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ه الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آلـه وصـحب            
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى الدين 

 :أما بعد 
فقد بقي القرآن المكي يركز على بناء العقيدة وتصفيتها من كل الشوائب،ويرد على مخالفيها   

قُلْ أَفَغير اللَّهِ تأْمروني أَعبد أَيها الْجـاهِلُونَ        { :بشتى الأساليب والطرق كما في قوله تعالى        
د أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن مِـن              ولَقَ) ٦٤(

 اسِرِين٦٥(الْخ ( اكِرِينالش مِن كُنو دبفَاع لِ اللَّهب)٦٦ - ٦٤: الزمر[} ) ٦٦[. 
إنه أساس العقيدة الواحدة ، قـال        وكذلك فإن الأساس الذي يجمع شتات الأمة الإسلامية         

 .]٩٢: الأنبياء[} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ { :تعالى 
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين     { : وقد أمر المؤمنين أن يوالوا الله ويعادوا الله تعالى،قال تعالى         

ومن يتولَّ اللَّـه ورسـولَه      ) ٥٥(لَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ        آمنوا ا 
 .]٥٦، ٥٥: المائدة[} )٥٦(والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
لَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّـذِين اتخـذُوا   يا أَيها ا {: وحرم عليهم تولي غير المسلمين،قال تعالى     

                مـتإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمدِين
  مِنِينؤ٥٧: المائدة[} م[. 

{  :أمور العقيدة وربط جميع التشريعات ا،قال تعالى         وفي القرآن المدني بقي التركيز على       
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آمِنا وارزق أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِـنهم بِاللَّـهِ                  

        طَرأَض قَلِيلًا ثُم هعتفَأُم كَفَر نممِ الْآخِرِ قَالَ ووالْيو          صِـيرالْم بِـئْسـارِ وذَابِ النإِلَى ع ه {
 ]١٢٦: البقرة[

لَا يستأْذِنك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِـهِم            { :وقال تعالى 
    قِينتبِالْم لِيمع اللَّه٤٤(و ( أْذِنتسا يمإِن           ـتابتارمِ الْـآخِرِ وـوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي الَّذِين ك

 ]٤٥، ٤٤: التوبة[} )٤٥(قُلُوبهم فَهم فِي ريبِهِم يترددونَ 
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لَا  :وقد حرم قيام أية علاقات بين المسلمين في الداخل أو الخارج على غير العقيدة،قال تعالى 
  ؤا يمقَو جِدت               أَو مـاءَهوا آبكَـان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِن

            مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب
اللَّهِ               ج بحِز أُولَئِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تن

 )سورة اادلة  ()٢٢(أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 
ذا المنهج القويم وقادت نفسها     هذه الأمة نشأا ذا الدين ونشئت تنشِئتها        » نشأت«لقد  

لا بشـيء   ..وقادت البشرية بعد ذلك بكتاب اللّه الذي في يدها،وبمنهجه الذي طبع حياا             
 ! وأمامنا التاريخ..آخر 

} لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كِتابا فِيهِ ذِكْركُم أَفَلَا تعقِلُونَ         {:وقد صدقها اللّه وعده وهو يقول للعرب      
 ]١٠: اءالأنبي[

فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض وكان لها دورها في التاريخ وكان لهـا      
ذلك بينما يريد جماعة من الحمقى أن يرفضوا        ..ابتداء،وحضارة عالمية ثانيا    » وجود إنساني «

 نعمة اللّه هذه على الأمة العربية ويجحدوا فضل اللّه في أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرض   
 يريدون أن   -ومن ثم جعل لهم وجودا وذكرا وتاريخا وحضارة         ..قاطبة في العرب وبلسام     

يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم اللّه إياه وأن يمزقوا هذه الراية التي قادم إلى الذكر واد                
 ! بل إلى الوجود يوم أخرج اللّه منهم الأمة المسلمة..

ويخطـط ويثبـت ملامـح    ..» ينشئها«هذه الأمة و» ينشىء«إن القرآن حين كان ..نقول  
 ويطمس ويمحو ملامح - التي التقطها من سفح الجاهلية -الإسلام الجديدة،في الأمة المسلمة 

 علـى أسـاس     - أو يقيمه ابتداء     -وينظم مجتمعها   ..الجاهلية في حياا ونفوسها ورواسبها      
 ..الميلاد الجديد 

عركة في مواجهة الجاهلية الراسبة في نفوسها وأوضـاعها       وحين كان يخوض بالأمة المسلمة الم     
من مخلفات البيئة التي التقطها المنهج الرباني منها وفي مواجهة الجاهلية الرابضة فيهـا ومـن      

 والمعركتان موصولتان في - ممثلة في يهود المدينة ومنافقيها ومشركي مكة وما حولها        -حولها  
 ! الزمان والمكان
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كان يبدأ فيقيم للأمة المسلمة تصورها الصـحيح،ببيان        .. يصنع ذلك كله     حين كان القرآن  
 نظامهـا   - في هـذه النقطـة بالـذات         -شرط الإيمان وحد الإسلام ويربط ذا التصور        

الأساسي،الذي يميز وجودها من وجود الجاهلية حولها ويفردها بخصائص الأمة التي أخرجت            
  ..للناس،لتبين للناس،وتقودهم إلى اللّه

إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياا والطريقة التي تتلقـى ـا                 
والمنهج الذي تفهم به ما تتلقى،وترد إليه ما يجد من مشكلات وأقضية لم يرد فيهـا نـص                  

إن هـذا   :ويقول..وتختلف الأفهام فيها والسلطة التي تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطاا           
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ        {:،قال تعالى هو شرط الإيمان وحده الإسلام    

وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنـونَ بِاللَّـهِ                 
» النظام الأساسـي  «وعندئذ يلتقي   .]٥٩: النساء[}  الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا     والْيومِ

 ١..في وحدة لا تتجزأ ولا تفترق عناصرها ..لهذه الأمة بالعقيدة التي تؤمن ا 
العهـد  في وفي هذا الكتاب ذكر لكثير من قضايا العقيدة التي ذكرها القرآن الكريم سـواء     

المدني،والتي نحن اليوم بأمس الحاجة لها،وذلك بسبب بعد المسـلمين عـن منـهج          المكي أو   
 .القرآن الكريم ، واتباعهم مناهج أخرى ما زادم إلا خبالا 

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم النـاس            { : قال تعالى   
اكُمونَ فَآوكُرشت لَّكُماتِ لَعبالطَّي مِن قَكُمزررِهِ وصبِن كُمدأَي٢٦: الأنفال[}  و[ 

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدالُّ عليه في الدارين 
 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود
 م٢٤/٩/٢٠١٠ هـ الموافق ل ١٤٣١ شوال ١٥في 
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  بتصرف ]١٠٢٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١
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يوم جاءها بتصـور    ،جاء الإسلام إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الروابط والوشائج         
ولحقيقة الجهة التي تتلقى منـها هـذه القـيم وهـذه            ،جديد لحقيقة القيم والاعتبارات   

  .الاعتبارات
ل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة التي يتلقـى         وليجع،جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه     

والتي يرجـع إليهـا بروابطـه       ،كما تلقى منـها وجـوده وحياتـه       ،منها موازينه وقيمه  
 .كما أنه من إرادا صدر وإليها يعود ،ووشائجه

جاء ليقرر أن هناك وشيجة واحدة تربط الناس في االله فإذا انبتت هذه الوشيجة فلا صـلة                 
جِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسـولَه ولَـو              لا ت { :ولا مودة 

 مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبادلة... [ } كَان٢٢:ا[  
الَّـذِين  { :ها للشيطان وللطاغوت  وأحزاباً أخرى كل  ،وأن هناك حزباً واحداً الله لا يتعدد      

آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ     
  ]٧٦:النساء... [ } الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفاً 

وأَنَّ هذَا صِـراطِي    { :إلى االله وكل طريق آخر لا يؤدي إليه       وأن هناك طريقاً واحداً يصل      
  ] ١٥٣:الأنعام... [ } مستقِيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ 

أَفَحكْـم  { :وأن هناك نظاماً واحداً هو النظام الإسلامي وما عداه من النظم فهو جاهلية              
  ]٥٠:المائدة[ } الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ 

ثُم جعلْناك علَى شـرِيعةٍ  { :وأن هناك شريعة واحدة هي شريعة االله وما عداها فهو هوى      
  ]١٨:الجاثية... [ }  يعلَمونَ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا

فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلالُ فَأَنى      { :وما عداه فهو الضلال     ،وأن هناك حقاً واحداً لا يتعدد     
  ]٣٢:يونس.. [ } تصرفُونَ 

فتهيمن عليهـا   ،تلك التي تقوم فيها الدولة المسلمة     ،وأن هناك داراً واحدة هي دار الإسلام      
وما عـداها فهـو دار      ،ويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضاً    ،وتقام فيها حدوده  ،االلهشريعة  
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ولكنـها ليسـت دار     ،وإما المهادنة علـى عهـد أمان      ،علاقة المسلم ا إما القتال    ،حرب
إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِـأَموالِهِم       { :ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين     ،إسلام

نفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ والَّذِين آمنوا ولَم              وأَ
               كُملَـيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسوا واجِرهى يتءٍ حيش مِن تِهِملَايو مِن ا لَكُموا ماجِرهي

الن          صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رص،     مـهضعوا بكَفَـر الَّذِينو
         كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلَّا تعاءُ بلِيوا   ،أَوداهجوا وراجهوا ونآم الَّذِينو 

             قرِزةٌ وفِـرغم ـمقّـاً لَهـونَ حمِنؤالْم ـمه وا أُولَئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س
كَرِيم،          كُممِن فَأُولَئِك كُمعوا مداهجوا وراجهو دعب وا مِننآم الَّذِين٧٢:الأنفال[ } ... و 

– ٧٥[  
جاء ليرفع الإنسان ويخلصه مـن      .. وذا الجزم القاطع جاء الإسلام      ،ذه النصاعة الكاملة  

 فلا  - وهي من وشائج الأرض والطين       -ومن وشائج اللحم والدم     ،وشائج الأرض والطين  
فتقوم الروابط بينه وبين سكانه علـى أسـاس         ،وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة االله       

" في  " الأمة المسلمة   " يدته التي تجعله عضواً في      ولا جنسية للمسلم إلا عق    ،الارتباط في االله  
فتصل الوشيجة بينه   ،ولا قرابة للمسلم إلا تلك التي تنبثق من العقيدة في االله          ،"دار الإسلام   

 ...وبين أهله في االله 
ما لم تنعقـد الآصـرة الأولى في        ،ليست قرابة المسلم أباه وأمه وأخاه وزوجه وعشـيرته        

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِـدةٍ           { :رحمفتتصل من ثم بال   ،الخالق
              امحالْأَراءَلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسالاً كَثِيراً وا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخو

  ]١:النساء... [ } 
مصاحبة الوالدين بالمعروف مع اختلاف العقيدة ما لم يقفـا في الصـف             ولا يمنع هذا من     

وعبد االله بن عبد االله بن أبي يعطينـا         ،فعندئذ لا صلة ولا مصاحبة    ،المعادي للجبهة المسلمة  
قَالَ ابن زيدٍ ، فِي قَولِ اللَّهِ لَيخرِجن الْـأَعز مِنهـا            روى ابن جرير بسنده     :المثل في جلاء    

قَـد  : قَالَ ابن أُبي    : الْجلَابِيب ؛ وقَالَ    : كَانَ الْمنافِقُونَ يسمونَ الْمهاجِرِين     : أَذَلَّ قَالَ   الْ
هذَا بين أَمجٍ وعسفَانَ علَى الْكَدِيـدِ تنـازعوا   : أَمرتكُم فِي هؤلَاءِ الْجلَابِيبِ أَمرِي ، قَالَ       
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أَما واللَّهِ  : وقَالَ ابن أُبي أَيضا     :  وكَانَ الْمهاجِرونَ قَد غَلَبوا علَى الْماءِ ؛ قَالَ          علَى الْماءِ ،  
      لَكُم قُلْت ا الْأَذَلَّ لَقَدهمِن زالْأَع نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجر لَئِن :   لَـو ، هِملَـيفِقُوا عنلَا ت

كْترت          بِـيطَّابِ إِلَى النالْخ نب رمى عوا ؛ فَأَتبرهيوا وجرخيأْكُلُونَ ، وا يوا مدجا وم موهم
فَـأَخبره  " ومـا ذَاك ؟     : " يا رسولَ اللَّهِ ، أَلَا تسمع ما يقُولُ ابن أُبي ؟ قَالَ             :  فَقَالَ   �

قَالَ " . إِذًا ترعد لَه آنف كَثِيرةٌ بِيثْرِب       : " قَالَ  . ب عنقَه يا رسولَ اللَّهِ      دعنِي أَضرِ : وقَالَ  
  رمـاذٍ ،   : ععم نب دعبِهِ س رفَم ، اجِرِينهالْم لٌ مِنجر لَهقْتولَ اللَّهِ أَنْ يسا ري تفَإِنْ كَرِه

إِني أَكْـره أَنْ يتحـدثَ النـاس أَنَّ          : " �يقْتلَانِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     ومحمد بن مسلَمةَ فَ   
              ينِ أُبدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب دبوا لِي ععاد ، هابحلُ أَصقْتا يدمحفَقَالَ    " . م ، اهعأَلَـا  : " فَد

يقُولُ لَئِن رجعنا إِلَـى     : " وما يقُولُ بِأَبِي أَنت وأُمي ؟ قَالَ        : قَالَ  " ترى ما يقُولُ أَبوك ؟      
فَقَد صدق واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ، أَنت واللَّـهِ          : ؛ فَقَالَ   " الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ      

     ا والْأَذَلُّ ، أَم وهو زا             الْأَعونَ ملَمعلَي ثْرِبلَ يإِنَّ أَهولَ اللَّهِ ، وسا رةَ يدِينالْم تقَدِم اللَّهِ لَقَد
بِها أَحد أَبر مِني ، ولَئِن كَانَ يرضِي اللَّه ورسولَه أَنْ آتِيهما بِرأْسِهِ لَآتِينهما بِـهِ ، فَقَـالَ                   

فَلَما قَدِموا الْمدِينةَ ، قَام عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي علَى بابِها              " . ا  لَ : " �رسولُ اللَّهِ   
لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ ،         : أَنت الْقَائِلُ   : بِالسيفِ لِأَبِيهِ ؛ ثُم قَالَ      

 ا وأَم                 ا إِلَّا بِإِذْنٍ مِندأْوِيهِ أَبلَا تو ، ظِلُّه أْوِيكاللَّهِ لَا يولِ اللَّهِ ، وسلِر أَو ةُ لَكالْعِز رِفَنعاللَّهِ لَت
: يتِي فَقَـالَ    يا لِلْخزرجِ ابنِي يمنعنِي بيتِي يا لِلْخزرجِ ابنِي يمنعنِي ب         : اللَّهِ ورسولِهِ ؛ فَقَالَ     

واللَّهِ لَا يدخلُه إِلَّـا     : واللَّهِ لَا تأْوِيهِ أَبدا إِلَّا بِإِذْنٍ مِنه ؛ فَاجتمع إِلَيهِ رِجالٌ فَكَلَّموه ، فَقَالَ               
        بِيا النوولِهِ ، فَأَتسراللَّهِ و فَقَالَ     �بِإِذْنٍ مِن ، وهربوا  : "  فَأَخبخِلِّـهِ      اذْه هِ ، فَقُولُوا لَهإِلَي

 هكَنسمفَقَالَ " و ، هو؛ فَأَت : بِيالن راءَ أَما إِذَا جأَم�  مع٢". فَن .. 
إِنما { :ولو لم يجمعهم نسب ولا صهر     ،فإذا انعقدت آصرة العقيدة فالمؤمنون كلهم إخوة      

إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهـدوا      { :التوكيد  على سبيل القصر و   .. } الْمؤمِنونَ إِخوةٌ   
... [ } بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ             

  ]٧٢:الأنفال
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بط أول هـذه الأمـة      وتر،وهي ولاية تتجاوز الجيـل الواحـد إلى الأجيـال المتعاقبـة           
والَّذِين تبـوأُوا   {  :برباط الحب والمودة والولاء والتعاطف المكين       ،وآخرها بأولها ،بآخرها

الدار والْأِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا               
 أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شـح نفْسِـهِ فَأُولَئِـك هـم                ويؤثِرونَ علَى 

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْأِيمـانِ             ،الْمفْلِحونَ
  ]١٠ - ٩:الحشر[ } لّاً لِلَّذِين آمنوا ربنا إِنك رؤوف رحِيم ولا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِ

 للمسلمين بالرهط الكريم من الأنبياء الذين سبقوهم في موكب الإيمان           الأمثالويضرب االله   
عـدك  ونادى نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِـي وإِنَّ و         { :الضارب في شعاب الزمان   

   اكِمِينالْح كَمأَح تأَنو قـالِحٍ فَـلا              ،الْحص رلٌ غَيمع هإِن لِكأَه مِن سلَي هإِن وحا نقَالَ ي
          اهِلِينالْج كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيأَلْنِ مسأَنْ  ،ت وذُ بِـكي أَعإِن بقَالَ ر

أَس             اسِرِينالْخ مِن نِي أَكُنمحرتلِي و فِرغإِلَّا تو لِي بِهِ عِلْم سا لَيم ٤٥:هـود ... [ } أَلَك 
- ٤٧ [  

وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً قَالَ ومِن ذُريتِـي               { 
  ]١٢٤:البقرة... [ } لَ لا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين قَا

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَداً آمِناً وارزق أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنهم بِاللَّـهِ              { 
 قَلِيلاً ثُم هعتفَأُم كَفَر نممِ الْآخِرِ قَالَ ووالْيو  صِـيرالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض  { ...

  ]١٢٦:البقرة[ 
وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ   { :ويعتزل إبراهيم أباه وأهله حين يرى منهم الإصرار على الضلال         

  ]٤٨:مريم.. [ .} مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِياً 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسـنةٌ فِـي        { :ويحكي االله عن إبراهيم وقومه ما فيه أسوة وقدوة        

    ا بِكُـمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرإِب
يا بدبو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا ون٤:الممتحنة. [ } ن[  

ويفروا إلى  ،والفتية أصحاب الكهف يعتزلون أهلهم وقومهم وأرضهم ليخلصوا الله بدينهم         
 . لعشيرة حين عز عليهم أن يجدوا لها مكاناً في الوطن والأهل وا،رم بعقيدم
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 }     دىه ماهنزِدو هِمبوا بِرنةٌ آميفِت مهإِن،          بـا رنبوا فَقَـالُوا رإِذْ قَام لَى قُلُوبِهِما عطْنبرو
وا مِـن  هؤلاءِ قَومنا اتخـذُ ،السماواتِ والْأَرضِ لَن ندعو مِن دونِهِ إِلَهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً        

وإِذِ ،دونِهِ آلِهةً لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَـى اللَّـهِ كَـذِباً                
             يتِهِ ومحر مِن كُمبر لَكُم رشنفِ يوا إِلَى الْكَهفَأْو ونَ إِلَّا اللَّهدبعا يمو موهملْتزتاع  ئْ لَكُميه

  ]١٦ - ١٣:الكهف.. [ } مِن أَمرِكُم مِرفَقاً 
ضرب اللَّـه   { :وامرأة نوح وامرأة لوط يفرق بينهما وبين زوجيهما حين تفترق العقيدة          

حينِ مثَلاً لِلَّذِين كَفَروا امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ كَانتا تحت عبدينِ مِـن عِبادِنـا صـالِ               
 اخِلِينالد عم ارلا النخقِيلَ ادئاً وياللَّهِ ش ا مِنمهنا عنِيغي ا فَلَمماهتان١٠:التحريم. [ }فَخ[  

وضرب اللَّه مثَلاً لِلَّذِين آمنوا امـرأَت فِرعـونَ إِذْ          { :وامرأة فرعون على الضفة الأخرى    
لِي عِندك بيتاً فِي الْجنةِ ونجنِي مِن فِرعونَ وعملِهِ ونجنِـي مِـن الْقَـومِ               قَالَت رب ابنِ    

 ١١:التحريم... [ } الظَّالِمِين[  
ووشيجة ، في قصة نوح   الأبوةوشيجة  .. وهكذا تتعدد الأمثال في جميع الوشائج والروابط        

والعشيرة والوطن جميعاً في قصة أصـحاب       ووشيجة الأهل   ،البنوة والوطن في قصة إبراهيم    
 .. ورابطة الزوجية في قصص امرأتي نوح ولوط وامرأة فرعون ،الكهف

حتى تجـيء الأمـة     .. وهكذا يمضي الموكب الكريم في تصوره لحقيقة الروابط والوشائج          
فتمضي على النـهج الربـاني      ،فتجد هذا الرصيد من الأمثال والنماذج والتجارب      ،الوسط
وحيث ،حين تفترق العقيـدة   ،ويفترق البيت الواحد  ،وتفترق العشيرة الواحدة  ،ؤمنةللأمة الم 

لا تجِد قَومـاً    { :ويقول االله سبحانه في صفة المؤمنين قوله الكريم         ،تنبت الوشيجة الأولى  
نوا آباءَهم أَو أَبنـاءَهم أَو      يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَا          

إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْأِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جناتٍ             
ا عنه أُولَئِك حِزب اللَّـهِ أَلا       تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضو         

  ] ٢٢:اادلة... [ } إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 
وابن عمه عمرو بـن     ، وبين عمه أبي لهب    - �  -وحين انبتت وشيجة القرابة بين محمد       

 ـ.. وحين قاتل المهاجرون أهلهم وأقرباءهم وقتلوهم يوم بدر         ) أبو جهل   ( هشام   ذ حينئ
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واتصلت الوشـيجة   ،فإذا هم أهل وإخوة   ،اتصلت وشيجة العقيدة بين المهاجرين والأنصار     
وتوارت . وسلمان الفارسي   ،وبلال الحبشي ،صهيب الرومي :بين المسلمين العرب وإخوام   

 -قَالَ عمرو سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّـهِ         . وعصبية الأرض   ،وعصبية الجنس ،عصبية القبيلة 
 فَكَسع رجـلٌ مِـن      - قَالَ سفْيانُ مرةً فِى جيشٍ       - قَالَ كُنا فِى غَزاةٍ      - عنهما   رضى االله 

وقَالَ الْمهاجِرِى يا لَلْمهاجِرِين    . الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ فَقَالَ الأَنصارِى يا لَلأَنصارِ         
قَالُوا يا رسـولَ اللَّـهِ      » ما بالُ دعوى جاهِلِيةٍ     «  فَقَالَ   -� - فَسمِع ذَاك رسولُ اللَّهِ   . 

فَسـمِع  . » دعوها فَإِنها منتِنـةٌ     « فَقَالَ  . كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ        
اللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الأَعز مِنهـا         أَما و ،بِذَلِك عبد اللَّهِ بن أُبى فَقَالَ فَعلُوها      

.  فَقَام عمر فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ             -� -فَبلَغَ النبِى   . الأَذَلَّ  
   بِىفَقَالَ الن- �- »    ثُ الندحتلاَ ي هعد      هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اس «   ـارصتِ الأَنكَانو

قَـالَ سـفْيانُ    . ثُم إِنَّ الْمهاجِرِين كَثُروا بعـد       ،أَكْثَر مِن الْمهاجِرِين حِين قَدِموا الْمدِينةَ     
 عا ما كُنابِرج تمِعو سرمرٍو قَالَ عمع مِن هفِظْتفَح بِى٣  -� -الن ..  

لَيس مِنا من دعا إِلَى عصبِيةٍ ولَيس مِنـا         «  قَالَ   -�-عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و
نتن .. فانتهى أمر هذا النتن     . .. ٤»من قَاتلَ علَى عصبِيةٍ ولَيس مِنا من مات علَى عصبِيةٍ           

لوثـة  .. واختفـت تلـك اللوثـة       ،نعرة الجنس .. وماتت هذه النعرة    . عصبية النسب   
ولوثة الطـين والأرض   ،بعيداً عن نتن اللحم والدم    ،واستروح البشر أرج الآفاق العليا    ،القوم
الدار " دار الإسلام   " إنما عاد وطنه هو     ،منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض        .. 

الدار التي يأوي إليهـا ويـدافع       ،يدته وتحكم فيها شريعة االله وحدها     التي تسيطر عليها عق   
لكل من يدين بالإسـلام     " دار الإسلام   " وهي  .. ويستشهد لحمايتها ومد رقعتها     ،عنها

 ولـو لم    -وكذلك لكل من يرتضي شريعة الإسلام نظاماً        ،عقيدة ويرتضي شريعته شريعة   
والأرض " .. دار الإسلام   " ن يعيشون في     كأصحاب الديانات الكتابية الذي    -يكن مسلماً   

بالقيـاس إلى   " دار الحـرب    " التي لا يهيمن فيها الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هـي            

                                                 
  ضرب دبره بيده: كسع - ) ٤٩٠٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣
 حسن ) ٥١٢٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤
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وفيها قرابته مـن    ،يحارا المسلم ولو كان فيها مولده     .. وإلى الذمي المعاهد كذلك     ،المسلم
 .وفيها أمواله ومنافعه ،النسب وصهره

وفيها داره  ،وفيها عشيرته وأهلـه   ، مكة وهي مسقط رأسه    - �  -وكذلك حارب محمد    
فلم تصبح دار إسلام له ولأمته إلا حـين دانـت           . ودور صحابته وأموالهم التي تركوها      

 .للإسلام وطبقت فيها شريعته 
ولا مـيلاداً في  ،فالإسلام ليس كلمة تقال باللسـان .. هذا هو وحده .. هذا هو الإسلام   

 .ولا وراثة مولد في بيت أبواه مسلمان ! ية وعنوان إسلامي أرض عليها لافتة إسلام
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً               { 

  ]٦٥:النساء. [ } مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً 
ولا ،لا الأرض ولا الجـنس   .. هذه هي وحـدها دار الإسـلام        و،هذا هو وحده الإسلام   

لقد أطلق الإسلام البشر من اللصوق بـالطين        .ولا العشيرة   ،ولا القبيلة ،لا الصهر إالنسب و 
 .ليرتفعوا في عليين .. قيد البهيمة .. وأطلقهم من قيد الدم ،ليتطلعوا إلى السماء

وجنسية المسلم التي يعـرف ـا       ،أرضوطن المسلم الذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة          
ورايـة  ،وعشيرة المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابـة دم   ،ليست جنسية حكم  

وانتصار المسلم الـذي يهفـوا إليـه        ،المسلم التي يعتز ا ويستشهد تحتها ليست راية قوم        
ءَ نصـر اللَّـهِ   إِذَا جـا { :إنما هو كما قال االله عنـه  . ويشكر االله عليه ليس غلبة جيش  

حالْفَتاجاً      ،ولُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوخدي اسالن تأَيركَـانَ       ،و هإِن هفِرغتاسو كبدِ رمبِح حبفَس
 ]سورة النصر ... [ } تواباً 

لا لأي  والجهاد لنصرة دين االله وشريعته      . إنه النصر تحت راية العقيدة دون سائر الرايات         
والتجرد بعـد   ،بشروطها تلك لا أية دار    " دار الإسلام   " والذياد عن   ،هدف من الأهداف  

إلا ،أو ذود عـن أهـل أو ولـد        ،ولا حمية لأرض أو قوم    ،لا لمغنم ولا لسمعة   ،هذا كله الله  
 ـ  -�-فعن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ        :لحمايتهم من الفتنة عن دين االله      جنِ الرلِ  ع



 ١١

 « -�-يقَاتِلُ شجاعةً ويقَاتِلُ حمِيةً ويقَاتِلُ رِياءً أَى ذَلِك فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               
 . ... ٥»من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ 

الله .. حرب لأي هدف غير هذا الهدف الواحـد         وفي هذا وحده تكون الشهادة لا في أية         
دار " فهي  ،وتعطل عمل شـريعته   ،وتصده عن دينه  ،وكل أرض تحارب المسلم في عقيدته     ..

وكـل أرض تقـوم فيهـا       .. ولو كان فيها أهله وعشيرته وقومه وماله وتجارته         " حرب  
ولا قوم  ،عشيرةولو لم يكن فيها أهل ولا       " دار إسلام   " فهي  ،عقيدته وتعمل فيها شريعته   

هذا هو معنى الوطن    .. دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من االله         :الوطن.ولا تجارة   
وهذه هي الآصرة اللائقة بالآدميين     . عقيدة ومنهاج حياة    :والجنسية" . بالإنسان  " اللائق  

. .إن عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون والأرض عصبية صغيرة متخلفـة              .
 " - �  -وسماها رسول االله    ،عصبية جاهلية عرفتها البشرية في فترات انحطاطها الروحي       

 .ذا الوصف الذي يفوح منه التقزز والاشمئزاز " منتنة 
ورد ،ولما ادعى اليهود أم شعب االله المختار بجنسهم وقومهم رد االله عليهم هذه الدعوى             

وتغـاير الأقـوام والأجنـاس      ، الأجيال ميزان القيم إلى الإيمـان وحـده علـى تـوالي          
وقَالُوا كُونوا هوداً أَو نصارى تهتدوا قُلْ بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً وما كَانَ مِـن               {:والأوطان
رِكِينشـ           ،الْم  إِسو اهِيمـرزِلَ إِلَى إِبا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنما بِاللَّهِ ونقُولُوا آم   اقـحإِساعِيلَ وم

ويعقُوب والْأَسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم لا نفَرق بين أَحدٍ               
وا فَإِنما هم فِـي     فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّ         ،مِنهم ونحن لَه مسلِمونَ   

     لِيمالْع مِيعالس وهو اللَّه مكْفِيكَهيشِقَاقٍ فَس،         لَه نحنةً وغاللَّهِ صِب مِن نسأَح نمةَ اللَّهِ وغصِب
  ] ١٣٨ - ١٣٥:البقرة... [ } عابِدونَ 

ية االله على اختلاف ما بينـها  فأما شعب االله المختار حقاً فهو الأمة المسلمة التي تستظل برا 
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ         { :من الأجناس والأقوام والألوان والأوطان      

  ]١١٠:آل عمران... [ } بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

                                                 
  )٥٠٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥
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وصـهيب  ،وبلال الحبشي ،بـو بكـر العـربي     الأمة التي يكون من الرعيل الأول فيهـا أ        
.. والتي تتوالى أجيالها على هذا النسق الرائع        . وإخوام الكرام   ،وسلمان الفارسي ،الرومي

والدستور فيها هو   ،والحاكم فيها هو االله   ،والوطن فيها هو دار الإسلام    ،الجنسية فيها العقيدة  
و الذي ينبغي أن يسـيطر علـى        هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة ه       .القرآن  

والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تخـتلط بـه            ،قلوب أصحاب الدعوة إلى االله    
الشـرك  :ولا تتسرب إليه صـور الشـرك الخفيـة        ،أوشاب التصورات الجاهلية الدخيلة   

والشـرك بالمنـافع الصـغيرة      ،والشرك بالنسب ،والشرك بالقوم ،والشرك بالجنس ،بالأرض
ويضـع الإيمـان    ،لتي يجمعها االله سبحانه في آية واحـدة فيضـعها في كفة           تلك ا ،القريبة

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم      { :ويدع للناس الخيار  ،ومقتضياته في كفة أخرى   
      ادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو كُماجوأَزا    وهنـوضرت اكِنسما وه

أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِـأَمرِهِ واللَّـه لا                 
 الْفَاسِقِين مدِي الْقَوه٢٤:التوبة... [ } ي [  

إلى االله تلك الشكوك السـطحية في       كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة          
فمن هنـا يـؤتى     .. وفي صفة دار الحرب ودار الإسلام       ،حقيقة الجاهلية وحقيقة الإسلام   
ولا تقوم فيها   ،إنه لا إسلام في أرض لا يحكمها الإسلام       .. الكثير منهم في تصوراته ويقينه      

وليس وراء الإيمان إلا    ،هولا دار إسلام إلا التي يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانون         ،شريعته
 ٦..وليس بعد الحق إلا الضلال .. وليس دون الإسلام إلا الجاهلية ،الكفر

 
������������� 

 

                                                 
 فما بعدها] ١٢٧ص [معالم في الطريق بتحقيقي  - ٦
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أي ..أنا العبد القليل الصغير     .. يتحدث إليّ ذا القرآن      - سبحانه   -لقد عشت أسمع اللّه     
سان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التتريل؟ أي مقـام              تكريم للإن 

 كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟
 أنظر من علو إلى الجاهليـة الـتي تمـوج في الأرض،وإلى             - في ظلال القرآن     -وعشت  

ديهم من معرفة   أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما ل       ..اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة     
كمـا ينظـر الكـبير إلى عبـث         ..الأطفال،وتصورات الأطفال،واهتمامات الأطفـال     

مـا بـالهم    ! ما بال هذا الناس؟   ..وأعجب  ..ولثغة الأطفال   .الأطفالالأطفال،ومحاولات  
النداء الذي يرفـع العمـر      .يرتكسون في الحمأة الوبيئة،ولا يسمعون النداء العلوي الجليل       

 ويباركه ويزكيه؟
 ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجـود         - في ظلال القرآن     -عشت أتملى   

وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعـيش       ..لغاية الوجود كله،وغاية الوجود الإنساني      ..
كيف تعـيش البشـرية في      ..وأسأل  ..فيها البشرية،في شرق وغرب،وفي شمال وجنوب       

،وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتـع الزكي،وذلـك         المستنقع الآسن،وفي الدرك الهابط   
 المرتقى العالي،وذلك النور الوضيء ؟

 أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كمـا يريـدها           - في ظلال القرآن     -وعشت  
فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في      ..ثم أنظر   ..اللّه،وحركة هذا الكون الذي أبدعه اللّه       

ن الكونية،والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى عليهـا وبـين    انحرافها عن السن  
أي شيطان لئيم هذا الذي يقود خطاهـا إلى  :وأقول في نفسي.فطرا التي فطرها اللّه عليها  

 هذا الجحيم؟
 !!!يا حسرة على العباد

في أكـبر   .. أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشـهود          - في ظلال القرآن     - وعشت  
وإنـه  .إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحـده        ..حقيقته،وأكبر في تعدد جوانبه     



 ١٤

والنشأة الإنسانية ممتدة في شـعاب هـذا المـدى          ..الدنيا والآخرة،لا هذه الدنيا وحدها      
وما يناله الإنسان من شيء     .والموت ليس اية الرحلة وإنما هو مرحلة في الطريق        ..المتطاول  

وما يفوته هنا من    .إنما هو قسط من ذلك النصيب     .مقدمة كله  رض ليس نصيبه  في هذه الأ  
على أن المرحلة التي يقطعها على ظهر       .فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع     .الجزاء لا يفوته هناك   

كـون ذي روح    .هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون حي مأنوس،وعالم صـديق ودود           
ولِلَّـهِ  «:ي تتجه إليه روح المؤمن في خشوعتتلقى وتستجيب،وتتجه إلى الخالق الواحد الذ   

تسبح لَه  «..» يسجد من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وظِلالُهم بِالْغدو والْآصالِ         
أي راحـة،وأي   ..» السماوات السبع والْأَرض ومن فِيهِن،وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ         

سعة وأي أنس،وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصـور الشـامل الكامـل الفسـيح                
 الصحيح؟
 أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية مـن  - في ظلال القرآن   -وعشت  

 ـ     «:إنه إنسان بنفخة من روح اللّه     ..قبل للإنسان ومن بعد      ن فَإِذا سويته ونفَخت فِيـهِ مِ
   ساجِدِين وا لَهوحِي فَقَعذه النفخة مستخلف في الأرض     ..» ر وهو:»     ـكبإِذْ قـالَ رو

وسخر لَكُم ما   «:ومسخر له كل ما في الأرض     ..» إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً    :لِلْملائِكَةِ
 ..» فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً

ا القدر من الكرامة والسمو جعل اللّه الآصرة التي يتجمع عليها البشـر             ولأن الإنسان ذ  
فعقيـدة  ..جعلها آصرة العقيدة في اللّـه       .هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة      

 .المؤمن هي وطنه
ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها،لا على أمثال ما تتجمع عليه           ..وهي قومه،وهي أهله    

 ! .. ومرعى وقطيع وسياجالبهائم من كلأ
إنـه واحـد مـن ذلـك الموكـب      .والمؤمن ذو نسب عريق،وضارب في شعاب الزمان     

نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسـحاق،ويعقوب     :الكريم،الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم     
وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً     «..عليهم الصلاة والسلام    ..ويوسف،وموسى وعيسى،ومحمد   

قُونِوفَات كُمبا رأَن «.. 



 ١٥

 كمـا يتجلـى في ظـلال     -هذا الموكب الكريم،الممتد في شعاب الزمان من قديم،يواجه         
 مواقف متشاة،وأزمات متشاة،وتجارب متشاة على تطاول العصـور وكـر    -القرآن  

 ـ    .الدهور،وتغير المكان،وتعدد الأقوام   طهاد يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى،والاض
ولكنه يمضي في طريقه ثابت الخطو،مطمئن الضمير،واثقا مـن         .والبغي،والتهديد والتشريد 

وقالَ الَّـذِين   «:نصر اللّه،متعلقا بالرجاء فيه،متوقعا في كل لحظة وعد اللّه الصادق الأكيد          
فَأَوحى إِلَيهِم ربهـم لَـنهلِكَن      .اكَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِن        

   دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو،عِيدِ     .الظَّالِمِينو خافقامِي وم خاف نلِم موقف ..» ذلِك
وعاقبـة  ..ووعد واحد للموكب الكريم     .ويقين واحد .وديد واحد .واحد وتجربة واحدة  

 ٧..وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد .اية المطافواحدة ينتظرها المؤمنون في.. 
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لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مِن ربكُم فَإِذَا أَفَضـتم مِـن عرفَـاتٍ               {  :قال تعالى   
مشعرِ الْحرامِ واذْكُروه كَما هداكُم وإِنْ كُنتم مِن قَبلِهِ لَمِن الضـالِّين            فَاذْكُروا اللَّه عِند الْ   

 ..]١٩٨: البقرة[} )١٩٨(
ثم .والقرآن هنا يأمر بذكر اللّه عنده بعد الإفاضة من عرفـات          .والمشعر الحرام هو المزدلفة   

 مظهـر الشـكر علـى هـذه         يذكر المسلمين بأن هذا الذكر من هداية اللّه لهم وهـو          
 ..» وإِنْ كُنتم مِن قَبلِهِ لَمِن الضالِّين«:ويذكرهم بما كان من أمرهم قبل أن يهديهم.الهداية

والجماعة المسلمة الأولى كانت تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقـة في حياـا               
لتصور،مظهره عبـادة   ضلال في ا  ..لقد كانت قريبة عهد بما كان العرب فيه من ضلال           ..

إلى ..الأصنام والجن والملائكة،ونسبة بنوة الملائكة إلى اللّه،ونسبة الصهر إلى اللّه مع الجن             
آخر هذه التصورات السخيفة المتهافتة المضطربة،التي كانت تنشئ بـدورها اضـطرابا في             

ر إلا تصور   من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبر        :العبادات والشعائر والسلوك  
ومـن  .ومن نذر بعض أولادهم للآلهة وإشراك الجن فيهـا        .علاقات بينها وبين شتى الآلهة    

 المضـطربة   عتقاديـة   عادات جاهلية شتى لا سند لها إلا هذا الركام من التصـورات الا            
تمثله تلك الفوارق الطبقية التي تشير الآيـة        ..  والأخلاقية    الاجتماعية  وضلال في الحياة    ..

وتمثله تلك  .إلى إزالتها كما سيجيء   .»ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفاض الناس     «:ة في السياق  التالي
الحروب والمشاحنات القبلية التي لم تجعل من العرب أمة يحسب لهـا حسـاب في العـالم           

وتمثله تلك الفوضى الخلقية في العلاقات الجنسـية،والعلاقات الزوجيـة،وعلاقات          .الدولي
وتمثله تلك المظالم التي يزاولها الأقوياء ضد الضعاف في اتمـع بـلا             .ة عامة الأسرة بصف 

وتمثلها حياة العرب بصفة عامـة ووضـعهم الإنسـاني          ..ميزان ثابت يفيء إليه الجميع      
 .المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام

 ..» بلِهِ لَمِن الضالِّينواذْكُروه كَما هداكُم وإِنْ كُنتم مِن قَ«:وحين كانوا يسمعون
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كانت ولا شك تتواكب على خيالهم وذاكرم ومشاعرهم صور حيام الضالة الزريـة             
الهابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكام الجديد الـذي               

الحقيقـة  رفعهم إليه الإسلام،والذي هداهم اللّه إليه ذا الدين،فيدركون عمـق هـذه             
وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسـلمين         ،وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال       

 من هم بغير الإسلام؟..من كل أمة ومن كل جيل 
وما هم بغير هذه العقيدة؟ إم حين يهتدون إلى الإسلام،وحين يصبح المنهج الإسـلامي              

مضطرب إلى طور آخر رفيع عظيم      حقيقة في حيام ينتقلون من طور وضيع صغير ضال          
ولا يدركون هذه النقلة إلا حين يصبحون مسلمين حقا،أي حين يقيمـون            .مهتد مستقيم 

في جاهلية عمياء ما لم تـد        وإن البشرية كلها لتتيه   ..حيام كلها على النهج الإسلامي      
شرية التي تعـج  لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية الب ..إلى هذا النهج المهتدي     

ا الأرض في كل مكان،ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة،ويدرك حقيقة             
وحين يطـل   ! المنهج الإسلامي الشامخة على كل ما حولها من مقاذر ومستنقعات وأوحال          

الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسـلامي،على البشـرية كلـها في جميـع               
 بما في ذلك تصورات أكبر فلاسـفتها قـديما          -ع مناهجها،وجميع نظمها    تصوراا،وجمي

 حين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة        -وحديثا،ومذاهب أكبر مفكريها قديما وحديثا      
يدركه العجب من انشغال هذه البشرية بما هي فيه من عبث،ومن عنت،ومن شقوة،ومن             

 أنه لم يعد في حاجة إلى       - فيما يدعي    -ضآلة،ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي        
فهذا هو  !  في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله       - كما يزعم    -أو لم يعد على الأقل      ! إله

واذْكُروه كَما هـداكُم وإِنْ     «:الذي يذكر اللّه به المسلمين،وهو يمتن عليهم بنعمته الكبرى        
الِّينالض لِهِ لَمِنقَب مِن متكُن «.. 

والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع،الذي يتلاقون فيه مجردين من كل آصرة سـوى آصـرة               
الإسلام،متجردين من كل سمة إلا سمة الإسلام،عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط               

إن عقـدة   ..يستر العورة،ولا يميز فردا عن فرد،ولا قبيلة عن قبيلة،ولا جنسا عن جـنس              
ونسب الإسلام هو وحده النسب،وصبغة الإسلام هي وحدها        الإسلام هي وحدها العقدة،   



 ١٨

جمـع أحمس،ويتخـذون    » الحمس«وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها        .الصبغة
ومن هذه الامتيازات أم لا يقفون مع سـائر  .لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب  

فجـاءهم هـذا    . من حيث يفيض الناس    - أي يرجعون    -الناس في عرفات،ولا يفيضون     
الأمر ليردهم إلى المساواة التي أرادها الإسلام،وإلى الاندماج الذي يلغي هـذه الفـوارق              

ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفاض الناس،واستغفِروا اللَّه،إِنَّ اللَّـه غَفُـور           «:المصطنعة بين الناس    
حِيمةَ   ،ف»رائِشع نـ   - رضى االله عنها     -ع  ريش ومـن دانَ دِينهـا يقِفُـونَ         كَانـت قُ

          ـلاَماءَ الإِسا جفَاتٍ،فَلَمرقِفُونَ بِعبِ يرالْع ائِركَانَ سو،سمنَ الْحومسوا يكَانلِفَةِ،ودزبِالْم
    هبِين اللَّه رأَم- �-        مِن فِيضي ا ثُمبِه قِفي فَاتٍ،ثُمرع أْتِىالَى     أَنْ يعت لُهقَو ا،فَذَلِكه )  ثُـم

      اسالن ثُ أَفَاضيح وا مِنقفوا معهم حيث وقفوا،وانصرفوا معهم حيث انصرفوا        .٨)أَفِيض
 .إن الإسلام لا يعرف نسبا،ولا يعرف طبقة..

سواسية كأسنان المشط،لا فضـل لأحـد علـى أحـد إلا            .إن الناس كلهم أمة واحدة    
الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثياب،ليلتقوا في            ولقد كلفهم   .بالتقوى

ودعـوا عـنكم    ..فلا يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب       .بيت اللّه إخوانا متساوين   
 ..واستغفروا اللّه ..عصبية الجاهلية،وادخلوا في صبغة الإسلام 

 الحج من مخالفـات ولـو       واستغفروه من كل ما مس    .استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية    
 .مما ى عنه من الرفث والفسوق والجدال.يسيرة هجست في النفس،أو نطق ا اللسان

وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج،على أساس من التصور الذي هدى البشرية             
ها أساس المساواة،وأساس الأمة الواحدة التي لا تفرقها طبقة،ولا يفرقها جنس،ولا تفرق          .إليه

وهكذا يردهم إلى استغفار اللّه من كل مـا         ..لغة،ولا تفرقها سمة من سمات الأرض جميعا        
٩....يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع 
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وا خطُواتِ الشيطَانِ إِنـه     يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِع         {  :قال تعالى 
    بِينم ودع ٢٠٨(لَكُم (            كِيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءَتا جدِ معب مِن ملَلْتفَإِنْ ز

 ..]٢٠٩، ٢٠٨: البقرة[} )٢٠٩(
يميـزهم  ـذا الوصـف المحبـب إليهم،والـذي         .إا دعوة للمؤمنين باسـم الإيمـان      

 ..دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة ..ويفردهم،ويصلهم باللّه الذي يدعوهم 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام للّه،في ذوات أنفسهم،وفي الصغير            

أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصـور أو             .والكبير من أمرهم  
 نية أو عمل،ومن رغبـة أو رهبـة،لا تخضـع للّـه ولا ترضـى بحكمـه                  شعور،ومن

لليد التي تقود خطاهم وهـم       الاستسلام.استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية    .وقضاه
واثقون أا تريد م الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير،في الـدنيا              

 .والآخرة سواء
 الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثـور              وتوجيه هذه الدعوة إلى   

وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعـة        .فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن        
وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنـوا         ..إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية       

 واتجاهات مشاعرهم مع مـا يريـد اللّـه          ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم    
 .م،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم،في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت

عالم كله ثقة   .والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام           
سلام مع الـنفس    .لا حيرة ولا قلق،ولا شرود ولا ضلال      .واطمئنان،وكله رضى واستقرار  

سلام مع الوجود كله ومع كل      .سلام مع الناس والأحياء   .سلام مع العقل والمنطق   .الضميرو
سلام في الأرض وسلام    .وسلام يظلل الحياة واتمع   .سلام يرف في حنايا السريرة    .موجود

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفـيض مـن صـحة تصـوره للّـه                 .في السماء 
 ..ربه،ونصاعة هذا التصور وبساطته 
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يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق بـه السـبل،ولا              .إنه إله واحد  
 - كما كان في الوثنية والجاهليـة        -تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك            

 .إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح
فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيـدة في            ..ر  وهو إله قوي قادر عزيز قاه     

 .هذا الوجود
ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا،وهو يعبـد         .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      

ولا يطمع في غير من يقدر على       .ولم يعد يخشى فوت شيء    .اللّه القوي القادر العزيز القاهر    
 .الحرمان والعطاء

 عادل حكيم،فقوته وقدرته ضمان من الظلم،وضمان من الهوى،وضـمان مـن            وهو إله 
ومن ثم يأوي المسلم من     .وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات      .البخس

 .إلهه إلى ركن شديد،ينال فيه العدل والرعاية والأمان
ا دعـاه   يجيب المضـطر إذ   .غافر الذنب وقابل التوب   .منعم وهاب .وهو رب رحيم ودود   

 .ويكشف السوء
 ..فالمسلم في كنفه آمن آنس،سالم غانم،مرحوم إذا ضعف،مغفور له متى تاب 

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد في كل صفة ما يـؤنس                 
قلبه،وما يطمئن روحه،وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعـة             

 السلام والاستقرار و
وبـين  .كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والـرب             

 .الخالق والكون
فاللّه خلق هذا الكون بالحق وخلق كـل شـيء فيـه بقـدر              ..وبين الكون والإنسان    

وهذا الإنسان مخلوق قصدا،وغير متروك سدى،ومهيأ له كل الظروف الكونيـة           .وحكمة
 .سخر له ما في الأرض جميعاالمناسبة لوجوده،وم

والكون من حوله   .واللّه معينه على هذه الخلافة    .وهو كريم على اللّه،وهو خليفته في أرضه      
وهو مـدعو إلى    .صديق مأنوس،تتجاوب روحه مع روحه،حين يتجه كلاهما إلى اللّه ربه         
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تعـاطف  وهو مدعو لل.هذا المهرجان الإلهي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به     
الكبير،الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى       مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود        

والعقيدة التي تقف صـاحبها أمـام       ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان    ! ذلك المهرجان 
النبتة الصغيرة،وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش،وحـين يعينـها علـى                

عقيـدة  .هي عقيدة جميلة فوق أا عقيدة كريمة      ..ريقها العقبات   النماء،وحين يزيل من ط   
تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشيع من حوله              

 .الأمن والرفق،والحب والسلام
والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفـي              

إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى لـيس           ..نوط  القلق والسخط والق  
فلا .إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب         ..في هذه العاجلة    

ولا قلق علـى    .ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه              
ولا قنوط مـن    .قاييس الناس،فسوف يوفاه بميزان اللّه    الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بم       

وما اللّه  .العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد،فالعدل لا بد واقع             
 .يريد ظلما للعباد

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس             
 .فيه الحرمات
وهـذا  .فهناك الآخرة فيها عطاء،وفيها غناء،وفيها عوض عما يفوت       .لا حياء بلا تحرج و  

التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمـل علـى                
حركات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بـأن الفرصـة الوحيـدة        

 ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي        !المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود      
 أن ترفعـه إلى هـذا الأفـق         - ولا شـك     -من شأا   ..العبادة،وأنه مخلوق ليعبد اللّه     

فهـو يريـد    .ترفع شعوره وضميره،وترفع نشاطه وعمله،وتنظف وسائله وأدواته      .الوضيء
بـادة بالخلافـة في     العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريـد الع           

فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخـدع             .الأرض وتحقيق منهج اللّه فيها    
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وأولى .وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة              
فهـو  .به كذلك ألا يستعجل المراحل،وألا يعتسف الطريق،وألا يركب الصعب من الأمور        

ومن شأن هذا كله    ..الغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة            ب
 .ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع،وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق

فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة،وهو يرتقي صعدا إلى اللّـه                 
 . كل مجالفي كل نشاط وفي

وما يسكبه هـذا    ..وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر اللّه،في طاعة اللّه،لتحقيق إرادة اللّه            
الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلـق               
ولا سخط على العقبات والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا خوف من ضـلال             

ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتـل أعـداء اللّـه              ..أو ضياع الجزاء    القصد  
فهو إنما يقاتل للّه،وفي سبيل اللّه،ولإعلاء كلمة اللّه ولا يقاتل لجاه أو مغـنم أو               .وأعداءه

 .نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة
ونه،ووجهتـه  قانونـه قان  .كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مع هذا الكون كلـه           

وقوى الكون كله تتجمع    .فلا صدام ولا خصام،ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة        .وجهته
 .إلى قوته،وتدي بالنور الذي يهتدي به،وتتجه إلى اللّه وهو معها يتجه إلى اللّه

لا تتجاوز  .والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة          
تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاتـه لا تطلقهـا           لاالطاقة و 

للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحـي لا              
يحمـل  .ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه       ..تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء        

 .في الطريق إلى اللّه في طمأنينة وروح وسلاممنها ما يطيق حمله،ويمضي 
واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني،في ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة الجميلـة             

كلها مما يشيع السـلم وينشـر   ..الكريمة،والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال      
 .روح السلام
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هذا اتمع الـذي حققـه      .ط المتضامن المتكافل المتناسق   هذا اتمع المتواد المتحاب المتراب    
ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب،تختلف         .الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره     

درجة صفائه،ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهليـة في الماضـي                
هذا اتمع الـذي    !  الأرضية والحاضر،وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراا ونظمها      

 حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان،واللغـات       - آصرة العقيدة    -تربطه آصرة واحدة    
 ..والألوان،وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها بجوهر الإنسان 

ن أَخويكُم واتقُوا   إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بي    {:هذا اتمع الذي يسمع اللّه يقول له      
-والذي يرى صورته في قول رسولِ اللَّهِ        ..سورة الحجرات   ) ١٠(} اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ  

�- »             وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادوفِى ت مِنِينؤثَلُ الْمم
ى لَهاعدى تمالْحرِ وهدِ بِالسسالْج ائِر١٠.» س..  

وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّه كَانَ           {:هذا اتمع الذي من آدابه    
لَـا تمـشِ فِـي    ولَا تصعر خدك لِلناسِ و{..سورة النساء) ٨٦(} علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا   

ولَـا تسـتوِي    {..سورة لقمان ) ١٨(} الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ        
            مِـيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسالْح {

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيـرا              {..سورة فصلت ) ٣٤(
منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ                

   مالاِس ونَ          بِئْسالظَّـالِم ـمه لَئِكفَأُو بتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقسـورة  ) ١١(} الْفُس
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا               {..الحجرات

    حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يإِنَّ           و قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح 
حِيمر ابوت سورة الحجرات ) ١٢(} اللَّه.. 

 يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيبوا          {:هذا اتمع الذي من ضماناته    
      ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا    {..سورة الحجرات   ) ٦(} قَونآم ا الَّذِينها أَيي

                حِـبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا موا كَثِيرنِبتاج

                                                 
  )٦٧٥١ (- المكتر - صحيح مسلم- ١٠
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سورة ) ١٢(} ن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحِيم           أَحدكُم أَ 
 الحجرات

}              ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي 
لاَ  « -�-وقول رسـولِ اللَّـهِ      ..سورة النــور   ) ٢٧(} خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   

تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونـوا               
التقْوى هـا هنـا     .و الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره       الْمسلِم أَخ .عِباد اللَّهِ إِخوانا  

بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُـلُّ          « ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلاَثَ مراتٍ      .»
 الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسالْم هضعِر١١.»و..  

ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيـه الإغـراء،ولا                
تروج فيه الفتنة،ولا ينتشر فيه التبرج،ولا تتلفت فيه الأعين على العورات،ولا ترف فيـه              
 الشهوات على الحرمات،ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلـق في             

هذا اتمـع الـذي تحكمـه التوجيهـات الربانيـة           ..اتمعات الجاهلية قديما وحديثا     
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ فِـي        {: يقول - سبحانه   -الكثيرة،والذي يسمع اللّه    

         ي اللَّهةِ والْآخِرا وينفِي الد أَلِيم ذَابع موا لَهنآم ونَ   الَّذِينلَمعلَا ت مأَنتو لَمسـورة  ) ١٩(} ع
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ            {..النــور    

          ع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مفِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنت    مِنِينـؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَاب {
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِـدوهم   {..سورة النــور ) ٢(

 سورة النــور) ٤(} ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما              {..

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصـارِهِن ويحفَظْـن        {..سورة النــور ) ٣٠(} يصنعونَ
 و نهوجفُر              ـدِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبلَا ي

              وإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين  أَو انِهِن
بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ                
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    رِبضلَا ياء وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ـا  مِنم لَمعلِي لِهِنجبِأَر ن
سـورة  ) ٣١(} يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحـونَ     

 النــور
 أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهـر             - والذي يخاطب فيه نساء النبي      

 النبِي لَستن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّـذِي              يا نِساء {زمان  
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى        ) ٣٢(فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا       

أَقِملَ              وأَه سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلَاةَ والص ن
 ..سورة الأحزاب}  )٣٣( الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا

لأوليـاء  وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها،ويأمن الزوج على زوجته،ويأمن ا           
حيث لا تقع العيون علـى      .على حرمام وأعراضهم،ويأمن الجميع على أعصام وقلوم      

فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإمـا الرغائـب        .المفاتن،ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم     
بينما اتمع المسلم النظيف العفيـف آمـن        ..المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب      

 !عليه أجنحة السلم والطهر والأمانساكن،ترف 
 وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا،ولكل عاجز ضمانة للعـيش              
الكريم،ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة،والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين            

 .ةمسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدي
واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأموالهم بحكم التشـريع،بعد            

فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة،ولا يتسور على أحد بيتـه،ولا          .كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع   
يتجسس على أحد فيه متجسس،ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه              

 .أو با والحدود حاضرةعلى أحد ماله سرقة 
كما يقوم علـى المسـاواة والعدالـة        .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      

الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإرادة حـاكم،ولا                
 .هوى حاشية،ولا قرابة كبير



 ٢٦

إنما .،الذي لا يخضع البشر فيه للبشر     وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية       
يخضعون حاكمين ومحكومين للّه ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكـومين حكـم اللّـه             

فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقيـة أمـام اللّـه رب العـالمين وأحكـم            .وشريعته
 ..الحاكمين،في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين 

إليه الآية وتدعو الذين آمنـوا للـدخول فيـه          هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير        
ليسلموا أنفسهم كلها للّه فلا يعود لهم منها شيء،ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ              .كافة

 ..وفي تسليم  إنما تعود كلها للّه في طواعية وفي انقياد
ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق                

 النفوس التي لا تطمئن بالإيمان،في اتمعات التي لا تعرف الإسلام،أو الـتي عرفتـه ثم                في
هـذه  ..تنكرت له،وارتدت إلى الجاهلية،تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان            

اتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المـادي والتقـدم        
 . مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات المختلة الموازينالحضاري،وسائر

حيـث  .»السويد«وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو               
وحيث يسـتحق  .يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام      

لمرض التي تصرف نقدا والعلاج اـاني في        كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات ا       
وحيث التعليم في جميع مراحله باان،مع تقديم إعانات ملابـس وقـروض            .المستشفيات

للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة جنيه إعانـة زواج لتأثيـث البيـوت               
 ..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب ..

 ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باللّه؟ولكن ماذا؟ 
والطـلاق  ! إنه شعب مهدد بالانقراض،فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط         

بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتـبرج الفـتن وحريـة               
والمخدرات ليعوض خواء الروح    والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات       ! الاختلاط

والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس      .من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة    
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والحال كهذا في أمريكا    ..ثم الانتحار   ..عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب       
 ..والحال أشنع من هذا في روسيا ..

فـلا  . قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة       إا الشقوة النكدة المكتوبة على كل     
يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة،ولينعموا فيه بـالأمن والظـل              

ولا تتبِعـوا خطُـواتِ     ..يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّـةً          «:والراحة والقرار 
 ..» م عدو مبِينإِنه لَكُ.الشيطانِ

حـذرهم أن يتبعـوا خطـوات    ...ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافـة           
إما الدخول في السلم كافة،وإما اتباع خطوات       .فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان     .الشيطان
إمـا طريـق اللّـه وإمـا طريـق      .إما إسلام وإما جاهلية.إما هدى وإما ضلال  .الشيطان

وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسـلم        ..وإما هدى اللّه وإما غواية الشيطان       .لشيطانا
 .موقفه،فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها،أو يخلط واحدا منها بواحد              
م بكليته،ومن لا يسلم نفسـه خالصـة لقيـادة اللّـه            إنه من لا يدخل في السل     ! كلا..

وشريعته،ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شـرع آخـر                 
ليس هنالك حل وسـط،ولا     ..إن هذا في سبيل الشيطان،سائر على خطوات الشيطان         ..

هـدى  .إنما هناك حق وباطـل ! منهج بين بين،ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك     
واللّه يـدعو المـؤمنين في الأولى إلى      .منهج اللّه أو غواية الشيطان    .إسلام وجاهلية .وضلال

ويسـتجيش  .الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع خطـوات الشـيطان            
ضمائرهم ومشاعرهم،ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهم،تلـك العـداوة           

 .١٢.والغفلة لا تكون مع الإيمان.ا إلا غافلالواضحة البينة،التي لا ينساه
جنات تجرِي مِن تحتِها    «:وتكريم من اللّه    .وخلود.وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات     

هارفِيها«..» الْأَن دِ اللَّهِ«..» خالِدِينعِن لًا مِنزرارِ«..» نلِلْأَب رياللَّهِ خ دما عِنو «.. 
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 يضع ذلك النصيب في كفة،وهذا النصيب في كفة،أن ما عند اللّـه خـير               وما يشك أحد  
وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفـروا في                 .للأبرار

إن ! وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب           .هذا الميزان 
ة،وفي مجال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا          في موضع التربي   - سبحانه   -اللّه  

يعد المؤمنين هنا بالنصر،ولا يعدهم بقهر الأعداء،ولا يعـدهم بـالتمكين في الأرض،ولا             
مما يعدهم به في مواضع أخرى،ومما يكتبه علـى         ..يعدهم شيئا من الأشياء في هذه الحياة        

 .نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه
وهذه هـي   .فهذا هو الأصل في هذه الدعوة     .»ما عِند اللَّهِ  «هو  .م هنا شيئا واحدا   إنه يعده 

التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غايـة،ومن كـل           :نقطة الانطلاق في هذه العقيدة    
 حتى هذه   - حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة اللّه وقهر أعداء اللّه              -مطمع  

رد منها المؤمنون،ويكلوا أمرها إليه،وتتخلص قلوم من أن تكـون  الرغبة يريد اللّه أن يتج    
وبلا مقابـل   .فقط..عطاء ووفاء وأداء    :هذه العقيدة ! هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها      

ثم انتظـار   ..من أعراض هذه الأرض،وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء            
ولكن هذا ليس داخلا في     ..ع الاستعلاء   ثم يقع النصر،ويقع التمكين،ويق   ! كل شيء هناك  

 .ليس جزءا من الصفقة.البيعة
  ..الابتلاء و..وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء .ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا

ولم يمنح اللّه   .على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراء            
 والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية،إلا حـين   المسلمين النصر والتمكين  

 :تجردوا هذا التجرد،ووفوا هذا الوفاء 
فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِـي     ، الْعقَبةَ  �لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ  

   هنولُ ، االلهُ عسا         " :� االلهِ   فَقَالَ رونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مفَقَالَ " ي
       هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعةَ أَسامو أُمأَب:      ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنتاشو كبرِطْ لِرتاش

ولِنفْسِي أَنْ تمنعـونِي مِمـا      ، بي أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا        أَشترِطُ لِر " :�فَقَالَ  ، 
    كُمفُسأَن هونَ مِنعنمت ،      دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو "       ـةً لَـمطْبخ طَـبخ ثُم



 ٢٩

     ةً مِثْلَهطْبخ يبلَا الشو درطُبِ الْمخا قَالَ  :ا قَالَ يا لَنةُ  " :فَمنلُ    :قَالَ" الْجا أَوفَأَن كدطْ يساب
   كايِعب نقَالَ        .م هنااللهُ ع ضِيابِرٍ ردِيثِ جا إِلَى حنعجر االلهُ       :ثُم ضِـيةَ راما أُمنِي أَبعفَقَالَ ي

هنع:     ثْرِبلَ يا أَها يديور ،  ن ا لَمـولُ االلهِ           إِنسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبض
� ،            وفيالس كُمضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخـا  ، وفَإِم

     ا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متأَن        كُمرأَجو ذُوهبِ كَافَّةً فَخرقَةُ الْعفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُمتس
فَقَالُوا يا  ، وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ             ، علَى االلهِ   

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًـا رجلًـا      :قَالَ،  لَا نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها        أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ    
 ١٣."يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ 

ــذا  ــة«..هكـ ــط..» الجنـ ــة فقـ ــللم! والجنـ ــز : يقـ ــر والعـ النصـ
 مما منحهم اللّه وأجراه على أيـديهم    -والرخاء  .والمال.والقيادة.والتمكين.القوةو.والوحدة

لقد أخذوها  ..ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل       ..وهكذا  !  فذلك كله خارج عن الصفقة     -
 .صفقة بين متبايعين أي أمرها،وأمضي عقدها

ن يضع في يدها مقاليـد      وهكذا ربى اللّه الجماعة التي قدر أ      ! ولم تعد هناك مساومة حولها    
الأرض،وزمام القيادة،وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كـل أطماعها،وكـل            
رغباا،وكل شهواا،حتى ما يخـتص منـها بالـدعوة الـتي تحملها،والمنـهج الـذي               

 فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب         .تحققه،والعقيدة التي تموت من أجلها    
 .١٤سه،أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافةلنفسه في نف
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يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتوب علَـيكُم واللَّـه           {  :قال تعالى 
   كِيمح لِيمال) ٢٦(عمِيلُـوا            واتِ أَنْ توهونَ الشبِعتي الَّذِين رِيديو كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي لَّه
: النسـاء [} ) ٢٨(يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلِق الْإِنسانُ ضـعِيفًا          ) ٢٧(ميلًا عظِيما   

٢٨-٢٦[.. 
م حكمة تشريعاته لهم،ويطلعهم علـى مـا في          يتلطف مع عباده فيبين له     -إن اللّه سبحانه  

 وهو يرفعهم إلى هـذا      - سبحانه   -إنه يكرمهم   .المنهج الذي يريده لحيام من خير ويسر      
أن يبين  :إنه يريد :الأفق الذي يحدثهم فيه،ليبين لهم حكمة ما يشرعه لهم وليقول لهم          .الأفق
 ..لهم 

»   لَكُم نيبلِي اللَّه رِيده ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تـروا هـذه            يريد اللّ ..» ي
الحكمة،وأن تتدبروها،وأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليسـت           
معميات ولا ألغازا وهي ليست تحكما لا علة له ولا غاية وأنتم أهـل لإدراك حكمتـها                 

سـون حقيقـة    وهو تكريم للإنسان،يدرك مداه مـن يح      ..وأهل لبيان هذه الحكمة لكم      
 .الألوهية وحقيقة العبودية،فيدركون مدى هذا التلطف الكريم

»    لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهيفهذا المنهج هو منهج اللّه الـذي سـنه للمـؤمنين           ..» و
هو منـهج   ..وهو منهج ثابت في أصوله،موجد في مبادئه،مطرد في غاياته وأهدافه           .جميعا

ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب الإيمـان علـى          .ن قبل ومن بعد   العصبة المؤمنة م  
 .مدار القرون

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى اللّه في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منـهج                
اللّه في كل زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإيماني الموصول،في الطريق             

إنه من هذه   ..تة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه         وهي لف .اللاحب الطويل 
الأمة المؤمنة باللّه،تجمعها آصرة المنهج الإلهي،على اختلاف الزمـان والمكـان،واختلاف           

 .الأوطان والألوان وتربطها سنة اللّه المرسومة للمؤمنين في كل جيل،ومن كل قبيل
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» كُملَيع وبتييبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم،ليرحمكم        - سبحانه   -فهو  ..» و 
ليمهد لكم الطريق،ويعينكم على    .ليأخذ بيدكم إلى التوبة من الزلل،والتوبة من المعصية       ...

 ..السير فيه 
»  كِيمح لِيمع اللَّهومن العلم والحكمـة    .فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات     ...» و

والعلـم بمـا يصـلح لكـم ومـا          .سكم وأحـوالكم  العلم بنفو .تجيء هذه التوجيهات  
واللَّه يرِيـد أَنْ يتـوب   «...والحكمة في طبيعة المنهج وفي تطبيقاته على السواء     .يصلحكم

وتكشف الآيـة الواحـدة   ..» علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيماً 
ا يريده اللّه للناس بمنهجه وطريقته،وحقيقة ما يريده م الذين يتبعون           القصيرة عن حقيقة م   

 - وكل من يحيد عن منهج اللّه إنما يتبع الشـهوات            -الشهوات،ويحيدون عن منهج اللّه     
والالتزام ،وكل ما عداه إن هو إلا هوى        الاستقامة  فليس هنالك إلا منهج واحد هو الجد و       

فماذا يريد اللّه بالنـاس،حين يـبين لهـم         . وضلال يتبع،وشهوة تطاع،وانحراف وفسوق  
 .يريد أن يهديهم.منهجه،ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم

 .يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة.يريد أن يجنبهم المزالق
ذن ـا اللّـه،ولم     وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات،ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأ         

 يشرعها لعباده؟
إم يريدون لهم أن يميلوا ميلا عظيما عن المنهج الراشـد،والمرتقى الصـاعد والطريـق               

 .المستقيم
ميدان تنظيم الأسرة وتطهير اتمـع      :وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة       

 عليها الرجال والنساء وتحريم مـا       وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة،التي يحب اللّه أن يلتقي       
في هذا الميدان الخاص ما الذي      ..عداها من الصور،وتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون        

 يريده اللّه وما الذي يريده الذين يتبعون الشهوات؟
وفيهـا إرادة التنظـيم،وإرادة     .فأما ما يريده اللّه فقد بينته الآيات السـابقة في السـورة           

 .ادة التيسير،وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حالالتطهير،وإر
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ديـني،أو  :وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كـل عقـال              
يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح،من          ..اجتماعي   أخلاقي،أو

لا يسكن معه عصب،ولا يطمئن معه      السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب،و      .أي لون كان  
يريدون أن يعود الآدميـون قطعانـا مـن         .بيت،ولا يسلم معه عرض،ولا تقوم معه أسرة      

البهائم،يترو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القـوة أو الحيلـة أو مطلـق         
ا  في هـذ   -كل هذا الدمار،وكل هذا الفساد،وكل هذا الشر باسم الحرية،وهي          ! الوسيلة
وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر اللّـه        !  ليست سوى اسم آخر للشهوة والتروة      -الوضع  

وقد كانوا يبذلون جهدهم    .المؤمنين إياه،وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات        
لرد اتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا اال الأخلاقي،الذي تفوقوا فيه وتفـردوا بفعـل               

وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهـزة الموجهـة           .لهي القويم النظيف  المنهج الإ 
لتحطيم ما بقي من الحواجز في اتمع دون الانطلاق البهيمي،الذي لا عاصـم منـه،إلا               

 ١٥..منهج اللّه،حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء اللّه
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الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِيـاءَ     ) ١٣٨(بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما       {  :قال تعالى 
 - ١٣٨: النساء[} ) ١٣٩(مِن دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا           

١٣٩[.. 
 اليهود الذين كان المنافقون يأوون إليهم       - على الأرجح    -والكافرون المذكورون هنا هم     

 .عندهم،ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد ويتخنسون
لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون الإيمان؟       : يسأل في استنكار   - جل جلاله    -واللّه  

وضع،ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف؟ أهم يطلبون العزة والقوة        لم يضعون أنفسهم هذا الم    
 بالعزة فلا يجدها إلا من يتولاه ويطلبها عنده         - عز وجل    -عند الكافرين؟ لقد استأثر اللّه      

 .ويرتكن إلى حماه
وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين،وصفتهم الأولى،وهي ولاية الكـافرين           

ف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى وعن تجرد الكافرين من العزة           دون المؤمنين،كما تكش  
وتقرر أن العزة للّه وحده فهي تطلب عنده وإلا         .والقوة التي يطلبها عندهم أولئك المنافقون     

ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنـده العزة،فـإن           ! فلا عزة ولا قوة عند الآخرين     
 إا لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وتحررها        وألا.ارتكنت إليه استعلت على من دونه     

فإن لا تطمئن إليها النفس استعبدت لقيم شتى وأشخاص شتى واعتبار ات            ..العبودية للّه   ..
ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكـل اعتبـار              .شتى،ومخاوف شتى 

بودية لعباد اللّه كلها اسـتخذاء      وإما ع .وإنه إما عبودية للّه كلها استعلاء وعزة وانطلاق       ..
ومـا يطلـب    .وما يستعز المؤمن بغير اللّه وهو مؤمن      ..ولمن شاء أن يختار     ..وذلة وأغلال   

وما أحوج ناسا ممن يدعون الإسلام      .العزة والنصرة والقوة عند أعداء اللّه وهو يؤمن باللّه        
رض،أن يتـدبروا هـذا     ويتسمون بأسماء المسلمين،وهم يستعينون بأعدى أعداء اللّه في الأ        

وممـا  ! وإلا فإن اللّه غني عن العالمين..إن كانت م رغبة في أن يكونوا مسلمين         ..القرآن  
الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين    :يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون المؤمنين        
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 يعتز ناس بالفراعنة    كما! ماتوا على الكفر واعتبار  أن بينهم وبين الجيل المسلم نسبا وقرابة           
 ..والأشوريين والفينيقيين والبابليين وعرب الجاهلية اعتزازا جاهليا،وحمية جاهلية 

منِ انتسب إِلَى تِسعةِ آباءٍ كُفَّارٍ يرِيد بِهِم عِزا وشـرفًا           " :قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي ريحانةَ  
 ..١٦ "فَهو عاشِرهم فِي النارِ

وأن الأمة في الإسلام هي المؤمنون باللّه منذ        .ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة       
 .فجر التاريخ

وليست الأمة مجموعة الأجيال من القـدم،ولا المـتجمعين في    .في كل أرض،وفي كل جيل    
 .حيز من الأرض في جيل من الأجيال

يه آيات اللّه يكفـر ـا ويسـتهزأ         وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسا يسمع ف        
يسمي ذلك تسامحا،أو يسميه دهاء،أو يسميه سعة صدر وأفـق          ..ا،فيسكت ويتغاضى   

 !!! وإيمانا بحرية الرأي
وهي هي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله وهو يموه على نفسه في أول الطريق،حياء منه أن                

هـي آيـة   .ه،ولدين اللّه،ولآيات اللّـه إن الحمية للّ! تأخذه نفسه متلبسا بالضعف والهوان 
وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ويتراح بعدها كل حاجز،وينجرف             .الإيمان

ثم .ثم تخمـد  .ثم مد .وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمدا      .الحطام الواهي عند دفعة التيار    
 !تموت

فأما التغاضي  .يقاطع الس وأهله  فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس،فإما أن يدفع،وإما أن          
 !وهو المعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق.والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة

 - ذوي النفـوذ     - وقد كان بعض المسلمين في المدينة يجلسون في مجالس كبار المنافقين            
حقيقـة  ..الحقيقة  وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك        .وكان ما يزال لهم ذلك النفوذ     

وأراد أن .أن غشيان هذه االس والسكوت على ما يجري فيها،هو أولى مراحـل الهزيمـة    
ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن تسمح بأن يأمرهم أمـرا بمقاطعـة        ..يجنبهم إياها   

فبدأ يأمرهم بمقاطعتها حين يسمعون آيات اللّه يكفر ا ويستهزأ ـا           .مجالس القوم إطلاقا  

                                                 
 صحيح ) ٤٧٦٩) (١٢٩ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٦
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وقَد نزلَ علَيكُم فِـي     «:وهو المصير المفزع،مصير المنافقين والكافرين    ..وإلا فهو النفاق    ..
أَنْ إِذا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها،فَلا تقْعدوا معهم،حتى يخوضـوا             :الْكِتابِ

» إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكافِرِين فِي جهـنم جمِيعـاً         .لُهمإِنكُم إِذاً مِثْ  .فِي حدِيثٍ غَيرِهِ  
 -والذي تحيل إليه الآية هنا مما سبق تتريله في الكتاب،هو قوله تعالى في سورة الأنعـام        ...

يخوضـوا فِـي    وإِذا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى           «-وهي مكية   
 ..» حدِيثٍ غَيرِهِ

والوعيد الذي لا تبقى بعـده      ..» إِنكُم إِذاً مِثْلُهم  «:والتهديد الذي يرتجف له كيان المؤمن     
 ..» إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكافِرِين فِي جهنم جمِيعاً«:بقية من تردد

فيها بآيات اللّه ويستهزأ ا،وعدم شموله لكـل        ولكن قصر النهي على االس التي يكفر        
 بطبيعة الفترة التي كانت تجتازهـا  - كما أسلفنا -علاقات المسلمين ؤلاء المنافقين،يشي   

 كما  - والتي يمكن أن تتكرر في أجيال أخرى وبيئات أخرى           - إذ ذاك    -الجماعة المسلمة   
ة الرواسب والمشـاعر والملابسـات      تشي بطبيعة المنهج في أخذ الأمر رويدا رويدا ومراعا        

 !مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع..في عالم الواقع ..والوقائع 
ثم يأخذ في بيان سمات المنافقين،فيرسم لهم صورة زرية منفرة وهم يلقون المسلمين بوجـه               

 ـ«:ويلقون الكفار بوجه ويمسكون العصا من وسطها،ويتلوون كالديدان والثعابين         ذِين الَّ
 ونَ بِكُمصبرتاللَّهِ،قالُوا     .ي مِن حفَت فَإِنْ كانَ لَكُم:         إِنْ كـانَ لِلْكـافِرِين؟ وكُـمعم كُنن أَلَم

أَلَم نستحوِذْ علَيكُم ونمنعكُم مِن الْمؤمِنِين؟ فَاللَّـه يحكُـم بيـنكُم يـوم              :نصِيب قالُوا 
 ..» ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا.الْقِيامةِ

تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر،وما يتربصـون           .وهي صورة منفرة  
 يتظاهرون بالمودة للمسلمين حين يكون لهم فتح مـن          - مع ذلك    -وهم  .ا من الدوائر  

 -ويعنون أم كانوا معهم في الموقعـة        ..» أَلَم نكُن معكُم؟  «:حينئذ:اللّه ونعمة فيقولون  
 أو يعنون أم كـانوا معهـم        -:فقد كانوا يخرجون أحيانا يخذلون ويخلخلون الصفوف      

أَلَم نستحوِذْ  :وإِنْ كانَ لِلْكافِرِين نصِيب قالُوا    «! وأم ناصروهم وحموا ظهورهم   ! بقلوم
نمنو كُملَي؟عمِنِينؤالْم مِن كُمع «.. 
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 !!يعنون أم آزروهم وناصروهم وحموا ظهورهم وخذّلوا عنهم وخلخلوا الصفوف
ولكنهم بعـد   ! وعلى ألسنتهم الدهان  .في قلوم السم  .وهكذا يتلوون كالديدان والثعابين   

وهذه إحدى لمسات المنهج لنفـوس      ..ضعاف صورم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين        
 .المؤمنين

 بتوجيه ربه في مسألة المنافقين،هي الإغضـاء        -� -ولما كانت الخطة التي اتبعها الرسول       
! والإعراض،وتحذير المؤمنين وتبصيرهم بأمرهم في الطريق إلى تصفية هذا المعسكر اللعـين           

فإنه يكلهم هنا إلى حكم اللّه في الآخرة حيث يكشف الستار عنهم،وينالهم جـزاء مـا                
حيث لا مجـال للكيـد والتـآمر        ..» فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقِيامةِ    «:لمسلمينيكيدون ل 

ويطمئن الذين آمنوا بوعد من اللّه قاطع أن        .والتبييت ولا مجال لإخفاء مكنونات الصدور     
هذا الكيد الخفي الماكر،وهذا التآمر مع الكافرين،لن يغير ميزان الأمور ولن يجعل الغلبـة              

 ..» ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا«:هر للكافرين على المؤمنينوالق
حيث يحكم اللّه بين    .وفي تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود ذا النص يوم القيامة           

 .المؤمنين والمنافقين فلا يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل
ة أخرى بأن المقصود هو الأمر في الدنيا بأن لا يسلط اللّه الكافرين على              كما وردت رواي  

 .وإن غلب المسلمون في بعض المعارك وفي بعض الأحايين.المسلمين تسليط استئصال
 .وإطلاق النص في الدنيا والآخرة أقرب،لأنه ليس فيه تحديد

سبة للدنيا،فإن الظواهر أحيانا    أما بالن ..والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد          
 :ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق.قد توحي بغير هذا

أنه متى استقرت حقيقة الإيمـان في نفـوس         :وحكم من اللّه جامع   .إنه وعد من اللّه قاطع    
المؤمنين وتمثلت في واقع حيام منهجا للحياة،ونظاما للحكم،وتجردا للّه في كل خـاطرة             

 ..فلن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا ..بادة للّه في الصغيرة والكبيرة وحركة،وع
وأنا أقرر في ثقة بوعد     ! وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها         

اللّه لا يخالجها شك،أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين،ولم تلحق م في تاريخهم كله،إلا وهناك              
 ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد القوة       -إما في الشعور وإما في العمل       .حقيقة الإيمان ثغرة في   
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في كل حين بنية الجهاد في سبيل اللّه وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن                 
 حـين  - وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية ثم يعود النصـر للمـؤمنين           -كل شائبة   

 ! يوجدون
وفي . وفي الطمع في الغنيمـة     -� -مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول        » أحد«ففي  

ولـو  ! كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب ا ونسيان السند الأصـيل          » حنين«
ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شـيئا مـن هـذا        

إن المحنة قد تكون للابـتلاء      .نعم.فهو حق في كل حين    أما وعد اللّه    ..نعرفه أو لا نعرفه     ..

 - إنما يجيء لحكمة،هي استكمال حقيقة الإيمان،ومقتضياته من الأعمال          الابتلاء  ولكن  ..
 ـ       -كما وقع في أحد وقصه اللّه على المسلمين           الابتلاء  فمتى اكتملت تلـك الحقيقـة ب

 .والنجاح فيه،جاء النصر وتحقق وعد اللّه عن يقين
إنما أعني بالهزيمة هزيمة    ..أنني إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك            على  

فالهزيمة في معركة لا تكون هزيمة إلا إذا تركت آثارها في النفـوس             .الروح،وكلال العزيمة 
فأما إذا بعثت الهمة،وأذكت الشعلة،وبصرت بالمزالق،وكشفت عن       .همودا وكلالا وقنوطا  

ولـو  .فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيـد ..يدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق  طبيعة العق 
 !طال الطريق

فإنما يشير  ..أن اللّه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا         : كذلك حين يقرر النص القرآني    
وإنما يـدعو الجماعـة     .إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتصر والفكرة المؤمنة هي التي تسود           

وألا .سلمة إلى استكمال حقيقة الإيمان في قلوا تصورا وشعورا وفي حياا واقعا وعملا            الم
 ..إنما هو للحقيقة التي وراءها .فالنصر ليس للعنوانات.يكون اعتمادها كله على عنواا

وليس بيننـا وبـين النصـر في أي زمـان وفي أي مكـان،إلا أن نسـتكمل حقيقـة                    
ومن حقيقة الإيمـان    .. الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك       ونستكمل مقتضيات هذه  .الإيمان

ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة          .أن نأخذ العدة ونستكمل القوة    
ووعد اللّه هذا الأكيد،يتفق تماما مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفـر في هـذا              .إلا من اللّه  

 ..الكون 
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وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة      ..التي لا تضعف ولا تفنى      إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى،    
ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية،أن تغلب قوة موصولة بمصدر           ..وانعزال عنها   

غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمـان            .القوة في هذا الكون جميعا    
ذات أثر في الـنفس وفيمـا       .ت النواميس الكونية  إن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبو      ..

وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر         .يصدر عنها من الحركة والعمل    
» حقيقـة «ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فإن        ..المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها      

ن حقيقة أي شيء أقوى من      لأ..الكفر تغلبه،إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها          
 !ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان.أي شيء» مظهر«

وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قوته . إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق
مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية الخادعة .يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل

ولَن يجعلَ اللَّه «..» بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق«..للعيون 
 ١٧.. »لِلْكافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا
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 ]٧٧٩ /٢[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧
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 بعد البيان والإدراك وليسـت       قضية اقتناع  - كما جاء ا هذا الدين       -إن قضية العقيدة    
ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكـل قـواه           .قضية إكراه وغصب وإجبار   

يخاطب العقل المفكر،والبداهة الناطقة،ويخاطب الوجدان المنفعل،كمـا يخاطـب         .وطاقاته
يخاطب الكيان البشري كله،والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهـر           .الفطرة المستكنة 

 بالخارقة المادية التي قد تلجىء مشاهدها إلجاء إلى الإذعان،ولكن وعيـه لا يتـدبرها               حتى
 .وإدراكه لا يتعقلها لأا فوق الوعي والإدراك

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة،فهو من باب أولى لا               
ير التهديد أو مزاولة الضـغط القـاهر        يواجهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأث       

 .والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع
 قد فرضت فرضـا بالحديـد والنـار         - آخر الديانات قبل الإسلام      -وكانت المسيحية   

ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين           
قسوة التي زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسـيحيين   بنفس الوحشية وال  .في المسيحية 

ولم تقتصر وسائل القمع والقهر     ! القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعا وحبا       
على الذين لم يدخلوا في المسيحية بل إا ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين               

فلما جاء الإسلام   !  في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح     لم يدخلوا في مذهب الدولة وخالفوها     
لا إِكْـراه فِـي   «: هذا المبدأ العظـيم الكـبير  - في أول ما يعلن -عقب ذلك جاء يعلن  

 ..» قَد تبين الرشد مِن الْغي.الدينِ
ره لنفسه وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم اللّه للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أم            

وهذه هـي   ..فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه            
التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشـرين         ..أخص خصائص التحرر الإنساني     

 - باختياره لعقيدتـه     -مذاهب معتسفة ونظم مذلة لا تسمح لهذا الكائن الذي كرمه اللّه            
لى تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولـة بشـتى أجهزـا              أن ينطوي ضميره ع   
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 -التوجيهية،وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا              
 وإما أن يتعرض للمـوت بشـتى        -وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون يصرف هذا الكون          

 ! الوسائل والأسباب
فالـذي  .»إنسان«التي يثبت له ا وصف      » الإنسان« أول حقوق    إن حرية الاعتقاد هي   

ومع حرية الاعتقاد حرية الـدعوة      ..يسلب إنسانا حرية الاعتقاد،إنما يسلبه إنسانيته ابتداء        
 .وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة..للعقيدة،والأمن من الأذى والفتنة 

 -وللحياة،وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء        وهو أرقى تصور للوجود      -والإسلام  
هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون                

 ..من إكراه الناس على هذا الدين 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا            

» لا إِكْراه فِي الـدينِ    «:والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق      ! الحياة؟يسمح لمن يخالفها ب   
فهو يستبعده  .نفي كونه ابتداء  .أي نفي جنس الإكراه   ..نفي الجنس كما يقول النحويون      ..

 والنفـي   -والنهي في صورة النفي     .وليس مجرد ي عن مزاولته    .من عالم الوجود والوقوع   
 .دلالة أعمق إيقاعا وآكد -للجنس 

ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه،وتشوقه إلى الهدى،وديه إلى             
قَد تبين الرشـد     «:الطريق وتبين حقيقة الإيمان التي أعلن أا أصبحت واضحة وهو يقول          

يالْغ مِن «.. 
لكفر هو الغي الـذي     وا.فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه         

 .ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به
فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان،وما تمنحه للإدراك البشري من تصـور  .والأمر كذلك فعلا  

وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام،وما تثيره في النفس البشـرية            ،ناصع واضح، 
تحققه في اتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع         من اهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة،وما      

ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى يجد فيها           ..إلى تنمية الحياة وترقية الحياة      
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الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه،يترك الرشد إلى الغي،ويدع الهـدى إلى الضـلال،ويؤثر              
 !ينة والسلام والرفعة والاستعلاءالتخبط والقلق والهبوط والضآلة على الطمأن

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّـهِ فَقَـدِ       «: ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحا وتحديدا وبيانا      
إن الكفر ينبغي أن يوجـه إلى مـا يسـتحق           ..» استمسك بِالْعروةِ الْوثْقى لَا انفِصام لَها     

 .»اللَّه«يمان يجب أن يتجه إلى من يجدر الإيمان به وهو وإن الإ.»الطاغوت«الكفر،وهو 
والطاغوت صيغة من الطغيان،تفيد كل ما يطغى على الوعي،ويجور على الحق،ويتجـاوز            
الحدود التي رسمها اللّه للعباد،ولا يكون له ضابط من العقيدة في اللّه،ومن الشـريعة الـتي                

ه،وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليـد لا         يسنها اللّه،ومنه كل منهج غير مستمد من اللّ       
فمن يكفر ذا كله في كل صورة من صوره ويؤمن باللّه وحده ويسـتمد         .يستمد من اللّه  

 .وتتمثل نجاته في استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لها..من اللّه وحده فقد نجا 
يمان باللّه عروة وثيقة    إن الإ ..وهنا نجدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية،ولحقيقة معنوية         

إا موصـولة   ..ولا يضل الممسك ا طريق النجاة       ..إا متينة لا تنقطع     ..لا تنفصم أبدا    
والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم ـا سـائر            ..بمالك الهلاك والنجاة    

س الذي سنه اللّـه لهـذا       واهتداء إلى حقيقة النامو   ..حقيقة اللّه   ..الحقائق في هذا الوجود     
والذي يمسك بعروته يمضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم ولا           .الوجود،وقام به هذا الوجود   

 .يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال
»  لِيمع مِيعس اللَّهفالمؤمن الموصول به لا    .يسمع منطق الألسنة،ويعلم مكنون القلوب    ..» و

 . ولا يخيبيبخس ولا يظلم
ثم يمضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال وكيف              

 - ولي الـذين آمنـوا       -يصور كيف يأخذ اللّـه      ..يكون الهدى وكيف يكون الضلال      
 تأخذ  - أولياء الذين كفروا     -بينما الطواغيت   .بأيديهم،فيخرجهم من الظلمات إلى النور    

والخيـال يتبـع    .إنه مشهد عجيب حي موح    ! إلى الظلمات بأيديهم فتخرجهم من النور     
بدلا من التعبير الذهني ارد،الذي لا يحـرك        .هؤلاء وهؤلاء،جيئة من هنا وذهابا من هناك      

 .خيالا،ولا يلمس حسا،ولا يستجيش وجدانا،ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني والألفاظ
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اول أن نضع في مكان هذا المشـهد    فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية،فلنح       
والذين كفروا  .اللّه ولي الذين آمنوا يهديهم إلى الإيمان      :لنقل مثلا .ذهنيا أيا كان   الحي تعبيرا 

إن التعبير يموت بين أيدينا،ويفقد ما فيه مـن         ..أولياؤهم الطاغوت يقودوم إلى الكفران      
 .١٨!حرارة وحركة وإيقاع

اللَّه ولِـي الَّـذِين    «:لموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة     وإلى جانب التعبير المصور الحي ا     
والَّذِين كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن      .آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ     

 ..» النورِ إِلَى الظُّلُماتِ
ظلمات متعـددة   ..وإن الكفر ظلمات    ..قته  نور واحد في طبيعته وحقي    ..إن الإيمان نور    

 .ولكنها كلها ظلمات.متنوعة
 .وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور،والتعبير عن الكفر بالظلمة

تشرق به روحـه فتشـف      .إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره           
نور يكشف حقائق الأشياء وحقـائق      ..حا  وتصفو وتشع من حولها نورا ووضاءة ووضو      

القيم وحقائق التصورات،فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبش،بينة بغير لبس،مسـتقرة في       
مواضعها بغير أرجحة فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقـة                

لمؤمن بين حركته   نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق ا       ..وقرار لا أرجحة فيه     
وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ويمضي في طريقه إلى اللّـه هينـا لينـا لا                  

 .فالطريق في فطرته مكشوف معروف.يعتسف ولا يصطدم بالنتوءات،ولا يخبط هنا وهناك
ظلمـة  ..فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعـة  .وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد    

 .الهوى والشهوة
وظلمـة الريـاء    .وظلمة الضـعف والذلـة    .وظلمة الكبر والطغيان  .ظلمة الشرود والتيه  و

وظلمات شتى لا يأخذها الحصـر      ...وظلمة الشك والقلق    .وظلمة الطمع والسعر  .والنفاق
تتجمع كلها عند الشرود عن طريق اللّه،والتلقي من غير اللّه،والاحتكام لغير منهج اللّـه              

                                                 
 .»دار الشروق«..» التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» ة القرآنطريق«: يراجع بتوسع فصل-   ١٨
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حتى .نور الحق الواحد الذي لا يتلبس     .ه الواحد الذي لا يتعدد    وما يترك الإنسان نور اللّ    ..
 ..!وكلها ظلمات ..يدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتى الأصناف 

وإذ ..» أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ      «:والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات    
 ! لم يهتدوا بالنور،فليخلدوا إذن في النار

 ١٩فماذا بعد الحق إلا الضلال؟..الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأنماط إن 
 

 ������������� 

                                                 
 ]٥٣٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقُولُوا راعِنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا ولِلْكافِرِين عذاب            { :قال تعالى   
  رٍ              ) ١٠٤(أَلِيميخ مِن كُملَيلَ عزنأَنْ ي رِكِينشلا الْملِ الْكِتابِ وأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوما ي

ما ننسخ مِن آيةٍ    ) ١٠٥(مِن ربكُم واللَّه يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ            
أَلَم تعلَـم  ) ١٠٦(خيرٍ مِنها أَو مِثْلِها أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير            أَو ننسِها نأْتِ بِ   

أَم ) ١٠٧(أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِـيرٍ                 
   سئَلُوا رسونَ أَنْ ترِيدلَّ            تض بِالْإِيمانِ فَقَد لِ الْكُفْردبتي نملُ وقَب وسى مِنئِلَ مكَما س ولَكُم

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً             )١٠٨(سواءَ السبِيلِ   
     دِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن مِن  رِهِ إِنَّ اللَّـهبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيب

     ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شـرٍ          ) ١٠٩(عيخ مِن فُسِكُموا لِأَنمقَدما تكاةَ ووا الزآتلاةَ ووا الصأَقِيمو
وقالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ مـن كـانَ         ) ١١٠(تعملُونَ بصِير   تجِدوه عِند اللَّهِ إِنَّ اللَّه بِما       

            صادِقِين متإِنْ كُن كُمهانروا بقُلْ هات مهأَمانِي صارى تِلْكن وداً أَو١١١(ه (  ـلَمأَس نلى مب
        هِ وبر دعِن هرأَج فَلَه سِنحم وهلِلَّهِ و ههجـونَ         ونزحي ـملا هو هِملَيع فو١١٢(لا خ (

             مهءٍ ويلى شع ودهتِ الْيسصارى لَيقالَتِ النءٍ ويلى شصارى عتِ النسلَي ودهقالَتِ الْيو
           ب كُمحي فَاللَّه لِهِمونَ مِثْلَ قَولَمعلا ي قالَ الَّذِين كَذلِك لُونَ الْكِتابتةِ فِيما    يالْقِيام موي مهني

ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيها اسمه وسـعى             )١١٣(كانوا فِيهِ يختلِفُونَ    
 ـ               لَهو ييا خِزنفِي الد ملَه لُوها إِلاَّ خائِفِينخدأَنْ ي مما كانَ لَه رابِها أُولئِكفِـي   فِي خ م

    ظِيمع ذابةِ ع١١٤(الْآخِر (      اللَّـهِ إِنَّ اللَّـه هجو لُّوا فَثَموما تنفَأَي رِبغالْمو رِقشلِلَّهِ الْمو
   لِيمع ١١٥(واسِع (             ضِ كُلٌّ لَهالْأَرماواتِ وما فِي الس لْ لَهب هحانبلَداً سو ذَ اللَّهخقالُوا اتو

كُـونُ              ) ١١٦(ونَ  قانِتفَي كُـن قُولُ لَـهما يراً فَإِنإِذا قَضى أَمضِ والْأَرماواتِ والس دِيعب
)١١٧ (                لِهِمقَـب مِن قالَ الَّذِين ةٌ كَذلِكأْتِينا آيت أَو ا اللَّهنكَلِّملا يونَ لَولَمعلا ي قالَ الَّذِينو

    تهشابت لِهِمونَ       مِثْلَ قَووقِنمٍ يا الْآياتِ لِقَونيب قَد مهشِيراً     )١١٨(قُلُوبب قبِالْح لْناكسا أَرإِن
ولَن ترضى عنك الْيهـود ولا النصـارى    ) ١١٩(ونذِيراً ولا تسئَلُ عن أَصحابِ الْجحِيمِ       



 ٤٥

هِ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِـن           حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّ      
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُونه حق تِلاوتِـهِ       ) ١٢٠(الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ          
      بِهِ فَأُولئِك كْفُري نمونَ بِهِ ومِنؤي ونَ    أُولئِكالْخاسِر موا     ) ١٢١( هرائِيلَ اذْكُـرنِي إِسيا ب

         لَى الْعالَمِينع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعالَّتِي أَن تِيمـزِي      ) ١٢٢(نِعجمـاً لا توقُوا ياتو
  })١٢٣(ولا هم ينصـرونَ     نفْس عن نفْسٍ شيئاً ولا يقْبلُ مِنها عدلٌ ولا تنفَعها شفاعةٌ            

 ]سورة البقرة [
يمضي هذا الدرس في كشف دسائس اليهود وكيدهم للإسلام والمسلمين وتحذير الجماعة            
المسلمة من ألاعيبهم وحيلهم،وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر،وما يبيتـون            

لذين كفروا من أهل الكتاب     لهم من الكيد والضر وى الجماعة المسلمة عن التشبه ؤلاء ا          
في قول أو فعل ويكشف للمسلمين عن الأسباب الحقيقية الدفينة التي تكمن وراء أقـوال               

 .اليهود وأفعالهم،وكيدهم ودسهم،وألا عيبهم وفتنهم،التي يطلقوا في الصف الإسلامي
ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعـض الأوامـر والتكاليف،وتغييرهـا وفـق               

ضيات النشأة الإسلامية الجديدة،والظروف والملابسات التي تحيط بالجماعـة المسـلمة           مقت
يبدو أم كانوا يتخذون من هذا ذريعة للتشكيك في مصدر هذه الأوامر والتكـاليف              ..

لو كانت من عند اللّه ما نسخت ولا صدر أمر جديد يلغي أو يعدل              :ويقولون للمسلمين 
 ..أمرا سابقا 

ملة عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرا من              واشتدت هذه الح  
 قبلـة  - إلى بيت المقـدس   - عقب الهجرة    - قد اتجه بالصلاة     -� -وكان النبي   .الهجرة

 فاتخذ اليهود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هو الدين،وقبلتـهم             -اليهود ومصلاهم   
لا يصرح في التحول عن بيـت المقـدس إلى       يرغب و  -� -هي القبلة مما جعل الرسول      

وظلت هذه الرغبة تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى            .الكعبة،بيت اللّه المحرم  
 ونظرا لما يحمله هذا التحول مـن        - كما سيجيء في سياق السورة       -القبلة التي يرضاها    

نوها حملة دعايـة    دحض لحجة بني إسرائيل فقد عز عليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجة،فش           
 -� -ماكرة في وسط المسلمين،بالتشكيك في مصدر الأوامر التي يكلفهم ا رسول اللّه             



 ٤٦

أي إم وجهوا المعـول إلى أسـاس العقيـدة في نفـوس             ..وفي صحة تلقيه عن الوحي      
إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا فقـد ضـاعت صـلاتكم             :ثم قالوا لهم  ! المسلمين

ففيم التحول عنه؟ أي إم وجهوا المعـول         وإن كان صحيحا  .ه الفترة وعبادتكم طوال هذ  
إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيدهم من ثواب اللّه،وقبل كل شـيء في حكمـة                

ويبدو أن هذه الحملة الخبيثة الماكرة آتت ثمرا الكريهة في بعـض نفـوس      ! القيادة النبوية 
 قلق وزعزعة ويطلبون البراهين والأدلة،الأمر       في -� -فأخذوا يسألون الرسول    .المسلمين

فترل القـرآن   .الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة إلى القيادة،والثقة المطلقة بمصدر العقيدة          
يبين لهم أن نسخ بعض الأوامر والآيات يتبع حكمة اللّه الذي يختار الأحسن لعباده ويعلم               

ه إلى أن هدف اليهود هو ردهم كفارا        وينبههم في الوقت ذات   .ما يصلح لهم في كل موقف     
بعد إيمام حسدا من عند أنفسهم على اختيار اللّه لهم،واختصاصهم برحمته وفضله،بتتريل            

ويكشف لهم ما وراء أضاليل اليهود من       .الكتاب الأخير عليهم،وانتدام لهذا الأمر العظيم     
ويقص عليهم التـهم    .ويفند دعواهم الكاذبة في أن الجنة من حقهم وحدهم        ! غرض دفين 

ليست النصـارى علـى شـيء،وتقول       :المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب إذ يقول اليهود       
ثم يفظع نيتـهم    ! النصارى ليست اليهود على شيء وكذلك يقول المشركون عن الجميع         

التي يخفوا من وراء قصة القبلة وهي منع الاتجـاه إلى الكعبـة بيـت اللّـه ومسـجده          
 .لمساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه وسعيا في خرااالأول،ويعده منعا 

ويمضي السياق في هذا الدرس على هذا النحو،حتى ينتهي إلى أن يضع المسـلمين وجهـا               
إنه تحويل المسلمين مـن     ..لوجه أمام الهدف الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى          

تبع ملتهم،وإلا فهي الحرب     حتى ي  -� -دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن يرضوا عن النبي          
وهذه هي حقيقـة المعركـة الـتي تكمـن وراء الأباطيـل             ! والكيد والدس إلى النهاية   

 ٢٠!!!والأضاليل،وتتخفى خلف الحجج والأسباب المقنعة
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 - عليهمـا السـلام      -لى إبراهيم عن طريق إسحاق      إن أهل الكتاب ليرجعون بأصولهم إ     
ويعتزون بنسبتهم إليه،وبوعد اللّه له ولذريته بالنمو والبركة،وعهده معه ومع ذريته مـن             

ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى والقوامة على الدين،كما يحتكرون لأنفسهم الجنة           .بعده
 -إبراهيم عن طريق إسماعيـل      وإن قريشا لترجع بأصولها كذلك إلى       ! أيا كان ما يعملون   

 وتعتز بنسبتها إليه وتستمد منها القوامة على البيت،وعمـارة المسـجد            -عليهما السلام   
وقد وصـل   .وشرفها ومكانتها  الحرام وتستمد كذلك سلطاا الديني على العرب،وفضلها      

لَن :واوقالُ«:السياق فيما مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى العريضة في الجنة           
وعن محاولتهم أن يجعلوا المسلمين يهودا أو       ..» يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى         

 ..ليهتدوا ..نصارى 
كذلك وصل إلى الحديث عن الذين يمنعـون        ..» كُونوا هوداً أَو نصارى تهتدوا    :وقالُوا«

إا قد تكون خاصة بموقف     :وقلنا هناك .راامساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خ        
اليهود من قضية تحويل القبلة،وبالدعاية المسمومة التي أثاروها في الصف الإسلامي ـذه             

 .المناسبة
فالآن يجيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والحديث عن البيت الحـرام وبنائـه              

 الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى      في جوه المناسب،لتقرير الحقائق   ..وعمارته وشعائره   
ولتقرير قضية القبلة التي ينبغي أن يتجه       .والمشركين جميعا حول هذه النسب وهذه الصلات      

 وهي التوحيد الخالص    -كذلك تجيء المناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهيم        ..إليها المسلمون   
أهل الكتاب والمشركون سـواء      وبعد ما بينها وبين العقائد المشوهة المنحرفة التي عليها           -

 وهو إسرائيل الذي ينتسبون     -وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب         
ولتقرير وحدة دين اللّه،واطراده علـى أيـدي        . وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين     -إليه  

 وبيان أن العقيدة تـراث القلـب     .رسله جميعا،ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس        
وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الـدم والجـنس            .المؤمن لا تراث العصبية العمياء    



 ٤٨

فمن آمن ذه العقيدة ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل           .ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة    
وليس بين اللّه وبين أحـد      .فالدين دين اللّه  ! فهو أحق ا من أبناء الصلب وأقرباء العصب       

 !!!  نسب ولا صهرمن عباده
هذه الحقائق التي تمثل شطرا من الخطوط الأساسية في التصور الإسـلامي،يجلوها القـرآن           

يسـير بنـا    ..الكريم هنا في نسق من الأداء عجيب،وفي عرض من الترتيب والتعبير بديع             
 منذ أن ابتلاه ربـه واختـبره فاسـتحق          - عليه السلام    -خطوة خطوة من لدن إبراهيم      

إلى أن نشأت الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد        ..اصطفاءه،وتنصيبه للناس إماما    اختياره و 
 استجابة من اللّه لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحـرام              -� -

فاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميعا،بذلك السبب الوحيد الذي تقـوم             
على تصـورها   الاستقامة   الإيمان بالرسالة،وحسن القيام عليها،و    سبب.عليه وراثة العقيدة  

 .الصحيح
 :وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يبرز السياق

 كان هو الرسالة الأولى،وكان هو الرسـالة        - بمعنى إسلام الوجه للّه وحده       -أن الإسلام   
قـوب  هكذا اعتقد إبراهيم،وهكذا اعتقد من بعده إسماعيـل وإسـحاق ويع          ..الأخيرة  

ثم آلت أخـيرا إلى ورثـة       ..والأسباط،حتى أسلموا هذه العقيدة ذاا إلى موسى وعيسى         
 ..إبراهيم من المسلمين 

ومن فسـق  .فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها،ووريث عهودها وبشاراا         
هـد  عنها،ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم،فقد فسق عن عهد اللّه،وقد فقد وراثته لهـذا الع        

 .وبشاراته
عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبائهم،رد أـم أبنـاء             

لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هـذه          ! إبراهيم وحفدته،وهم ورثته وخلفاؤه   
وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام وشـرف            ..العقيدة  

ته،لأم قد فقدوا حقهم في وراثة باني هـذا البيـت ورافـع قواعـده     القيام عليه وعمار 



 ٤٩

ثم تسقط كل دعاوى اليهود فيما يختص بالقبلة التي ينبغي أن يتجه            ..بانحرافهم عن عقيدته    
 فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم .إليها المسلمون

 الموحية،والوقفات  كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب حافل بالإشارات          
 ٢١.الدلالة،والإيضاح القوي التأثير العميقة
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يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجهـا              { :قال تعالى 
ا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم             وبثَّ مِنهما رِجالً  

 ..]١: النساء[} رقِيبا
والـذي  ..لردهم جميعا إلى رم الـذي خلقهـم         ، بصفتهم هذه   " ..للناس"إنه الخطاب   

 )..هما رجالا كثيرا ونساءوبث من.وخلق منها زوجها )..(من نفس واحدة(خلقهم 
وثقيلـة جـدا    ، وعميقة جدا   ، إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لهي حقائق كبيرة جدا          

أسماعهم وقلوم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغـييرات ضـخمة في           " الناس"ولو القى   ..
 ـ- أو من الجاهليات المختلفة      -حيام وبنقلهم من الجاهلية      ، دى  إلى الإيمان والرشد واله

واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هـو      " بالنفس"و  " بالناس"وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة     
 ..االله 

 :إن هذه الحقائق تجلو للقلب والعين مجالا فسيحا لتأملات شتى
وتردهم إلى خالقهم الـذي     ؛ بمصدرهم الذي صدروا عنه     " الناس" إا أبتداء تذكر     - ١

ولا ! فينسـون كـل شـيء       " الناس"هذه الحقيقة التي ينساها     ..أنشأهم في هذه الأرض     
 !يستقيم لهم بعدها أمر 

أم لم يجيئوا   ؟ فمن الذي جاء م     ..إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه            
لا إرادة له تقرر اـيء أو  .. عدما لا إرادة له    - قبل أن يجيئوا     -فقد كانوا   .إليه بإرادم   

إرادة ..هي التي جاءت ـم إلى هنـا         ،  غير إرادم    - إذن   -فإرادة أخرى   .يء  عدم ا 
 هي التي   - غير إرادم    -إرادة أخرى   . هي التي قررت أن تخلقهم       - غير إرادم    -أخرى  

 - غير إرادـم     -إرادة أخرى   ..وهي التي اختارت لهم خط الحياة       ، رسمت لهم الطريق    
ومنحتـهم اسـتعدادام    ، حتهم خصـائص وجـودهم      هي التي منحتهم وجودهم ومن    

ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء م إليه من حيث لا              ، ومواهبهم  
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إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة التي تفعل ما          ، وعلى غير استعداد    ! يشعرون  
 .تريد 

 ..ن عنها لثابوا إلى الرشد من أول الطريق ولو تذكر الناس هذه الحقيقة البديهية التي يغفلو
ومنحتـهم  ، وخطت لهم طريق الحياة فيه      ، إن هذه الإرادة التي جاءت م إلى هذا العالم          

وهي وحدها التي تعرف    ، لهي وحدها التي تملك لهم كل شيء        ، القدرة على التعامل معه     
 لهي وحدها صاحبة الحق     وإا.وهي وحدها التي تدبر أمرهم خير تدبير        ، عنهم كل شيء    

وقوانينهم،وأن تضع لهم قـيمهم      وأن تشرع لهم أنظمتهم   ، في أن ترسم لهم منبع حيام       
وهي وحدها التي يرجعون إليها وإلى منهجها وشريعتها وإلى قيمها وموازينـها    .وموازينهم

رب عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون،فيرجعون إلى النهج الواحد الذي أراده اللّه              
 .العالمين

 كما أا توحي بأن هذه البشرية التي صدرت مـن إرادة واحدة،تتصـل في رحـم                 - ٢
يـا   «:واحدة،وتلتقي في وشيجة واحدة،وتنبثق من أصل واحد،وتنتسب إلى نسب واحد         

ا،وبـثَّ مِنهمـا    أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ،وخلَق مِنها زوجه          
 ..» رِجالًا كَثِيراً ونِساءً

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة،لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئـة،التي نشـأت في              
وكلها .الواحدة،ومزقت وشائج الرحم الواحدة   » النفس«حيام متأخرة،ففرقت بين أبناء     

في الرعاية،وصلة النفس   ملابسات طارئة ما كان يجوز أن تطغى على مودة الرحم وحقها            
 .وحقها في المودة،وصلة الربوبية وحقها في التقوى

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلا باستبعاد الصراع العنصري،الذي ذاقت منه البشرية مـا         
ذاقت،وما تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة في الجاهلية الحديثـة،التي تفـرق بـين               

م كياا على أساس هذه التفرقة،وتذكر النسبة إلى الجنس         الألوان،وتفرق بين العناصر،وتقي  
 .والقوم،وتنسى النسبة إلى الإنسانية الواحدة والربوبية الواحدة

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلا كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في وثنية الهند             
ية،والذي ما تزال الجاهلية    والصراع الطبقي،الذي تسيل فيه الدماء أارا،في الدول الشيوع       
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الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها المذهبية،ونقطة انطلاقها إلى تحطيم الطبقات كلها،لتسـويد           
طبقة واحدة،ناسية النفس الواحدة التي انبثق منها الجميع،والربوبية الواحدة التي يرجع إليها            

 !الجميع
خلَـق مِنهـا    «ن النفس الواحدة     والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه م        - ٣ 

 أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة،التي       - لو أدركتها البشرية     -كانت كفيلة   ..» زوجها
تردت فيها،وهي تتصور في المرأة شتى التصـورات السـخيفة،وتراها منبـع الـرجس              

 لتكون لها   وهي من النفس الأولى فطرة وطبعا،خلقها اللّه      ..والنجاسة،وأصل الشر والبلاء    
زوجا،وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء،فلا فارق في الأصـل والفطرة،إنمـا الفـارق في              

 ..الاستعداد والوظيفة 
جردت المرأة من كـل خصـائص الإنسـانية         .ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلا      

ا فلما أن أرادت معالجة هذ    .تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له      .فترة من الزمان  .وحقوقها
الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة الأخرى،وأطلقت للمرأة العنان،ونسيت أا إنسان خلقت           
لإنسان،ونفس خلقت لنفس،وشطر مكمل لشطر،وأما ليسا فردين متماثلين،إنمـا همـا           

 .زوجان متكاملان
 ..والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد 

فقد شاء اللّه أن تبدأ هـذه       . كذلك توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة         - ٤
فكانت أسرة  .فخلق ابتداء نفسا واحدة،وخلق منها زوجها     .النبتة في الأرض بأسرة واحدة    

 - في أول النشـأة      -ولو شاء اللّه لخلق     ..» وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيراً ونِساءً    «.من زوجين 
لا رحم بينها مـن مبـدأ       .ثيرا ونساء،وزوجهم،فكانوا أسرا شتى من أول الطريق      رجالا ك 

 .ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد.الأمر
 شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها،أن يضـاعف     - سبحانه   -ولكنه  .وهي الوشيجة الأولى  

 ثم يـثني بوشـيجة      -ائج   وهي أصل وأول الوش    -ا من وشيجة الربوبية      فيبدأ.الوشائج
 هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطـرة         -الرحم،فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثى       

 ومن هذه الأسرة الأولى بيت رجالا كثيرا ونساء،كلهم يرجعـون ابتـداء إلى              -واحدة  
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التي يقوم عليهـا نظـام اتمـع        .وشيجة الربوبية،ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة      
 .بعد قيامه على أساس العقيدة.نيالإنسا

ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي،وهذه العنايـة بتوثيـق عراها،وتثبيـت              
 وفي أول هذه المؤثرات مجانبـة       -بنياا،وحمايتها من جميع المؤثرات التي توهن هذا البناء         

ستعدادات مع بعضها   الفطرة،وتجاهل استعدادات الرجل واستعدادات المرأة وتناسق هذه الا       
 .البعض،وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى

وفي هذه السورة وفي غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسـرة في النظـام              
وما كان يمكن أن يقوم للأسرة بنـاء قـوي،والمرأة تلقـى تلـك المعاملـة             ..الإسلامي  

 ومن ثم كانت عنايـة  - كل جاهلية -لجاهلية الجائرة،وتلك النظرة الهابطة التي تلقاها في ا    
 .٢٢الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائرة ورفع هذه النظرة الهابطة

 بعد بثهم من نفـس   - وأخيرا فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد واستعدادم           - ٥
 على هذا المدى الواسع،الذي لا يتماثل فيه فـردان قـط تمـام              -واحدة وأسرة واحدة    

التنوع في  ..اثل،على توالي العصور،وفيما لا يحصى عدده من الأفراد في جميع الأجيال            التم
والتنوع في  .والتنوع في الطباع والأمزجة والأخلاق والمشاعر     .الأشكال والسمات والملامح  

إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثق من ذلك التجمـع         ..الاستعدادات والاهتمامات والوظائف    
بدعة على غير مثال،المدبرة عن علم وحكمة،وتطلق القلب والعين يجولان          لتشي بالقدرة الم  

في ذلك المتحف الحي العجيب،يتمليان ذلك الحشد من النماذج التي لا تنفد،والتي دائمـا              
فالإرادة التي لا حد    .تتجدد،والتي لا يقدر عليها إلا اللّه،ولا يجرؤ أحد على نسبتها لغير اللّه           

ما تريد،هي وحدها التي تملك هذا التنويع الذي لا ينتـهي،من ذلـك             لما تريد،والتي تفعل    
على هذا النحو كفيل بأن يمنح القلب زادا من         » الناس«والتأمل في   ! الأصل الواحد الفريد  

 ..الأنس والمتاع،فوق زاد الإيمان والتقوى 

                                                 
 .»دار الشروق«..» السلام العالمي والإسلام«في كتاب » سلام البيت« فصل يراجع بتوسع - ٢٢
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 ـ       ! وهو كسب فوق كسب،وارتفاع بعد ارتفاع      ل وفي ختام آية الافتتاح التي تـوحي بك
     هذه الحشود من الخواطر،يرد»اسإلى تقوى اللّه،الذي يسأل بعضهم بعضا بـه،وإلى        » الن

 ..» واتقُوا اللَّه الَّذِي تسائَلُونَ بِهِ والْأَرحام«:تقوى الأرحام التي يرجعون إليها جميعا
 واتقوا اللّه الذي تتعاهدون باسمه،وتتعاقـدون باسمه،ويسـأل بعضـكم بعضـا الوفـاء             

 .اتقوه فيما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات..باسمه،ويحلف بعضكم لبعض باسمه 
أمـا تقـوى الأرحـام،فهي تعـبير        .وتقوى اللّه مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن      ..

! يلقي ظلاله الشعورية في النفس،ثم لا يكاد الإنسان يجد ما يشرح به تلك الظلال             .عجيب
وتوقي هضـمها   .والإحساس بحقها .مشاعركم للإحساس بوشائجها  أرهفوا  .اتقوا الأرحام 

توقوا أن تؤذوها،وأن تجرحوهـا،وأن تغضـبوها       ..وظلمها،والتحرج من خدشها ومسها     
ثم رقابة اللّه يخـتم ـا   .أرهفوا حساسيتكم ا،وتوقيركم لها،وحنينكم إلى نداها وظلها      ..

 ..» يباًإِنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رقِ«:الآية الموحية
وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق،وهـو العلـيم          ! واللّه هو الرقيب  ! وما أهولها رقابة  

 .٢٣الخبير الذي لا تخفى عليه خافية،لا في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب
 

������������� 

                                                 
 ]٨٩٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٣
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ين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ إِنهم لَن يضروا اللَّه شيئًا يرِيد اللَّه أَلَّا            ولَا يحزنك الَّذِ  { :قال تعالى   
         ظِيمع ذَابع ملَهةِ وا فِي الْآخِرظح ملَ لَهعج١٧٦(ي (      انِ لَنبِالْإِيم ا الْكُفْرورتاش إِنَّ الَّذِين

     ملَهئًا ويش وا اللَّهرضي   أَلِيم ذَاب١٧٧(ع (         ـريخ ملِي لَهما نموا أَنكَفَر الَّذِين نبسحلَا يو
          هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماددزلِي ملِي لَهما نمإِن فُسِهِم١٧٨(لِأَن (       ـذَرلِي ا كَـانَ اللَّـهم

     تهِ حلَيع متا أَنلَى مع مِنِينؤلَـى            الْمع كُمطْلِعلِـي ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي بِيثَ مِنالْخ مِيزى ي
                قُوا فَلَكُـمتتوا ومِنؤإِنْ تلِهِ وسروا بِاللَّهِ واءُ فَآمِنشي نلِهِ مسر بِي مِنتجي اللَّه لَكِنبِ ويالْغ

 ظِيمع ر١٧٩ - ١٧٦: آل عمران[} ) ١٧٩(أَج[.. 
إن هذا الختام هو أنسب ختام لاستعراض الغزوة التي أصيب فيها المسلمون هذه الإصـابة               

فهناك دائما تلك الشبهة الكاذبة التي تحيك في        ..والتي رجع منها المشركون بالنصر والغلبة       
بعض الصدور أو الأمنية العاتبة التي مس في بعض القلوب،أمام المعارك التي تنشب بـين               

! ثم يعود فيها الحق بمثل هذه الإصابة،ويعود منها الباطل ذا صـولة وجولـة   .الباطلالحق و 
لماذا يا رب؟ لماذا يصاب الحق وينجو الباطل؟        :هناك دائما الشبهة الكاذبة،أو الأمنية العاتبة     

لماذا يبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل؟ ولما ذا لا ينتصـر الحـق كلمـا التقـى مـع                    
بة والغنيمة؟ أليس هو الحق الذي ينبغي أن ينتصر؟ وفيم تكون للباطـل             الباطل،ويعود بالغل 

هذه الصولة؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق ذه النتيجـة،وفيها فتنـة للقلـوب                
 ! وهزة؟

 ..» !أَنى هذا؟«:ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب
ويـريح اللّـه القلـوب      .اب الأخير،والبيان الأخـير   ففي هذا المقطع الختامي يجيء الجو     

المتعبة،ويجلو كل خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية،ويبين سنته وقدره وتـدبيره             
أمس واليوم وغدا وحيثما التقى الحق والباطل في معركة فانتهت بمثل هـذه             :في الأمر كله  

 :النهاية
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قاءه منتفشا فترة من الزمان،ليس معناه أن       وب.إن ذهاب الباطل ناجيا في معركة من المعارك       
 ..اللّه تاركه،أو أنه من القوة بحيث لا يغلب،أو بحيث يضر الحق ضررا باقيا قاضيا 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك،وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمـان،ليس              
 ..ديه أو أنه متروك للباطل يقتله وير! معناه أن اللّه مجافيه أو ناسيه

يملى للباطل ليمضي إلى اية الطريق وليرتكب       ..هنا وهناك   ..إنما هي حكمة وتدبير     .كلا
ويبتلى الحـق،ليميز   ! ..أبشع الآثام،وليحمل أثقل الأوزار،ولينال أشد العذاب باستحقاق      

فهو الكسـب للحـق     .. ويثبت   الابتلاء  الأجر لمن يمضي مع      الخبيث من الطيب،ويعظم  
ولا يحزنك الَّـذِين يسـارِعونَ فِـي        «! هنا وهناك ! مضاعفا هذا وذاك  والخسار للباطل، 

               ـذابع ملَهةِ،وا فِي الْـآخِرظح ملَ لَهعجأَلَّا ي اللَّه رِيدئاً،ييش وا اللَّهرضي لَن مهالْكُفْرِ،إِن
ظِيمع «.. 

ور خاطره وهـو يـرى المغـالين في          ويدفع عنه الحزن الذي يسا     -� -إنه يواسي النبي    
الكفر،يسارعون فيه،ويمضون بعنف واندفاع وسرعة،كأنما هنالك هدف منصـوب لهـم           

فبعض الناس يرى مشـتدا في      .وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية     ! يسارعون إلى بلوغه  
فهو يمضـي في عنـف      ! طريق الكفر والباطل والشر والمعصية كأنه يجهد لنيل السبق فيه         

فاع وحماسة كأن هناك من يطارده من الخلف،أو من يهتف له من الأمام،إلى جـائزة               واند
 حسرة على هؤلاء العباد الذين يـراهم  -� -وكان الحزن يساور قلب رسول اللّه      ! تنال

وكان الحـزن   ! مشمرين ساعين إلى النار،وهو لا يملك لهم ردا،وهم لا يسمعون له نذارة           
لاء المشمرون إلى النار المسـارعون في الكفـر،من الشـر           يساور قلبه كذلك لما يثيره هؤ     

والأذى يصيب المسلمين،ويصيب دعوة اللّه،وسيرها بين الجماهير،التي كانت تنتظر نتائج          
فلمـا أسـلمت قـريش    ..المعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحاز إليه في النهايـة      

 عتبـارات  يه أنه كان لهذه الا    ومما لا شك ف   ..واستسلمت دخل الناس في دين اللّه أفواجا        
 ويواسي قلبه،ويمسح عنه الحزن     -� -فيطمئن اللّه رسوله    .وقعها في قلب الرسول الكريم    

 .الذي يساوره
 ..» إِنهم لَن يضروا اللَّه شيئاً.ولا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ«
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إنمـا  .والأمر في هذا لا يحتاج إلى بيان      .روا اللّه شيئا  وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن يض      
يريد اللّه سبحانه أن يجعل قضية العقيدة قضيته هو وأن يجعل المعركة مع المشركين معركته               

 -� -ويريد أن يرفع عبء هذه العقيدة وعبء هذه المعركة عن عـاتق الرسـول               .هو
بون اللّه،وهم أضعف من أن يضروا      فالذين يسارعون في الكفر يحار    ..وعاتق المسلمين جملة    

مهمـا سـارعوا في     .ولن يضروا حملة هذه الدعوة    .وهم إذن لن يضروا دعوته    ..اللّه شيئا   
 .الكفر،ومهما أصابوا أولياء اللّه بالأذى

 إذن لماذا يتركهم اللّه يذهبون ناجين،وينتفشون غالبين،وهم أعداؤه المباشرون؟
 ..» رِيد اللَّه أَلَّا يجعلَ لَهم حظا فِي الْآخِرةِي«! لأنه يدبر لهم ما هو أنكى وأخزى

يريد لهم أن يستنفدوا رصيدهم كله وأن يحملوا وزرهم كلـه،وأن يسـتحقوا عـذام               
 ..» ولَهم عذاب عظِيم«! كله،وأن يمضوا مسارعين في الكفر إلى اية الطريق

 .؟ لأم استحقوها بشرائهم الكفر بالإيمانولما ذا يريد اللّه م هذه النهاية الفظيعة
»أَلِيم ذابع ملَهئاً ويش وا اللَّهرضي مانِ لَنبِالْإِي ا الْكُفْرورتاش إِنَّ الَّذِين «.. 

دلائله مبثوثـة في صـفحات الكـون،وفي أعمـاق          .ولقد كان الإيمان في متناول أيديهم     
هـذا الوجـود العجيـب،وفي تناسـقه وتكاملـه          » تصميم«وأماراته قائمة في    .الفطرة

الفطرة المباشرة،وتجاوا مع هذا الوجود،وشـعورها      » تصميم«الغريب،وقائمة كذلك في    
 قائمـة   - بعد هذا كله     -ثم إن الدعوة إلى الإيمان      ..باليد الصانعة،وبطابع الصنعة البارعة     

  الفطـرة،ومن جمـال  على لسان الرسل،وقائمة في طبيعة الدعوة وما فيهـا مـن تلبيـة            
 ..التناسق،ومن صلاحية للحياة والناس 

أجل كان الإيمان مبذولا لهم،فباعوه واشتروا به الكفر،على علم وعـن بينـة،ومن هنـا               
استحقوا أن يتركهم اللّه يسارعون في الكفر،ليستنفدوا رصيدهم كله،ولا يسـتبقوا لهـم             

فهـم في   .يضروا اللّه شـيئا   ومن هنا كذلك كانوا أضعف من أن        .حظا من ثواب الآخرة   
ولم يترل اللّه بالضلالة سلطانا ولم يجعل في الباطل         .ضلالة كاملة ليس معهم من الحق شيء      

فهم أضعف من أن يضروا أولياء اللّه ودعوته،ـذه القـوة الضـئيلة الهزيلـة،مهما               .قوة
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أشـد  ..» مولَهم عذاب أَلِـي   «! انتفشت،ومهما أوقعت بالمؤمنين من أذى وقتي إلى حين       
 ! مما يملكون إيقاعه بالمؤمنين من آلام- بما لا يقاس -إيلاما 

»        فُسِهِملِأَن ريخ ملِي لَهمما نوا أَنكَفَر الَّذِين نبسحلا يوا إِثْماً    .ودادزلِي ملِي لَهمما نإِن. ملَهو
 هِينم ذابـ        ..» ع  دة الـتي تحيـك في بعـض        وفي هذه الآية يصـل السـياق إلى العق

الصدور،والشبهة التي تجول في بعض القلوب،والعتاب الذي تجيش به بعض الأرواح،وهي           
ترى أعداء اللّه وأعداء الحق،متروكين لا يأخذهم العذاب،ممتعين في ظـاهر الأمر،بـالقوة            

عـل  مما يوقع الفتنة في قلوم وفي قلوب الناس من حولهم وممـا يج   ! والسلطة والمال والجاه  
 يرضى عن   - حاشاه   -ضعاف الإيمان يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية يحسبون أن اللّه            

 سبحانه  -أو يحسبون أن اللّه     ! الباطل والشر والجحود والطغيان،فيملي له ويرخي له العنان       
!  لا يتدخل في المعركة بين الحق والباطل،فيدع للباطل أن يحطم الحق،ولا يتدخل لنصرته             -

أو يحسبون أن من    ! سبون أن هذا الباطل حق،وإلا فلم تركه اللّه ينمو ويكبر ويغلب؟          أو يح 
ثم ! شأن الباطل أن يغلب على الحق في هذه الأرض،وأن ليس من شأن الحـق أن ينتصـر              

يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين،يلجون في عتوهم،ويسارعون في كفرهم،ويلجون         ..
قد استقام لهم،وأن ليس هنالك من قوة تقوى على الوقـوف   في طغيام،ويظنون أن الأمر     

 !!!في وجههم
وها هو ذا اللّه سـبحانه      . وهذا كله وهم باطل،وظن باللّه غير الحق،والأمر ليس كذلك        

إنه إذا كان اللّه لا يأخذهم بكفرهم الذي        ..وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن         
إذا كان اللّـه    .. في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه        يسارعون فيه،وإذا كان يعطيهم حظا    

 «:،فإنما هي الفتنة وإنما هو الكيد المتين،وإنما هو الاستدراج البعيـد          الابتلاء  يأخذهم ذا   
          فُسِهِملِأَن ريخ ملِي لَهمما نوا أَنكَفَر الَّذِين نبسحلا يوا   ..ودادزلِي ملِي لَهمما نإِثْمـاً  إِن « !

ولكنه .. الموقظ،لابتلاهم   الابتلاء  ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم اللّه من غمرة النعمة،ب        
فلم يعودوا  ! لا يريد م خيرا،وقد اشتروا الكفر بالإيمان،وسارعوا في الكفر واجتهدوا فيه          

ولَهم «! الابتلاء   ب - غمرة النعمة والسلطان     -يستحقون أن يوقظهم اللّه من هذه الغمرة        
هِينم ذابوالإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء..» ع. 
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فـإذا  . من اللّه نعمة لا تصيب إلا من يريد له اللّه به الخـير             الابتلاء  وهكذا يتكشف أن    
 مترتبا على تصرفات    الابتلاء   ولو وقع    -أصابت أولياءه،فإنما تصيبهم لخير يريده اللّه لهم        

 . فهناك الحكمة المغيبة والتدبير اللطيف،وفضل اللّه على أوليائه المؤمنين-لأولياء هؤلاء ا
وهكذا تستقر القلوب،وتطمئن النفوس،وتستقر الحقائق الأصـيلة البسـيطة في التصـور            

 .الإسلامي الواضح المستقيم
ولقد شاءت حكمة اللّه وبره بـالمؤمنين،أن يميـزهم مـن المنافقين،الـذين اندسـوا في                

فابتلاهم اللّه هـذا    .لصفوف،تحت تأثير ملابسات شتى،ليست من حب الإسلام في شيء        ا
 بسبب من تصرفام وتصورام،ليميز الخبيث من الطيب،عن هـذا          - في أحد    - الابتلاء  
ومـا  .لطَّيبِما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن ا             «:الطريق

فَـآمِنوا بِاللَّـهِ    .ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ مـن يشـاءُ        .كانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ    
 ..» وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِيم.ورسلِهِ

س من مقتضى ألوهيته،وليس     ولي - سبحانه   -ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن اللّه         
من فعل سنته،أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيـه وراء دعـوى                

فقـد  .الإيمان،ومظهر الإسلام،بينما قلوم خاوية من بشاشة الإيمان،ومن روح الإسـلام         
نشـئ في  أخرج اللّه الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا،ولتحمل منهجا إلهيا عظيما،ولت    

وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والصفاء والتميـز        ..الأرض واقعا فريدا،ونظاما جديدا     
وبتعبير مختصر يقتضي   ..والتماسك،ويقتضي ألا يكون في الصف خلل،ولا في بنائه دخل          

أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره اللّه لهـا في                 
 ..مي المكانة التي أعدها اللّه لها في الآخرة هذه الأرض وتسا

وأن يضـغط لتتـهاوى اللبنـات       .وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث        
 -ومن ثم كان شأن اللّه      ..وأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر        .الضعيفة
ى ما كانوا عليـه      أن يميز الخبيث من الطيب،ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين عل           -سبحانه  

 أن يطلع البشر علـى      - سبحانه   -كذلك ما كان من شأن اللّه       ! قبل هذه الرجة العظيمة   
الغيب،الذي استأثر به،فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم عليهـا للاطـلاع علـى              
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على أساس استقبال هـذا     » مصمما«الغيب،وجهازهم البشري الذي أعطاه اللّه لهم ليس        
 .مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض.وهو مصمم هكذا بحكمة.قدارالغيب إلا بم

لأنه ليس  .ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم      .وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب     
معدا لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصـل روحـه بخالقه،ويصـل كيانـه بكيـان هـذا                 

 يحرك يـدا ولا رجـلا في عمـارة          وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها،ألا       .الكون
مـن  ! الأرض،أو أن يظل قلقا مشغولا ذه المصائر،بحيث لا تبقى فيه بقية لعمارة الأرض            

أجل ذلك لم يكن من شأن اللّه سبحانه،ولا من مقتضى حكمته،ولا من مجرى سـنته أن                
 .يطلع الناس على الغيب

سـنته في تطهـير الصـف       إذن كيف يميز اللّه الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شأنه و          
المسلم،وتجريده من الغبش،وتمحيصه من النفاق،وإعداده للدور الكوني العظيم،الذي أخرج         

 الأمة المسلمة لتنهض به؟
وعن طريق الرسالة،وعن طريق الإيمان ـا أو        ..» ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ      «

 لأصـحام  الابتلاء مقتضى الرسالة،وعن طريق الكفر،وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق     
الخبيث مـن    عن طريق هذا كله يتم شأن اللّه،وتتحقق سنته،ويميز اللّه        ..في طريق الجهاد    

 ..ويكون من قدر اللّه ما يكون ..الطيب،ويمحص القلوب،ويطهر النفوس 
قر هـذه   وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة اللّه،وهي تتحقق في الحياة وهكذا تست            

 ..الحقيقة على أرض صلبة مكشوفة منيرة 
وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة،يتجه إلى الذين آمنوا ليحققوا في ذوام مدلول             

 .الإيمان ومقتضاه،ويلوح لهم بفضل اللّه العظيم،الذي ينتظر المؤمنين
 ٢٤..» لَكُم أَجر عظِيموإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَ.فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ«
 

 �������������� 

                                                 
 ]٨٣٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٤
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يعالج القضية الأولى،والقضية الكبرى،والقضية الأساسـية،في هـذا      القرآن المكي   لقد كان   
الألوهية والعبودية،وما بينهما من    ..ممثلة في قاعدا الرئيسية     » قضية العقيدة «الدين الجديد، 

 .قةعلا
وفي هذا اال يسـتوي     ..الإنسان بما أنه إنسان     .»الإنسان«لقد كان يخاطب ذه القضية      

كما يستوي الإنسان العربي    .الإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان         
التي لا تتغير،لأا قضية    » الإنسان«إا قضية   ! في ذلك الزمان وفي كل زمان     .وكل إنسان 
قضية علاقته ذا الكون وـؤلاء الأحياء،وقضـية        . هذا الكون وقضية مصيره    وجوده في 

وهي قضية لا تتغير،لأا قضـية الوجـود        ..علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء        
 !والإنسان

 لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون مـن حولـه                
ن جاء وكيف جاء ولما ذا جاء؟ وإلى أين يذهب في اية            من هو؟ ومن أي   :كان يقول له  ..

المطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم واهول؟ ومن ذا الذي يذهب به ومـا مصـيره                  
ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه،والذي يحـس أن وراءه غيبـا            :وكان يقول له  ..هناك؟  

ن ذا يدبره ومـن ذا يحـوره؟   يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار؟ م   
كيف يتعامل مـع    :وكان يقول له كذلك   ..ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟          

 .خالق هذا الكون،ومع الكون أيضا،وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد
وستظل هي القضـية    .»الإنسان«وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود          

وهكذا انقضت ثلاثة عشـر عامـا       ..م عليها وجوده،على توالي الأزمان      الكبرى التي يقو  
القضية التي ليس وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما          .كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى     

 ..يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات 
ريعـات  ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها مـن التف              

المتعلقة بنظام الحياة،إلا بعد أن علم اللّه أا قد استوفت ما تسـتحقه مـن البيان،وأـا                 
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استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان،التي قدر اللّه لها أن               
 .ينيقوم هذا الدين عليها وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الد

وأصحاب الدعوة إلى دين اللّه،وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقـع الحيـاة                
ظاهرة تصدي القرآن المكي خـلال      ..خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة         

لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات            ..ثلاثة عشر عاما    
 ..ي يقوم عليها،والتشريعات التي تحكم اتمع المسلم الذي يعتنقها النظام الذ

لقد شاءت حكمة اللّه أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لهـا منـذ                 
 .اليوم الأول للرسالة

 أولى خطواته في الدعوة،بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا            -� -وأن يبدأ رسول اللّه     
 .يمضي في دعوته يعرف الناس برم الحق،ويعبدهم له دون سواهاللّه وأن 

 هي أيسر السبل إلى     - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب          -ولم تكن هذه    
كـانوا  ..» لا إله إلا االله   «:ومعنى» إله«:فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى     ! قلوب العرب 

 -وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد اللّه        ..ا  يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العلي     
 ا،معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهـان ومشـيخة القبائـل والأمـراء              -سبحانه  

السلطان على الضمائر،والسلطان على الشعائر،والسـلطان      ..والحكام،ورده كله إلى اللّه     
قضاء،والسـلطان في الأرواح    السـلطان في المال،والسـلطان في ال      ..على واقعيات الحياة    

 ..والأبدان 
ثورة على السـلطان الأرضـي،الذي يغتصـب أولى         » لا إله إلا اللّه   «:كانوا يعلمون أن  

خصائص الألوهية،وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج            
ب عن العـرب  ولم يكن يغي..على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن ا اللّه    

 ماذا تعنيه   -» لا إله إلا اللّه   «: وهم يعرفون لغتهم جيدا،ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة       -
 أو  -ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة      ..هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياسام وسلطام       

 ذلك الاستقبال العنيف،وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعـام           -هذه الثورة   
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فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ولم اقتضت حكمة اللّه أن تبدأ بكل هـذا                 ..
 العناء؟

 ذا الدين،وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيـدي          -� -لقد بعث رسول اللّه     
بـلاد الشـام كلـها في الشـمال خاضـعة      ! العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجناس      

وبلاد اليمن كلها في الجنـوب خاضـعة        . من قبل الرومان   للروم،يحكمها أمراء من العرب   
وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد       ..للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس         

وكـان في   ! وما إليهما من الصحاري القاحلة،التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك          
راف قريش قبل ذلك في وضع       وهو الصادق الأمين الذي حكمه أش      -� -استطاعة محمد   

الحجر الأسود،وارتضوا حكمه،منذ خمسة عشر عاما والذي هو في الذؤابة من بني هاشم              
كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تسـتهدف تجميـع قبائـل             ..أعلى قريش نسبا    

العرب،التي أكلتها الثارات،ومزقتها التراعات،وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضـها    
تصبة من الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الجنوب وإعلاء راية            المغ

 ..العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة 
 علـى   - هذه الدعوة لاستجابت له العـرب قاطبـة          -� -ولو دعا يومها رسول اللّه      

 معارض لأهواء أصحاب السـلطان       بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاما في اتجاه         -الأرجح  
 كان خليقا بعد أن يستجيب لـه العـرب هـذه        -� -إن محمدا   :وربما قيل ! في الجزيرة 

الاستجابة وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه واـد              
 تعبيـد   أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه ا ربـه،وفي            ..فوق مفرقه   

 وهـو العلـيم     - سـبحانه    -ولكن اللّـه    ! الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه      
وأن :إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا اللّه        !  هذا التوجيه  -� -الحكيم،لم يوجه رسوله    

 لا يريـد أن     - سبحانه   -لماذا؟ إن اللّه    ! يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء        
لـيس  .. يعلم أن ليس هذا هو الطريق        - سبحانه   -إنما هو   ..له والمؤمنين معه    يعنت رسو 

إلى يد طـاغوت    ..الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي            
 ! ..فالطاغوت كله طاغوت..عربي 
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» هلا إله إلا اللّ   «:ولا تخلص للّه إلّا أن ترتفع عليها راية       .إن الأرض للّه،ويجب أن تخلص للّه     
 .وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي..

 !فالطاغوت كله طاغوت..إلى طاغوت عربي 
» لا إله إلا اللّه   «: إن الناس عبيد للّه وحده،ولا يكونون عبيدا للّه وحده إلا أن ترتفع راية            

لا حاكمية إلا للّه،ولا    :دلولات لغته كما كان يدركها العربي العارف بم     » لا إله إلا اللّه   «..
ولأن الجنسية الـتي  ..شريعة إلا من اللّه،ولا سلطان لأحد على أحد،لأن السلطان كله للّه   

يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة،التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسـي            
 ..وهذا هو الطريق .وسائر الأجناس والألوان تحت راية اللّه

 ذا الدين،واتمع العربي كأسوأ ما يكون اتمع توزيعا للثروة          -� -بعث رسول اللّه    و
وكثـرة  .قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارا ومالهـا          ..والعدالة  

والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة       ..كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع       
 ! كثيفة ضائعة من المال واد جميعاوجماهير 

 أن يرفعها راية اجتماعية وأن يثيرها حربا علـى طبقـة            -� -وكان في استطاعة محمد     
! الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقـراء            

الكثـرة  : هذه الدعوة،لا نقسم اتمع العربي صـفين       -� -ولو دعا يومها رسول اللّه      
بدلا من أن يقف اتمع كله      .الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة،في وجه طغيان المال والشرف        

 .التي لم يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس» لا إله إلا اللّه«:صفا في وجه
 ـ          -� -إن محمدا   :وربما قيل  ب  كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها فيغل

أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيـد          ..ا القلة ويسلس له مقادها      
 -ولكـن اللّـه     ! التي بعثه ا ربه،وفي تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه           

 .. وهو العليم الحكيم،لم يوجهه هذا التوجيه -سبحانه 
كـان يعلـم أن العدالـة       ..هو الطريـق     يعلم أن هذا ليس      - سبحانه   -لقد كان اللّه    

  لا بد أن تنبثق في اتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله للّه ويقبل                 الاجتماعية  
عن رضى وعن طواعية ما يقضي به اللّه من عدالة في التوزيع،ومن تكافل بـين الجميـع                 
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ويرجو على الطاعة فيه     ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاما يرضاه اللّه           
فلا تمتلئ قلوب بالطمع،ولا تمتلئ قلوب بالحقد ولا        .الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء     

ولا تفسـد القلـوب كلـها       ! تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب      
 ..» لا إله إلا االله«:وتختنق الأرواح كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير

 في الجزيرة العربية في الـدرك الأسـفل في          ى الأخلاقي  والمستو –� -وبعث رسول اللّه    
 . إلى جانب ما كان في اتمع من فضائل الخامة البدوية-جوانب منه شتى 

 :زهير بن أبي سلمى:كان التظالم فاشيا في اتمع،تعبر عنه حكمة الشاعر
 يظلم الناس يظلمومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم،ومن لا 

 .٢٥»انصر أخاك ظالما أو مظلوما«:ويعبر عنه القول المتعارف
يعـبر عـن هـذه      ! وكانت الخمر والميسر من تقاليد اتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك         

 :كالذي يقوله طرفة بن العبد..الخصلة الشعر الجاهلي بجملته 
 يفلولا ثلاث هن من زينة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عود
 !فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد

عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ ف.. من معالم هذا اتمع - في صور شتى -إلخ وكانت الدعارة ...
 بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربفِى ا-  � -أَخ كَاحأَنَّ الن هتربةِ  أَخاهِلِيلْج

كَانَ علَى أَربعةِ أَنحاءٍ فَنِكَاح مِنها نِكَاح الناسِ الْيوم،يخطُب الرجلُ إِلَى الرجلِ ولِيته أَوِ 
 ترأَتِهِ إِذَا طَهرقُولُ لاِملُ يجكَانَ الر رآخ نِكَاحا،وهكِحني ا ثُمدِقُهصفَي،هتنا ابثِهطَم مِن

 هضِعِى مِنبتسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسأَر. ا مِنلُهمح نيبتى يتا،حدا أَبهسملاَ يا،وهجوا ززِلُهتعيو
و،با إِذَا أَحهجوا زهابا أَصلُهمح نيبفَإِذَا ت،همِن ضِعبتسلِ الَّذِى تجالر ذَلِك لُ ذَلِكفْعا يمإِن

رغْبةً فِى نجابةِ الْولَدِ،فَكَانَ هذَا النكَاح نِكَاح الاِستِبضاعِ،ونِكَاح آخر يجتمِع الرهطُ ما 
 علَيها لَيالِى فَإِذَا حملَت ووضعت،ومر.دونَ الْعشرةِ فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ كُلُّهم يصِيبها 

بعد أَنْ تضع حملَها،أَرسلَت إِلَيهِم فَلَم يستطِع رجلٌ مِنهم أَنْ يمتنِع حتى يجتمِعوا عِندها 
                                                 

يا رسـولَ   :انصر أَخاك ظَالِما،أَو مظْلُوما،فَقَالَ رجلٌ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :معناه،فعن أَنسٍ،قَالَ   �  وقد غير النبي      - ٢٥
تحجـزه،أَو تمنعـه،مِن الظُّلْمِ،فَـإِنَّ ذَلِـك        :االلهِ،أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما،أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما،كَيف أَنصره ؟ قَالَ           

هرص١٠٤٠و١٠٣٩](٤٤٠ /٢[ند الجامع أخرجه الجماعة المس.ن(  
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تسمى من .تقُولُ لَهم قَد عرفْتم الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم،وقَد ولَدت فَهو ابنك يا فُلاَنُ 
ونِكَاح الرابِعِ يجتمِع الناس .أَحبت بِاسمِهِ،فَيلْحق بِهِ ولَدها،لاَ يستطِيع أَنْ يمتنِع بِهِ الرجلُ 

بن علَى أَبوابِهِن الْكَثِير فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ لاَ تمتنِع مِمن جاءَها وهن الْبغايا كُن ينصِ
راياتٍ تكُونُ علَما فَمن أَرادهن دخلَ علَيهِن،فَإِذَا حملَت إِحداهن ووضعت حملَها 

 عِىداطَ بِهِ،ونَ فَالْتورا بِالَّذِى يهلَدقُوا وأَلْح الْقَافَةَ ثُم ما لَهوعدا ووا لَهمِعج نِعتملاَ ي هناب
 دمحعِثَ ما بفَلَم،ذَلِك اسِ -  � -مِنالن إِلاَّ نِكَاح،ةِ كُلَّهاهِلِيالْج نِكَاح مده قبِالْح 

 مو٢٦)أخرجه البخاري في كتاب النكاح.(الْي. 

وتطهـير   أن يعلنها دعوة إصلاحية،تتناول تقويم الأخلاق،-� -وكان في استطاعة محمد    
 ..اتمع،وتزكية النفوس،وتعديل القيم والموازين 

 نفوسا طيبة،يؤذيها هذا    - كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة          -وكان واجدا وقتها    
 ..الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير 

 -في أول الأمـر      - ذلك فاستجابت لـه      -� -إنه لو صنع رسول اللّه      :وربما قال قائل  
جمهرة صالحة تتطهر أخلاقها،وتزكو أرواحها،فتصبح أقرب إلى قبول العقيـدة وحملـها            

 !بدلا من أن تثير دعوة أن لا إله إلا اللّه المعارضة القوية منذ أول الطريق..
 . إلى مثل هذا الطريق-� - وهو العليم الحكيم،لم يوجه رسوله - سبحانه -ولكن اللّه 
كان يعلم أن الأخلاق لا تقـوم  !  يعلم أن ليس هذا هو الطريق  - سبحانه   -ه  لقد كان اللّ  

إلا على أساس من عقيدة،تضع الموازين،وتقرر القيم وتقرر السلطة التي ترتكن إليها هـذه              
الموازين والقيم كما تقرر الجزاء الذي تملكه هـذه السـلطة وتوقعـه علـى الملتـزمين                 

عقيدة تظل القيم كلها متأرجحة وتظل الأخـلاق الـتي          وأنه قبل تقرير تلك ال    .والمخالفين
 !تقوم عليها متأرجحة كذلك بلا ضابط،وبلا سلطان،وبلا جزاء

 وتقررت السلطة التي تـرتكن إليهـا هـذه       - بعد الجهد الشاق     - فلما تقررت العقيدة    
لما تحرر الناس من سـلطان العبيـد،ومن        ..لما عرف الناس رم وعبدوه وحده       ..العقيدة  

صنع اللّه ا وبأهلـها     ..» لا إله إلا االله   «:لما تقررت في القلوب   ..لطان الشهوات سواء    س
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لا ليتقرر فيهـا    ..تطهرت الأرض من الرومان والفرس      ..كل شيء مما يقترحه المقترحون      
 ..ولكن ليتقرر فيها سلطان اللّه ..سلطان العرب 

 . السواءرومانيا وفارسيا وعربيا على:لقد تطهرت من الطاغوت كله
وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل اللّـه،ويزن       .وتطهر اتمع من الظلم الاجتماعي  بجملته      

باسم اللّه وحده؟ ويسميها راية الإسلام،لا يقرن       الاجتماعية  بميزان اللّه،ويرفع راية العدالة     
وتطهرت النفـوس والأخلاق،وزكـت     ! »لا إله إلا اللّه   «:إليها اسما آخر ويكتب عليها    

 إلا في   -القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير التي شـرعها اللّـه               
 لأن الرقابة قامت هنالك في الضـمائر ولأن الطمـع في رضـى اللّـه                -الندرة النادرة   

 ..وثوابه،والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات 
 نظامها،وفي أخلاقها،وفي حياا كلها،إلى القمة السامقة التي لم ترتفع          وارتفعت البشرية في  

 ..إليها من قبل قط والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام 
ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا                

 حيام،في صورة عقيدة وخلـق وعبـادة        قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي        
وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحـدا،لا يـدخل فيـه الغلـب                .وسلوك

وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا        ..ولا حتى لهذا الدين على أيديهم       ..والسلطان  
الشاق،والمضي  الابتلاء  هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضني،و      ..وعدا واحدا هو الجنة     ..

في الدعوة،ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان،في كل زمان وفي كل            
فلما أن ابتلاهم اللّه فصبروا ولما أن فرغت نفوسهم من حظ           ! »لا إله إلا اللّه   «:مكان،وهو

  كائنا ما كان هذا    -نفوسهم ولما أن علم اللّه منهم أم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض              
الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم،وقيام هذا الدين في الأرض بجهـدهم               

ولا اعتـزاز  . ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم،ولا اعتزاز بـوطن ولا أرض      -
 ..بعشيرة ولا بيت 

 أمناء على هـذه الأمانـة       - إذن   -لما أن علم اللّه منهم ذلك كله،علم أم قد أصبحوا           
أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها اللّه سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي             .الكبرى
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وأمناء على السـلطان    ..السلوك والشعائر،وفي الأرواح والأموال،وفي الأوضاع والأحوال       
الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة اللّه ينفذوا،وعلى عدل اللّه يقيمونـه،دون        

لجنسهم إنما    لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرم ولا لقومهم ولا           أن يكون 
يكون السلطان الذي في أيديهم للّه ولدينه وشريعته،لأم يعلمون أنه من اللّه،هو الـذي              

 .آتاهم إياه
ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيع،إلا أن تبدأ الدعوة               

ولا ترفع معهـا    ..راية لا إله إلا اللّه      ..دء،وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها        ذلك الب 
وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبـارك الميسـر في               ..سواها  
 .حقيقته

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للّه،لو أن الدعوة بـدأت خطواـا الأولى دعـوة                
أو رفعت أي شـعار إلى جانـب شـعارها          ..اجتماعية،أو دعوة أخلاقية    قومية،أو دعوة   

 ..» لا إله إلا اللّه«:الواحد
في القلوب والعقول،واختيار   » لا إله إلا اللّه   «:ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير      

 وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى والإصـرار        - على مشقته في الظاهر      -هذا الطريق   
 ..الطريق على هذا 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها،دون التطرق إلى تفصيلات النظـام              
فذلك كذلك مما ينبغي أن يقـف       ..الذي يقوم عليها،والشرائع التي تنظم المعاملات فيها        

 ..أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية 
ن يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة       فهو دي ..إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ذا         

وكما أن الشجرة الضـخمة     ..كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير          ..
لا بد لها أن تضرب     ..الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصان،الضاربة في الهواء         

سب ضخامتها وامتدادها في    بجذورها في التربة على أعماق بعيدة،وفي مساحات واسعة تنا        
إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون البشرية كبيرهـا          ..فكذلك هذا الدين    ..الهواء  

وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها،ولكن كـذلك في الـدار               
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 الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنـون عنـها ولا في                
فهو مؤسسـة   ..المعاملات الظاهرة المادية،ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا          

 ..ضخمة هائلة شاسعة مترامية 
 ..ولا بد له إذن من جذور وأعماق ذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا 
يجعل بنـاء   هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده و              

ضـرورة مـن    ..العقيدة وتمكينها،وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلـها          
ضرورات النشأة الصحيحة،وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظـاهر مـن            

 ..الشجرة في الهواء،والضارب من جذورها في الأعماق 
ئرة البعيدة،استقر معهـا في نفـس       في أعماقها الغا  » لا إله إلا اللّه   «:ومتى استقرت عقيدة  

وتعين أنه النظام الوحيد الـذي ترتضـيه        » لا إله إلا اللّه   «:الوقت النظام الذي تتمثل فيه    
واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبـل         ..النفوس التي استقرت فيها العقيدة      

 .أن تعرض عليها تفصيلاته،وقبل أن تعرض عليها تشريعاته
وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفـوس تنظيمـات        .. ابتداء هو مقتضى الإيمان      فالاستسلام

الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبول،لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تتلكأ             
وهكذا أبطلت الخمر،وأبطـل الربا،وأبطـل الميسـر،وأبطلت        .في تنفيذه بمجرد تلقيها له    

 بينمـا  -� - من القرآن،أو كلمات من رسول اللّه العادات الجاهلية كلها،أبطلت بآيات 
الحكومات الأرضية تجهد في شيء مـن هـذا كلـه بقوانينـها وتشـريعاا ونظمهـا               

فلا تبلغ إلا أن تضبط الظـاهر مـن         ..وأوضاعها،وجندها وسلطاا،ودعايتها وإعلامها    
 ٢٧! بينما اتمع يعج بالمنهيات والمنكرات المخالفات

إن هذا الدين منهج عملي     ..عة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم         وجانب آخر من طبي   
يقره أو  ..جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره            ..حركي جاد   

 يعدله أو يغيره من أساسه 
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 .ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا،في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية اللّه وحده
فلا بـد أولا أن يقـوم       ! إنه منهج يتعامل مع الواقع    ! نه ليس نظرية تتعامل مع الفروض     إ

اتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا اللّه،وأن الحاكمية ليست إلا للّه ويـرفض أن                 
 ..يقر بالحاكمية لأحد من دون اللّه ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة 

وعندئذ ..اتمع فعلا،تكون له حياة واقعية،تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع          وحين يقوم هذا    
لقوم مستسلمين أصـلا للـنظم      ..فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع           

 ..والشرائع،رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع 
على مجتمعهم ما يكفل    ولا بد أن يكون للمؤمنين ذه العقيدة من السلطان على أنفسهم و           

تنفيذ النظام والشرائع في هذا اتمع حتى تكون للنظام هيبته ويكون للشـريعة جديتـها               
 ..فوق ما يكون لحياة هذا اتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها ..

وما كانـت لهـم     .والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم           
ومن ثم لم يترل اللّه في هذه الفتـرة         ..حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموا بشريعة اللّه         

تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم عقيدة،وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق             
فلما صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان تترلت عليهم الشرائع وتقرر لهـم              ..البعيدة  

م الذي يواجه حاجات اتمع المسلم الواقعية والذي تكفل له الدولة بسلطاا الجدية             النظا
 ..والنفاذ 

ولم يشأ اللّه أن يترل عليهم النظام والشرائع في مكة،ليختزنوها جاهزة،حتى تطبق بمجـرد              
إنه أشد واقعية من هـذا وأكثـر        ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين     ! قيام الدولة في المدينة   

إنما هو يواجه الواقع بحجمه وشكله      ..إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولا        ! يةجد
 ..وملابساته لصوغه في قالبه الخاص،وفق حجمه وشكله وملابساته 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام،وأن يصوغ تشـريعات حيـاة              
يم شريعة اللّه وحدها،ورفض كـل      بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحك         ..

الذين يريدون من الإسلام ذلك     ..شريعة سواها،مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه         
 ..لا يدركون طبيعة هذا الدين،ولا كيف يعمل في الحياة كما يريد له اللّه 
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إم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجـه وتاريخـه ليشـابه أنظمـة بشـرية،ومناهج                
ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسـهم إنمـا           .بشرية

إم يريدون منه أن يصوغ     ..تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة          
 ..نفسه في قالب فروض،تواجه مستقبلا غير موجود 

قلـب،وتفرض سـلطاا علـى    عقيدة تملأ ال..واللّه يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده   
وبعـد أن  .ألا يخضع الناس إلا للّه،ولا يتلقوا الشرائع إلا من اللّـه      عقيدة مقتضاها .الضمير

يوجد الناس الذين هذه عقيدم،ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم،تبدأ التشريعات لمواجهة           
 .حاجام الواقعية،وتنظيم حيام الواقعية كذلك

ا لأصحاب الدعوة الإسلامية،أم حين يدعون الناس لإعادة        كذلك يجب أن يكون مفهوم    
 حتى ولو كـانوا يـدعون       -إنشاء هذا الدين،يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة          

 يجـب أن يعلمـوهم أن       -وتشهد لهم شهادات الميلاد بأم مسلمون       ! أنفسهم مسلمين 
 الحقيقي وهـو رد الحاكميـة للّـه في    لا إله إلا اللّه بمدلولها:الإسلام هو أولا إقرار عقيدة   

إقرارهـا في   ..أمرهم كله،وطرد المعتدين على سلطان اللّه بادعاء هذا الحـق لأنفسـهم             
 ..ضمائرهم وشعائرهم،وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم 

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوم إلى               
الدعوة التي تكفل ا القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملـة            هذه  ..الإسلام أول مرة    

.. 
 عصبة من الناس،فهذه العصبة هي الـتي  - بمفهومه هذا الأصيل -فإذا دخل في هذا الدين      

  لأا قررت بينها وبين نفسـها أن         الاجتماعية  تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياا       
 . تحكم في حياا كلها إلا اللّهتقوم حياا على هذا الأساس وألا

وحين يقوم هذا اتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأخـذ هـذا                
 الأسس العامة للنظام    إطاراتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية،في          

 ..ي العملي الجاد فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقع..الإسلامي 
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ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين،ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين،وطبيعة منهجـه             
الرباني القويم،المؤسس على حكمة العليم الحكيم،وعلمه بطبائع البشر وحاجـات الحيـاة            

 بـل التشـريعات     -نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسـلامي            ..
!  على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة،ويحبب الناس في هذا الـدين            -كذلك  الإسلامية  

أن تقوم دعوة رسول اللّـه   :وهم كالذي كان يقترحه المقترحون    ! وهذا وهم تنشئه العجلة   
إن النفوس يجب   !  في أولها تحت راية قومية،أو اجتماعية،أو أخلاقية،تيسيرا للطريق        -� -

 ..تها له،بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره أن تخلص أولا للّه،وتعلن عبودي
إن الرغبة يجب   ! قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه         ..من ناحية المبدأ    

لا من أن النظـام     ..أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية للّه،والتحرر من سلطان سواه            
 . على وجه التفصيلخير مما لديها في كذا وكذا..في ذاته ..المعروض عليها 

ولن يكون شرع العبيد يوما كشـرع اللّـه         .إن نظام اللّه خير في ذاته،لأنه من شرع اللّه        
إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع اللّه وحده ورفـض          ..ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة      ..

فمن رغب في الإسلام فقـد     .وليس للإسلام مدلول سواه   .كل شرع غيره هو ذاته الإسلام     
فهـذه إحـدى    ..ذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته           فصل في ه  

 !بديهيات الإيمان
وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عامـا                 

ولم يعرضـها في    » لاهوت«ولم يعرضها في صورة     ! »نظرية«إنه لم يعرضها في صورة      ..
! »علم الكلام «أو  » علم التوحيد «فيما بعد ما سمي ب       الذي زاوله صورة جدل كلامي ك   

بما في وجوده هو وبما في الوجود       » الإنسان«لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة       ..كلا  
كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص أجهزة الاسـتقبال         ..من حوله من دلائل وإيحاءات      

ح منافذ الفطرة لتتلقـى الموحيـات المـؤثرة         الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ويفت      
والسورة التي بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد وسـنتحدث            ..وتستجيب لها   

 ..عن خصائصها بعد قليل 
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كان ..وبصفة خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية           .هذا بصفة عامة  
ومـن ثم لم    ..في نفوس آدمية حاضرة واقعة       ..يخوض ا معركة مع الركام المعطل للفطرة      

إنما كان هـو شـكل      .هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر      » النظرية«يكن شكل   
المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة           

 علم التوحيـد،هو    -تأخرة   في العصور الم   -ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه       ..الحية  
فلقد كان القرآن يواجه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية          ..الشكل المناسب كذلك    

هو » اللاهوت«وكذلك لم يكن    ..ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع         
 .الشكل المناسب

ج حياة واقعية للتطبيق العملي     فإن العقيدة الإسلامية ولو أا عقيدة،إلا أا عقيدة تمثل منه         
كان القرآن وهو يبني    ! ولا تقبع في الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية          

العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض ذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية             
يرها وأخلاقهـا   من حولها كما يخوض ا معركة ضخمة مع رواسب الجاهليـة في ضـم             

 ..وواقعها 
ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة،لا في صورة نظرية،ولا في صورة لاهـوت ولا في               

ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة،ممثـل في الجماعـة           ..صورة جدل كلامي    
وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي،وفي سلوكها الواقعي وفق          .المسلمة ذاا 

كان هذا النمو ذاتـه     ..هذا التصور،وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها          
وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته       ..ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي،وترجمة حية له        

 ..كذلك 
وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجـه في              

ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الـتي طالـت في   ..كة على هذا النحو الذي بيناه    الحر
العهد المكي على هذا النحو،لم تكن منعزلة عن مرحلـة التكـوين العملـي للحركـة                

! ودراسـتها » النظرية«لم تكن مرحلة تلقي     ..الإسلامية،والبناء الواقعي للجماعة المسلمة     
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لقاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلـي معـا      ولكنها كانت مرحلة البناء ا    
 ..وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى ..

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم خطواا على مهل وفي عمـق وتثبـت    
ولكن مرحلـة   وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة            ..

ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية،متمثلة في ضمائر متكيفة ذه العقيدة ومتمثلة في بنـاء               
جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاا ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهليـة وتخـوض                
معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضـم                

 .لمعركةا
 أن تتبلور النظرية في صـورة نظريـة مجـردة           - بالقياس إلى الإسلام     -وخطأ أي خطأ    
 ..بل خطر أي خطر كذلك ..المعرفية الثقافية ..للدراسة النظرية 

إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يـتترل للمـرة                  
 !كلا..الأولى 

هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عامـا أو             فلو أراد اللّه لأنزل     
 كان يريد أمرا    - سبحانه   -ولكن اللّه   ! »النظرية الإسلامية «أكثر أو أقل،حتى يستوعبوا     

كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيـدة في          .كان يريد منهجا معينا متفردا    .آخر
ماعة والحركة بالعقيدة،وأن يـبني العقيـدة بالجماعـة         كان يريد أن يبني الج    .وقت واحد 

كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي،وأن يكون واقع الجماعـة             ! والحركة
 يعلـم أن بنـاء النفـوس        - سـبحانه    -وكان اللّه   ..الحركي الفعلي هو صورة العقيدة      
بناء العقيـدة المـدى الـذي    فلم يكن بد أن يستغرق    ..والجماعات لا يتم بين يوم وليلة       
حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعـة هـي          ..يستغرقه بناء النفوس والجماعة     

 المظهر الواقعي لهذا النضوج 
 ولا بد أن نعـرف      - كما تستخلص من منهج القرآن المكي        -هذه هي طبيعة هذا الدين      

ة أمام أشـكال النظريـات      طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزوم         
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فهو ذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة،وا يصنع الأمة المسلمة في كل مرة              ! البشرية
 ..يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود،كما أخرجها اللّه أول مرة 

 يجب أن ندرك خطأ المحاولة،وخطرها معا،في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجـب أن             
للدراسة والمعرفة الثقافية رد أننا نريـد أن        » نظرية«تتمثل في واقع تام حي متحرك،إلى       

 !البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية» النظريات«نواجه 
 إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية،وفي تنظيم واقعي،وفي حركة تتفاعـل              

 بوصـفهم   - الراسبة في نفوس أصـحاا       مع الجاهلية من حولها،كما تتفاعل مع الجاهلية      
كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيـدة إلى نفوسـهم وتنتزعهـا مـن الوسـط             

وهي في صورا هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم             .الجاهلي
 مسـاحة النظريـة     - فيمـا تشـمل      -وتشـمل   » النظرية«وأوسع وأعمق مما تشغله     

 .لكنها لا تقتصر عليهاو.ومادا
إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكـوني وللحيـاة وللإنسان،تصـور شـامل             

 أن يتمثل في مجرد تصور      - بطبيعته   -وهو يكره   .ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي    .كامل
ويجب أن يتمثل في أناسي،وفي تنظيم حي،وفي       .لأن هذا يخالف طبيعته وغايته    .ذهني معرفي 
وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركـة            ..عية  حركة واق 

الواقعية حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صـورة                
 ..نظرية بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية 

طر كذلك  وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي،ولا يتمثل من خلاله،هو خطأ وخ           
 .بالقياس إلى طبيعة هذا الدين،وغايته،وطريقة تركيبه الذاتي

 ..» وقُرآناً فَرقْناه،لِتقْرأَه علَى الناسِ على مكْثٍ،ونزلْناه تنزِيلًا«:واللّه سبحانه يقول
ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة        ..والمكث مقصود كذلك    .فالفرق مقصود 

 ! »نظرية معرفية«لا في صورة » نظمة حيةم«
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يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا،أنه كما أن هذا الدين دين رباني،فإن منهجه في               
وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الـدين عـن          .العمل منهج رباني كذلك،متواف مع طبيعته     

 .منهجه في العمل
 ومـن ثم  -التصور الاعتقـادي  ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير      

 فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يـبني بـه              -يغير الواقع الحيوي    
 ..التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي 

ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ          ..جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة       
ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي        .وياا تصورا اعتقاديا وواقعا حي    

 .وبنائه الحيوي،فكلها حزمة واحدة
فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه،فلنعرف أن هذا المنهج أصـيل ولـيس                

إنما هو المنهج الذي    .منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى          
 .ناء هذا الدين إلا بهلا يقوم ب

ولكن كانت وظيفته أن    .إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب          
ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها        .يغير طريقة تفكيرهم،وتناولهم للتصور وللواقع    

 .لمناهج البشر القاصرة الهزيلة
ياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني        ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والح        

منهج أراد اللّه أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسـه ليصـح تصـورهم                .كذلك
 .وتكوينهم الحيوي

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعـة المنـهج                 
! ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية    .الرباني للتكوين وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير      

وكأنما نريد لنرتقي بمنهج اللّـه في التصـور         ! كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية      
 !والهزيمة تكون قاتلة.والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا! والحركة ليوازي مناهج العبيد

 منـهجا خاصـا     -الدعوة الإسلامية    نحن أصحاب    - إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا       
للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض والتي تضغط علـى               
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فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عـن            ..عقولنا وتترسب في ثقافتنا     
تي جاء ليؤديها للبشـرية     طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة،كنا قد أبطلنا وظيفته ال         

وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا،وفرصة الخلاص            
 .من رواسبه في عقولنا وتكويننا

 ..والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرا،والخسارة تكون قاتلة 
منـهج التصـور    إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام،لا يقل قيمة ولا ضرورة عن             

ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور       ..الاعتقادي والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك        
في » الإسـلام «وهذا النظام في صورة تعبيرية،فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ              

الأرض في صورة حركة واقعية،بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام                
وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من      .هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية       في  

تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعـلا             
 ! في أثناء الحركة

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمـع حركـي وأن       
 .ن التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادييكو

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني،وأنه منـهج أعلـى               
وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملـة              

 الذهنية الباردة للناس،قبل أن يكون هؤلاء النـاس مشـتغلين           مستقلة وتقديمها في الصورة   
بالفعل بحركة واقعية وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلـك               

 .المفهوم النظري
 فيما يختص بتقـديم أسـس       - بطبيعة الحال    -وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح         

 .مي،أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظامالنظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلا
إن الجاهلية التي حولنا كما أا تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة              
الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي،كذلك هي تتعمـد أحيانـا أن            

لتنفيـذه مـن    أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم         :تحرجهم فتسألهم 
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بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم،وأن             
تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته،التي تتبلـور             
فيها النظرية من خلال الحركة،ويتحدد فيها النظام من خـلال الممارسة،وتسـن فيهـا              

 ..ا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاا الحقيقية التشريعات في ثناي
من واجبهم أن يرفضـوا     ! ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة       

! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون      ! إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم      
تحركوا بدينهم وفـق    ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن ي          

 .فهذا من أسرار قوته،وهذا هو مصدر قوم كذلك.منهج هذا الدين في الحركة
وكل منهج غريب لا يمكـن أن  ..إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما      

والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ولكنـها لا  .يحقق الإسلام في النهاية  
 كن أن تحقق نظامنا الرباني يم

لا في .فالتزام  المنهج ضروري كالتزام  العقيدة وكالتزام  النظام في كل حركـة إسـلامية             
وإنني لأرجـو   ..هذه هي كلمتي الأخيرة     ! الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس      

ل فيه،قد بلغـت وأن     أن أكون ذا البيان لطبيعة القرآن المكي،ولطبيعة المنهج الرباني المتمث         
يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة منهجهم،ويثقوا به،ويطمئنوا إليه ويعلموا أن مـا            

صـدق اللّـه    ..» إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      «..عندهم خير،وأم هم الأعلون     
 ٢٨.ونمضي بعد ذلك لمواجهة السورة..العظيم 
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 ٧٩

\�l\�l\�l\�l����Hm�Oوא��
�����א-'��م�א-'��م�א-'��م�א-'��م����o�p#Z��p#Z��p#Z��p#Zض�א-�#���3وא��"#د
��وא���Hm�O����oض�א-�#���3وא��"#د
��وא���Hm�O����oض�א-�#���3وא��"#د
��وא���Hm�O����oض�א-�#���3وא��"#د
 

تعالجها بتعريـف   ..قضية الألوهية والعبودية    ..هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية       
من هو؟ ما مصدر هذا الوجود؟ ماذا وراءه من أسرار؟ من هم العباد؟             ..العباد برب العباد    

 من ذا الذي جاء م إلى هذا الوجود؟
شأهم؟ من يطعمهم؟ من يكفلهم؟ من يدبر أمرهم؟ من يقلب أفئدم وأبصـارهم؟             من أن 

من يقلب ليلهم وارهم؟ من يبدئهم ثم يعيدهم؟ لأي شيء خلقهم؟ ولأي أجل أجلهم؟              
هـذا  ..من بثها في هذا الموات؟      ..هذه الحياة المنبثقة هنا وهناك      ..ولأي مصير يسلمهم؟    

هـذا الصـبح    .هذا الـنجم الثاقـب    .هذا الحب المتراكب  .هذا البرعم النابغ  .الماء الهاطل 
هذا كله مـن وراءه؟ ومـاذا وراءه مـن          ..هذا الفلك الدوار    .هذا الليل السادل  .البازغ

 ..هذه الأمم،وهذه القرون،التي تذهب وتجيء ،ولك وتستخلف ..أسرار،ومن أخبار؟ 
البوار؟ ومـاذا بعـد     من ذا يستخلفها؟ ومن ذا يهلكها؟ لماذا تستخلف؟ ولما ذا يدركها            

  والوفاة من مصير وحساب وجزاء؟؟؟الابتلاء الاستخلاف و
هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق،وفي هذه الأغوار والأعماق            

الذي أسـلفنا الحـديث عنـه في    ..ولكنها تمضي في هذا كله على منهج القرآن المكي    ..
إا لا دف إلى تصوير نظرية في العقيدة        ..آن كله    وعلى منهج القر   -الصفحات السابقة   

إنما دف إلى تعريف الناس برم الحـق        ..ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار        
تعبيد ضـمائرهم وأرواحهم،وتعبيـد     .لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لرم الحق        

 ..هم كله لهذا السلطان المتفرد سعيهم وحركتهم،وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم،وتعبيد واقع
 ..سلطان اللّه الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا في السماء 

فاللّـه هـو    ..من أولها إلى آخرها     ..ويكاد اتجاه السورة كله يمضي إلى هذا الهدف المحدد          
 واللّـه .واللّه هو صاحب القدرة والقهر والسلطان     .واللّه هو المالك  .واللّه هو الرازق  .الخالق

 .هو العليم بالغيوب والأسرار
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وكذلك يجب أن يكون    ..واللّه هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار           
اللّه هو الحاكم في حياة العباد وألا يكون لغيره ي ولا أمر،ولا شرع ولا حكم،ولا تحليل                

 الناس أحد من دون     فهذا كله من خصائص الألوهية،ولا يجوز أن يزاوله في حياة         .ولا تحريم 
اللّه،لا يخلق،ولا يرزق،ولا يحيي ولا يميت،ولا يضر ولا ينفع،ولا يمنح ولا يمنع،ولا يملـك              

 ..لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا ولا في الآخرة 
وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والمواقف والإيقاعات البالغة             

 تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحيـة،من كـل           حد الروعة الباهرة والتي   
والقضية الكبيرة التي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية في          ! درب ومن كل باب   
ولكن المناسبة الحاضرة في حياة     ..في محيطها الواسع،وفي مجالها الشامل      .السماوات والأرض 

بيقية لهذه القاعدة الكبيرة الشاملة،هي مـا تزاولـه         الجماعة المسلمة حينذاك،المناسبة التط   
الجاهلية من حق التحليل والتحريم في الذبائح والمطاعم،ومن حق تقرير بعض الشـعائر في              

وهي المناسبة التي تتحدث عنها هـذه الآيـات في          ..النذور من الذبائح والثمار والأولاد      
وما لَكُم أَلَّا تـأْكُلُوا  .هِ علَيهِ،إِنْ كُنتم بِآياتِهِ مؤمِنِينفَكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّ «:أواخر السورة 

مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ،وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيـهِ،وإِنَّ كَـثِيراً                 
وذَروا ظاهِر الْـإِثْمِ وباطِنـه،إِنَّ      .نَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدِين    لَيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِغيرِ عِلْمٍ،إِ   

ولا تأْكُلُوا مِما لَم يـذْكَرِ اسـم اللَّـهِ          .الَّذِين يكْسِبونَ الْإِثْم سيجزونَ بِما كانوا يقْترِفُونَ      
   ياطِينإِنَّ الشو قلَفِس هإِنهِ،ولَيع         كُـمإِن مـوهمتإِنْ أَطَعو،جادِلُوكُملِي لِيائِهِمونَ إِلى أَووحلَي 

 ).١٢١ - ١١٨..(» لَمشرِكُونَ
 وهـذا  - بِـزعمِهِم  -هذا لِلَّـهِ  :وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيباً،فَقالُوا    «

كائِهِم فَلا يصِلُ إِلَى اللَّهِ،وما كانَ لِلَّهِ فَهو يصِلُ إِلى شركائِهِم،ساءَ           فَما كانَ لِشر  .لِشركائِنا
وكَذلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولادِهِـم شـركاؤهم لِيـردوهم            ! ما يحكُمونَ 

    شاءَ اللَّه لَوو،مهدِين هِملَيوا علْبِسلِيونَ    ورفْتما يو مهفَذَر،لُوهقالُوا. ما فَعثٌ   :ورحو عامهذِهِ أَن
 وأَنعام حرمت ظُهورها،وأَنعام لا يـذْكُرونَ       - بِزعمِهِم   -حِجر،لا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ      

ما فِي بطُـونِ هـذِهِ      :وقالُوا.كانوا يفْترونَ  سيجزِيهِم بِما    - افْتِراءً علَيهِ    -اسم اللَّهِ علَيها    
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سـيجزِيهِم  .الْأَنعامِ خالِصةٌ لِذُكُورِنا ومحرم على أَزواجِنا،وإِنْ يكُن ميتةً فَهم فِيهِ شركاءُ          
  لِيمع كِيمح هإِن،مفَهصفَهاً       .وس مهلادلُوا أَوقَت الَّذِين سِرخ قَد     مقَهزوا ما رمرحرِ عِلْمٍ ويبِغ

  لَى اللَّهِ     -اللَّهافْتِراءً ع -      ـدِينتهوا مما كانلُّوا وض هـذه هـي    ) ١٤٠ - ١٣٦..(»  قَد
 التي تتمثل فيها تلك القضـية       - والجاهلية حولها    -المناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة       

 ..الكبيرة 
قضية الألوهية والعبوديـة الـتي تعالجهـا        ..ئها القضية الكبرى    ومن ورا ..قضية التشريع   

السورة كلها،ويعالجها القرآن المكي كله،كما يعالجها القرآن المدني أيضا كلما جاء ذكـر             
 .النظام فيه وذكر التشريع

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات،وهو يواجه الجاهلية وأهلها            
 - وهي المناسبة التي تتمثل فيها قضية حق التشريع          - الأنعام والذبائح والنذور     في أمر هذه  

 وجعلـها مسـألة إيمـان أو        - قضية الألوهية والعبودية     -وربطها بقضية العقيدة كلها     
 على النحو الذي سنحاول أن نسـتعرض        -هذا الحشد   ..كفر،ومسألة إسلام أو جاهلية     

 بالسورة،والذي سيتجلى على حقيقتـه في المواجهـة         نماذج منه في هذا التعريف المختصر     
 يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعـة  -التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك   

 .هذا الدين
وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحاكمية اللّه               

وج من هذا الدين جملة من أجل الخـروج علـى           وإلا فهو الخر  .المباشرة،الممثلة في شريعته  
 .حاكمية اللّه المطلقة في تلك الجزئية الصغيرة

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحيـاة               
 - جل أم حقر،كبر أم صغر       -كله من ظلال حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر            

وهو حاكمية  ..بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين         ؤونوربط أي شأن من هذه الش     
اللّه المطلقة التي تتمثل فيها ألوهيته في الأرض،كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصـرف               

 .أمر هذا الكون كله بلا شريك
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إن سياق السورة يعقب على تلك الشعائر الجاهلية في شأن الأنعام والثمار،والنذور منـها              
بعضها مباشر،لتصوير مدى السـخف والتنـاقض في هـذه     .ولاد تعقيبات منوعة  ومن الأ 

الشعائر،وبعضها للربط بين مزاولة البشر لحـق التحـريم والتحليـل وقضـية العقيـدة               
الكبرى،ولبيان أن اتباع أمر اللّه فيها هو صراطه المستقيم،الذي يخرج من لا يتبعه عن هذا               

وهو الَّـذِي أَنشـأَ      «:لك الشعائر في الآيات السابقة    على النحو التالي بعد ذكر ت     ..الدين  
جناتٍ معروشاتٍ وغَير معروشاتٍ،والنخلَ والزرع مختلِفاً أُكُلُه،والزيتونَ والرمانَ متشابِهاً         

وم حصادِهِ،ولا تسرِفُوا إِنـه لا يحِـب        كُلُوا مِن ثَمرِهِ إِذا أَثْمر وآتوا حقَّه ي       .وغَير متشابِهٍ 
رِفِينسطُـواتِ               .الْمـوا خبِعتلا تو اللَّـه قَكُـمزـا رشاً،كُلُوا مِمفَرولَةً ومعامِ حالْأَن مِنو

   بِينم ودع لَكُم هطانِ،إِنيالش.     مِننِ ويأْنِ اثْنالض واجٍ مِنةَ أَزنِ  ثَمانِييزِ اثْنعنِ  :قُلْ. الْميآلـذَّكَر
            صادِقِين متئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنبنِ؟ نيثَيالْأُن حامهِ أَرلَيع لَتمتا اشنِ؟ أَميثَيأَمِ الْأُن مرالْإِبِلِ  .ح مِنو

لْأُنثَيينِ؟ أَما اشتملَت علَيهِ أَرحام الْـأُنثَيينِ؟ أَم        آلذَّكَرينِ حرم أَمِ ا   :قُلْ.اثْنينِ ومِن الْبقَرِ اثْنينِ   
كُنتم شهداءَ إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذا؟ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً لِيضِلَّ الناس بِغيرِ                

لا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً علـى طـاعِمٍ           :قُلْ.مِينعِلْمٍ،إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِ     
 أَو فِسقاً أُهِـلَّ     - فَإِنه رِجس    -يطْعمه إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً مسفُوحاً،أَو لَحم خِترِيرٍ           

وعلَى الَّذِين هادوا حرمنا    .نَّ ربك غَفُور رحِيم   فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَإِ      .لِغيرِ اللَّهِ بِهِ  
 إِلَّا ما حملَـت ظُهورهمـا أَوِ      -كُلَّ ذِي ظُفُرٍ،ومِن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما         

ربكُم :فَإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ  .نا لَصادِقُونَ  ذلِك جزيناهم بِبغيِهِم،وإِ   -الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ      
        رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسب درلا يةٍ وةٍ واسِعمحكُوا  .ذُو ررأَش قُولُ الَّذِينيما    :س شاءَ اللَّه لَو

ن قَـبلِهِم حتـى ذاقُـوا       كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِ   .أَشركْنا ولا آباؤنا،ولا حرمنا مِن شيء       
قُلْ .هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا؟ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ            :قُلْ.بأْسنا

    عِينمأَج داكُمشاءَ لَه ةُ فَلَوةُ الْبالِغجفَلِلَّهِ الْح.داءَكُمهش لُمقُلْ ه   ونَ أَنَّ اللَّـهدـهشي الَّذِين 
حرم هذا،فَإِنْ شهِدوا فَلا تشهد معهم،ولا تتبِع أَهواءَ الَّـذِين كَـذَّبوا بِآياتِنا،والَّـذِين لا               

أَلَّا تشرِكُوا بِـهِ    : علَيكُم تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم    :قُلْ.يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،وهم بِربهِم يعدِلُونَ   
ولا تقْتلُوا أَولادكُم مِن إِملاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم،ولا تقْربـوا          .شيئاً،وبِالْوالِدينِ إِحساناً 
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            اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلا تو،طَنما بها ومِن رما ظَه الْفَواحِش-     قإِلَّا بِـالْح-   ذلِكُـم 
 حتـى يبلُـغَ   - إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسـن    -ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ     .وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ   

 -لْتم فَاعدِلُوا    وإِذا قُ  - لا نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها       -أَشده،وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ     
وأَنَّ هذا صِراطِي   .ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    . وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا   -ولَو كانَ ذا قُربى     

» علَّكُم تتقُونَ ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَ   .مستقِيماً فَاتبِعوه،ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ       
)..١٥٣ - ١٤١( 

وكذلك نرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتحليل في الأنعـام والنـذور في               
 يربطها السـياق بتلـك      - على ما كان متبعا في الجاهلية        -الأنعام والثمار،وفي الأولاد    

طوات الشيطان،وبرحمة اللّه   واتباع منهج اللّه أو اتباع خ     .بالهدى والضلال :القضايا الكبيرة 
وباتباع صراطه مسـتقيما أو التفـرق   .أو بأسه وبالشهادة بوحدانية اللّه أو عدل غيرها به    

ويستخدم نفس التعبيرات التي استخدمها وهو بصدد القضـية الكـبرى في محيطهـا              .عنه
 ..الشامل 

د الخلـق   مشـه - في هذا الموضع وحـده  -كما نراه يحشد لها من المؤثرات والموحيات     
ومشهد النخل والزرع مختلفـا ألوانـه       .والإحياء في الجنات المعروشات وغير المعروشات     

 .والزيتون والرمان متشاا وغير متشابه
 ..وموقف البأس والتدمير على المشركين .وموقف الإشهاد والمفاصلة

العقيدة وهي ذات المشاهد التي حشدها السياق في السورة كلها من قبل،وهو يتناول قضية              
ولكل هذا دلالته التي لا تخطئ      .بجملتها،قبل أن يتعرض لهذه المناسبة الخاصة التي تتمثل فيها        

 ..على طبيعة هذا الدين،ونظرته لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل 
ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيـدة              

وهي المناسـبة الـتي لا      .مواجهة مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع والحاكمية      بجملتها،في  
إا اقتضت ذلك الحشد اتمع المتدفق من التقريرات والتأثيرات في سياق السـورة             :نقول

إـا  :ولكننا نقـول .كله،وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة الألوهية في مجالها الواسع الشامل 
 في سياق السورة ذا كله فدل هذا الربط على طبيعـة هـذا الـدين         المناسبة التي ربطت  
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ونظرته لقضية التشريع والحاكمية في الكبير والصغير،وفي الجليل والحقير من شؤون هـذه             
 ٢٩..كما أسلفنا ..الحياة الدنيا 

 
 ������������� 

                                                 
 ]١٤٢٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٩
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 .كلتاهما سواء..وتلتقي ا مواقف الإشهاد على العقيدة،ومواقف الإشهاد على الشريعة 
أَي :قُـلْ «:في أول السورة عند الحديث عن العقيدة في محيطها الشامل يجيء هذا الموقـف             

قُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومـن     اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم،وأُوحِي إِلَي هذَا الْ      :شيءٍ أَكْبر شهادةً؟ قُلِ   
إِنما هو إِله واحِـد،وإِننِي     :قُلْ.لا أَشهد :أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى ؟ قُلْ        .بلَغَ

 .»برِيءٌ مِما تشرِكُونَ
دة في قضـية التحـريم      حتى إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة في السورة،المتعلقة بالعقي         

والتحليل أقام مشهدا آخر،ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة،كالإشهاد على تلك            
القضية العامة،للدلالة على أا هي هي من ناحية الموضوع ولضمان التناسق الـذي هـو               

 :٣٠طابع التعبير القرآني العام 
فَإِنْ شهِدوا فَلا تشـهد معهـم،ولا   . اللَّه حرم هذاهلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ :قُلْ«

 ..» تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ،وهم بِربهِم يعدِلُونَ
والـذي  . الموضوعي لون ثالث من ألوان التناسق هو التناسق التعبيري الذي يقتضيه التقرير          

 .يتمثل في تكرار عبارات بعينها للدلالة على أا تعبير عن حقيقة واحدة في صور متعددة
وهذا كالتعبير في أول السورة عن الذين كفروا حين يشركون باللّه غيره بـأم بـرم                 

ثم التعبير كذلك في أواخرها عن الذين يشرعون لأنفسهم بأم كـذلك بـرم              .يعدلون
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض،وجعـلَ الظُّلُمـاتِ         «:على النحو التالي  .نيعدلو

 ..» والنور،ثُم الَّذِين كَفَروا بِربهِم يعدِلُونَ
 تشـهد معهـم،ولا   فَإِنْ شهِدوا فَلا.هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا :قُلْ«

 .»وهم بِربهِم يعدِلُونَ.تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا،والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ
وفي الثانية هم يعدلون برم لأم      ..ففي الآية الأولى هم يعدلون برم لأم يشركون به          

 ... الشرك في ادعاء حق الألوهية في التشريع ممثلا هذا.يشركون به كذلك

                                                 
 .»دار الشروق«.»التناسق«:فصل» التصوير الفني في القرآن«:يراجع كتاب - ٣٠
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كذلك يكرر كلمة الصراط،وهو يعبر عن      ..ولهذا دلالته الموضوعية،وجماله التعبيري أيضا      
 :الإسلام جملة وهو يعبر عن قضية التشريع على هذا النحو

د أَنْ يضِلَّه يجعلْ صـدره ضـيقاً        فَمن يرِدِ اللَّه أَنْ يهدِيه يشرح صدره لِلْإِسلامِ،ومن يرِ        «
وهـذا  .كَذلِك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذِين لا يؤمِنـونَ        .حرجاً كَأَنما يصعد فِي السماءِ    

 ..» قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يذَّكَّرونَ.صِراطُ ربك مستقِيماً
ن الأنعام والحرث،والحلال والحرام في اية السورة كما جاء في مقدمة           وبعد أن يتحدث ع   

وأَنَّ هذا صِراطِي مستقِيماً فَاتبِعوه،ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم          «:التعريف بالسورة يقول  
 ..» ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ:عن سبِيلِهِ
وأن الالتزام  فيها هو المضي علـى صـراط          . أن هذه القضية هي قضية العقيدة      فيدل على 

وأا قضية إيمان أو كفر،وجاهليـة      ..اللّه،وأن الانحراف فيها هو الخروج عن هذا الصراط         
 ٣١!كما فصلنا ذلك في مطلع الكلام..أو إسلام 
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 اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا،فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ،وهو يطْعِـم ولا يطْعـم؟           أَغَير:قُلْ«:قال تعالى   
إِنـي أَخـاف إِنْ     :قُـلْ .إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم،ولا تكُونن مِن الْمشرِكِين         :قُلْ

وإِنْ .ف عنه يومئِذٍ فَقَد رحِمه،وذلِك الْفَوز الْمبِين      من يصر .عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ    
يمسسك اللَّه بِضر فَلا كاشِف لَه إِلَّا هو،وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَهـو علـى كُـلِّ شـيءٍ                 

قَدِير.بِيرالْخ كِيمالْح وهعِبادِهِ و قفَو الْقاهِر وهو «.. 
أي اتخاذه وحـده    ).الولي(بكل معاني كلمة    .قضية اتخاذ اللّه وحده وليا    ..ن هذه القضية    إ

ربا ومولى معبودا يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده ويـدين لـه                
واتخاذه وحده ناصرا يستنصر به ويعتمد عليه،ويتوجه إليه        .بالعبادة فيقدم له شعائرها وحده    

 ذه  -فإما إخلاص الولاء للّه     .إن هذه القضية هي قضية العقيدة في صميمها       ..في الملمات   
وإما إشراك غيره معه في أي منها،فهو الشرك الذي لا يجتمـع  . فهو الإسلام -المعاني كلها   

وفي هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة بأقوى عبـارة وأعمـق           ! في قلب واحد هو والإسلام    
إِنـي  : أَتخِذُ ولِيا،فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ،وهو يطْعِم ولا يطْعم؟ قُلْ        أَغَير اللَّهِ :قُلْ«:إيقاع

رِكِينشالْم مِن نكُونلا تو،لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تأُمِر «.. 
 لمن يكون الولاء ولمن يتمحض؟ لمن إن لم يكن لفـاطر          ..إنه منطق الفطرة القوي العميق      

السماوات والأرض الذي خلقهما وأنشأهما؟ لمن إن لم يكن لرازق مـن في السـماوات               
 والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاما؟

أي منطق يسمح بأن يتخذ غير اللّه       ..وهذه صفاته سبحانه    ..» أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا   :قُلْ «
سماوات والأرض،فلـه السـلطان في      وليا؟ إن كان يتولاه لينصره ويعينه،فاللّه هو فاطر ال        

وإن كان يتولاه ليرزقه ويطعمه،فاللّه هو الـرازق المطعـم لمـن في             .السماوات والأرض 
 ففيم الولاء لغير صاحب السلطان الرزاق؟.السماوات ومن في الأرض
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والإسـلام  ..» كِينإِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم ولا تكُونن مِن الْمشـرِ           :قُلْ«..ثم  
 هـو   - بأي معنى    -فاتخاذ غير اللّه وليا     .وعدم الشرك معناهما المتعين ألا أتخذ غير اللّه وليا        

 ..ولن يكون الشرك إسلاما .الشرك
إما إفراد اللّه سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة       ..قضية واحدة محددة،لا تقبل لينا ولا تميعا        

 والإقرار له وحده بالحاكمية في كل أمر من هذه الأمـور            الاستعانة  والخضوع والعبادة و  
ورفض إشراك غيره معه فيها وولاء القلب والعمل،في الشعيرة والشريعة له وحـده بـلا               

وإما إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله           ..إما هذا كله فهو الإسلام      ..شريك  
 .الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام.فهو الشرك

 أن يعلن هذا الاستنكار في وجه المشركين الذين كانوا يدعونه           -� -قد أمر رسول اللّه     ل
إلى الملاينة والمداهنة ليجعل لآلهتهم مكانـا في دينـه،مقابل أن يـدخلوا معـه في هـذا                 

وليترك لهم بعض خصائص الألوهية يزاولوا إبقاء علـى مكانتـهم وكبريـائهم             .الدين
في مقابل أن يكفوا عـن معارضـته،وأن        .. التحريم والتحليل    وأولها تقاليد ..ومصالحهم،

لقد كانوا يرفعـون يـدا      ! يجعلوه رئيسا فيهم ويجمعوا له من مالهم،ويزوجوه أجمل بنام        
 ..للإيذاء والحرب والتنكيل،ويمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين 

 ـ    -� -وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر رسول اللّـه            ذا الاسـتنكار    أن يقـذف
 .العنيف،وذا الحسم الصريح،وذا التقرير الذي لا يدع مجالا للتمييع

وأمر كذلك أن يقذف في قلوم بالرعب والترويع في الوقت الذي يعلن فيه تصوره لجدية               
الأمر والتكليف ولخوفه هو من عذاب ربه،إن عصـاه فيمـا أمـر بـه مـن الإسـلام            

من يصرف عنه يومئِذٍ فَقَـد      . إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ      إِني أَخاف :قُلْ«:والتوحيد
بِينالْم زالْفَو ذلِكو،هحِمر «.. 

العذاب . تجاه أمر ربه له وتجسيم لخوفه من عذابه        -� -إنه تصوير لحقيقة مشاعر الرسول      
ولكنه في الوقت ذاتـه حملـة       .بيناالذي يعتبر مجرد صرفه عن العبد رحمة من اللّه وفوزا م          

حملـة  .مزلزلة على قلوب المشركين في ذلك الزمان،وقلوب المشركين باللّه في كل زمـان            
مزلزلة تصور العذاب في ذلك اليوم العظـيم يطلـب الفريسـة،ويحلق عليهـا،ويهجم              
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 ـ ! فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تأخذ بخطامه فتلويه عنـها           .ليأخذها اس وإن أنف
 ٣٢!  في انتظار هذه اللقطة الأخيرة- وهو يتمثل المشهد -القارئ لهذا التصوير لتحتبس 

ثم إنه لماذا يتخذ غير اللّه وليا،ويعرض نفسه للشرك الذي ى عنه وللمخالفة عن الإسلام               
ألعل ذلك رجاء جلب    ..الذي أمر به،ولما يعقب المعصية من هذا العذاب الهائل الرعيب؟           

 ضر في هذه الحياة الدنيا؟ رجاء نصرة الناس له في الضراء ورجاء نفع الناس له                نفع أو دفع  
إن هذا كله بيد اللّه وله القدرة المطلقة في عالم الأسباب وله القهر كذلك على               ..بالسراء؟  

 إِلَّـا   وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلا كاشِف لَه      «:العباد وعنده الحكمة والخبرة في المنع والعطاء      
       ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو،وه.       كِـيمالْح وهعِبادِهِ و قفَو الْقاهِر وهو

بِيرالْخ «.. 
إنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر وتتبع مكامن الرغائـب والمخافات،ومطـارح            

رقان الإيمان،ووضوح التصور،وصـدق    الظنون والشبهات وتجلية هذا كله بنور العقيدة،وف      
ذلك لخطورة القضية الـتي يعالجهـا السـياق القـرآني في هـذا              .المعرفة بحقيقة الألوهية  

 ٣٣الموضع،وفي جملة هذا القرآن
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ذُ أَصناماً آلِهةً؟ إِني أَراك وقَومك فِي ضـلالٍ        أَتتخِ:وإِذْ قالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ آزر    «: قال تعالى   
فَلَمـا  .. وكَذلِك نرِي إِبراهِيم ملَكُوت السماواتِ والْأَرضِ،ولِيكُونَ مِن الْموقِنِين   .. مبِينٍ  

فَلَما رأَى الْقَمر   . أُحِب الْآفِلِين لا  :هذا ربي،فَلَما أَفَلَ قالَ   :قالَ. جن علَيهِ اللَّيلُ رأى كَوكَباً    
فَلَما رأَى  . لَئِن لَم يهدِنِي ربي لَأَكُونن مِن الْقَومِ الضالِّين       :هذا ربي،فَلَما أَفَلَ قالَ   :بازِغاً قالَ 

.  إِني برِيءٌ مِما تشـرِكُونَ     يا قَومِ :هذا ربي،هذا أَكْبر،فَلَما أَفَلَت قالَ    :الشمس بازِغَةً قالَ  
رِكِينشالْم ا مِنما أَننِيفاً،وح ضالْأَرماواتِ والس لِلَّذِي فَطَر هِيجو تهجي وإِن «.. 

مشـهد الفطـرة    .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات             
وهي تنطلق بعد   . ات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها     تنكر تصور  - للوهلة الأولى    -وهي  

إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق دافق تبحث عن إلهها الحق،الـذي تجـده في                 
وهي تتعلق في لهفتها المكنونة بكل ما يلوح        . ضميرها،ولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها     

ته زائفا،ولم تجد فيه المطابقة لما هو       حتى إذا اختبرته وجد   ! أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله      
وهي . ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لها       .. مكنون فيها من حقيقة الإله وصفته       

تنطلق بالفرحة الكبرى،والامتلاء الجياش،ذه الحقيقة،وهي تعلن في جيشان اللقيـا عـن            
للحقيقة التي كانت كامنة    يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيها           

 - عليه السلام    -إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يتجلى في قلب إبراهيم           ! .. من قبل فيها  
إا قصة الفطـرة    .. والسياق يعرض التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه الآيات القصار           

 لائـم ولا    وقصة العقيدة كذلك يصدع ا المؤمن ولا يخشى فيها لومة         . مع الحق والباطل  
كما وقف إبراهيم من أبيه وقومه      .. يجامل على حساا أبا ولا أسرة ولا عشيرة ولا قوما           

أَتتخِذُ أَصناماً آلِهةً؟ إِنـي     :وإِذْ قالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ آزر    «:هذه الوقفة الصلبة الحاسمة الصريحة    
 ..» أَراك وقَومك فِي ضلالٍ مبِينٍ

 ولكـن   - إلى إلهه    -إنه لم يهتد بعد بوعيه وإدراكه       . ة تنطق على لسان إبراهيم    إا الفطر 
 وقوم إبـراهيم    -فطرته السليمة تنكر ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة             
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 -من الكلدانيين بالعراق كانوا يعبدون الأصنام كما كانوا يعبدون الكواكب والنجـوم             
 يتوجه إليه العباد في السراء والضراء،والذي خلق الناس والأحيـاء  فالإله الذي يعبد،والذي 

.. هذا الإله في فطرة إبراهيم لا يمكن أن يكون صنما من حجر،أو وثنا مـن خشـب         .. 
 وهذا ظـاهر مـن      -وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب            

ي بالتي تتخذ آلهة حتى على سـبيل أن   فما هي بالتي تستحق أن تعبد وما ه-حالها للعيان  
 عليـه   -وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم        ! تتخذ واسطة بين الإله الحق والعباد     

ثم هي  .. وهي النموذج الكامل للفطرة التي فطر اللّه الناس عليها          .  للوهلة الأولى  -السلام  
تستنكره،وتجهر بكلمة الحـق    النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البين،فتنكره و       

أَتتخِذُ أَصناماً آلِهةً؟ إِني أَراك وقَومك فِـي        «:وتصدع،حينما يكون الأمر هو أمر العقيدة     
وهو الأواه الحلـيم الرضـي     .  لأبيه - عليه السلام    -كلمة يقولها إبراهيم    ..» ضلالٍ مبِينٍ 

والعقيدة فوق  . ولكنها العقيدة هنا  . ريمالخلق السمح اللين،كما ترد أوصافه في القرآن الك       
وإبراهيم هو القدوة التي أمـر اللّـه        .روابط الأبوة والبنوة،وفوق مشاعر الحلم والسماحة     

 ..والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالا . المسلمين من بنيه أن يتأسوا ا
لّه  بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف ال       - عليه السلام    -وكذلك استحق إبراهيم    

وكَذلِك نرِي  «:لبصيرته عن الأسرار الكامنة في الكون،والدلائل الموحية بالهدى في الوجود         
وقِنِينالْم كُونَ مِنلِيضِ،والْأَرماواتِ والس لَكُوتم راهِيمإِب «.. 

بمثل هذه الفطرة السليمة،وهذه البصيرة المفتوحة وعلى هذا النحو من الخلوص للحق،ومن            
.. ملـك السـماوات والأرض   .. نري إبراهيم حقيقة هذا الملك .. ر الباطل في قوة     إنكا

ونطلعه على الأسرار المكنونة في صميم الكون،ونكشف له عن الآيات المبثوثة في صحائف             
. الوجود،ونصل بين قلبه وفطرته وموحيات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب           

 .. عبادة الآلهة الزائفة،إلى درجة اليقين الواعي بالإله الحق لينتقل من درجة الإنكار على
وبصر يلحـظ مـا في      . وعي لا يطمسه الركام   .. وهذا هو طريق الفطرة البديهي العميق       

وهداية .. وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون         . الكون من عجائب صنع اللّه    
 وفي هذا الطريـق     - عليه السلام    - إبراهيم   وكذلك سار ..من اللّه جزاء على الجهاد فيه       
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.. وجده في إدراكه ووعيه،بعد أن كان يجده فحسب في فطرتـه وضـميره              .. وجد اللّه   
 .ووجد حقيقة الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة لما استكن منها في الفطرة والضمير

ئلة وإن كانت تبدو هينـة  إا رحلة ها.. فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهيم الصادقة      
الإيمان الذي يقوم عليـه     ! رحلة من نقطة الإيمان الفطري إلى نقطة الإيمان الوعي        ! ميسرة

 جمهرة الناس فيه إلى عقولهم      - سبحانه   -التكليف بالفرائض والشرائع والذي لا يكل اللّه        
 هي  - البشري    لا الفطرة ولا العقل    -وحدها،فيبينه لهم في رسالات الرسل،ويجعل الرسالة       

حجته عليهم،وهي مناط الحساب والجزاء،عدلا منه ورحمة،وخبرة بحقيقة الإنسان وعلمـا           
.. 

فَلَما جن علَيهِ   «..خليل الرحمن وأبو المسلمين     !  فهو إبراهيم  - عليه السلام    -فأما إبراهيم   
إـا صـورة لـنفس    ..» حِب الْآفِلِين لا أُ :هذا ربي،فَلَما أَفَلَ قالَ   :قالَ. اللَّيلُ رأى كَوكَباً  

وقـد  . لما يعبد أبوه وقومه من الأصنام      - بل الإنكار الجازم     -إبراهيم،وقد ساورها الشك    
صورة يزيدها التعـبير شخوصـا      .. باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله،وتزحم عالمه         

يه وحـده،وكأنما يعزلـه عـن النـاس         كأنما الليل يحتو  .. » فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ   «:بقوله
حوله،ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته،ومع همه الجديد الذي يشـغل بالـه ويـزحم              

 ..» هذا ربي:فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ رأى كَوكَباً،قالَ«:خاطره
 فلما أن يئس من أن يكون إلهـه         - كما أسلفنا    -وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم      

 صـنما مـن تلـك    -في فطرته في صورة غير مدركـة ولا واعيـة       الذي يجده  -ق  الح
وما كانت هذه أول مرة     ! الأصنام،فلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه قومه بالعبادة          

وما كانت هذه أول    . يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواكب والنجوم         
 ينطق له بما لم ينطـق مـن         - الليلة   -ولكن الكوكب    .. مرة يرى فيها إبراهيم كوكبا    

هـذا  :قـالَ «:قبل،ويوحي إلى خاطره بما يتفق مع الهم الذي يشغل باله،ويزحم عليه عالمه           
ولكن ! ..  إلى أن يكون ربا    - من الأصنام    -فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب      ..» ربي

 ..» ب الْآفِلِينلا أُحِ:فَلَما أَفَلَ قالَ«:إنه يكذب ظنه! لا
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إذا كـان   .. فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها         . يغيب عن هذه الخلائق   .. إنه يغيب   
لا .. إنه منطق الفطرة البديهي القريـب       ! لا،إنه ليس ربا،فالرب لا يغيب    ! الرب يغيب؟ 

كينونة لأن ال . يستشير القضايا المنطقية والفروض الجدلية،إنما ينطلق مباشرة في يسر وجزم         
فالصلة بين الفطرة وإلهها هي     ..» لا أُحِب الْآفِلِين  «..البشرية كلها تنطق به في يقين عميق        

الآفلـين،ولا تتخـذ    » لا تحب «وفطرة إبراهيم   .. صلة الحب والآصرة هي آصرة القلب       
 ..!لا يغيب .. إن الإله الذي تحبه الفطرة . منهم إلها

لَئِن لَم يهدِنِي ربي لَأَكُونن مِن الْقَومِ       :فَلَما أَفَلَ قالَ  . هذا ربي :اً قالَ فَلَما رأَى الْقَمر بازِغ    «
الِّينالض «.. 

فهو ! وكأن إبراهيم لم ير القمر قط ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه           . إن التجربة تتكرر  
 الوجـود وتفـرده في      بنوره الذي ينسكب في   ..» هذا ربي :قالَ«:الليلة في نظره جديد     
 لا  - كما يعرفه إبراهيم بفطرته وقلبه       -والرب  ! .. ولكنه يغيب .. السماء بنوره الحبيب    

هنا يحس إبراهيم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الـذي يجـده في ضـميره                  ! يغيب
ويحس أنه ضال مضيع إن     .. ربه الذي يحبه،ولكنه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه          . وفطرته

 .إن لم يمد إليه يده. لم يدركه ربه دايته
 ..» لَئِن لَم يهدِنِي ربي لَأَكُونن مِن الْقَومِ الضالِّين:قالَ«:ويكشف له عن طريقه

ما يا قَومِ إِني برِيءٌ مِ    :فَلَما أَفَلَت قالَ  . هذا أَكْبر . هذا ربي :فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قالَ    «
إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والْـأَرض حنِيفاً،ومـا أَنـا مِـن              . تشرِكُونَ

رِكِينشالْم«. 
.. الشـمس   .. إا التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءا وحـرارة            

إنـه  . اهيم كأا خلق جديد   ولكنها اليوم تبدو لعيني إبر    . والشمس تطلع كل يوم وتغيب    
اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله يطمئن به ويطمئن إليه ويستقر على قرار ثابـت                

 :بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل 
 ..ولكنها كذلك تغيب .»هذا أَكْبر. هذا ربي:قالَ«
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 واللّه الحق،ويغمر النور    هنا يقع التماس،وتنطلق الشرارة،ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة       
يجده في  .. هنا يجد إبراهيم إلهه     .. القلب ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي         

هنا يقع التطابق بين الإحسـاس الفطـري        .. وعيه وإدراكه كما هو في فطرته وضميره        
 ..المكنون والتصور العقلي الواضح 

كب يلمح،ولا في قمر يطلـع،ولا في شمـس         ولكنه لا يجده في كو    . وهنا يجد إبراهيم إلهه   
 ..تسطع 

إنه يجده في قلبه وفطرتـه،وفي عقلـه        .. ولا يجده فيما تبصر العين،ولا فيما يحسه الحس         
إنه يجده خالقـا لكـل مـا تـراه العين،ويحسـه            .. ووعيه،وفي الوجود كله من حوله      

 .الحس،وتدركه العقول
بين قومه في كل ما يعبدون من آلهـة زائفـة           وعندئذ يجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه و       

 وهـم لم    -ويبرأ في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك               
 وإبراهيم يتجـه  -يكونوا يجحدون اللّه البتة،ولكنهم كانوا يشركون هذه الأرباب الزائفة        

إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي    . ا تشرِكُونَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مِم    :قالَ«:إلى اللّه وحده بلا شريك    
       رِكِينشالْم ا مِنما أَننِيفاً وح ضالْأَرماواتِ والس فهو الاتجاه إلى فاطر السماوات     ..» فَطَر

وهـي الكلمـة الفاصـلة،واليقين     . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك      . والأرض
لا تردد بعد ذلك ولا حيرة فيما تجلى للعقل من تصور مطـابق          ف.. الجازم،والاتجاه الأخير   

 ٣٤..للحقيقة التي في الضمير 
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يا قَومِ اعملُوا على مكانتِكُم إِني عامِلٌ،فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقِبةُ            :قُلْ«:قال تعالى   
ونَالدالظَّالِم فْلِحلا ي هارِ،إِن«. 

إنه ديد الواثق من الحق الذي معه،والحق الذي وراءه ومن القوة التي في الحق،والقوة التي               
 بأنه نافض يديه من أمرهم،واثق مما هو عليه من          -� -التهديد من الرسول    ..وراء الحق   

 الضلال،وواثق من مصـيرهم     الحق،واثق من منهجه وطريقه،واثق كذلك مما هم عليه من        
 ..» إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ«:الذي هم إليه منتهون

إنه لا يفلح المشركون،الذين يتخذون من دون اللّـه         .. فهذه هي القاعدة التي لا تتخلف       
ولـيس وراءه إلا    . والذين لا يتبعون هدى اللّه    . وليس من دون اللّه ولي ولا نصير      . أولياء

 ..عيد وإلا الخسران المبين الضلال الب
وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة،نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة              

 - ما ذكر اسم اللّه عليه وما لم يذكر اسم اللّـه عليـه               -بين حديث عن تشريع الذبائح      
 ..وحديث عن النذور من الثمار والأنعام والأولاد 

لحقائق الأساسية من حقائق العقيدة البحتة كما تضـمنت         هذه الحلقة التي تضمنت تلك ا     
مشاهد وصورا وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر وعن المعركة بين الشياطين من             
الإنس والجن وبين أنبياء اللّه والمؤمنين م كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية              

حقائق العقيـدة الكـبرى في      . ويعرضالتي سبقت نظائرها في سياق السورة وهو يواجه         
 ..محيطها الشامل 

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة لنرى كم يحفل المنهج القـرآني ـذه                
الواقعيات العملية،وهذه الجزئيات التطبيقية في الحياة البشرية وكم يحفل بانطباقهـا علـى             

أو بتعـبير   .. إليه وهو حاكمية اللّه     شريعة اللّه وعلى تقرير الأصل الذي يجب أن تستند          
 ..آخر ربوبية اللّه 

 فلما ذا يحفل المنهج القرآني هكذا ذه القضية؟
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في الإسلام كما تلخـص قضـية       » العقيدة«يحفل ا لأا من ناحية المبدأ تلخص قضية         
 ـ . أن لا إله إلا اللّه    :فالعقيدة في الإسلام تقوم على أساس شهادة      . »الدين« هادة وذه الش

ومن ثم يخلع الحاكمية    . يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من العباد ويجعل الألوهية للّه           
والتشريع للصغيرة هو مزاولة لحـق الحاكميـة        .. عن كل أحد ويجعل الحاكمية كلها للّه        

والـدين في  .. فهو من ثمّ مزاولة لحق الألوهية،يأباه المسـلم إلا اللّـه      . كالتشريع للكبيرة 
 - كما هو الأمـر في العقيـدة القلبيـة         - العملي   -سلام هو دينونة العباد في واقعهم       الإ

لألوهية واحدة هي ألوهية اللّه،ونفض كل دينونة في هذا الواقع لغير اللّـه مـن العبـاد                 
.. والتشريع هو مزاولة للألوهية،والخضوع للتشريع هو الدينونة لهذه الألوهيـة           ! المتألهين

سلم دينونته في هذا للّه وحده ويخلع ويرفض الدينونة لغير اللّه من العبـاد              ومن ثم يجعل الم   
 عتقاديـة  من هنا ذلك الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هـذه الأصـول الا             ! المتألهين

.. ،والاتكاء عليها على هذا النحو الذي نرى صورة منه في سياق هذه السـورة المكيـة                 
 لم يكن يواجه    - ٣٥ التقديم لهذه السورة في الجزء السابع         كما أسلفنا في   -والقرآن المكي   

. والتصور قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ولكنه كان يواجه قضية العقيدة           
ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصـل الاعتقـادي في موضـوع                

  ..٣٦ولهذا دلالته العميقة الكبيرة ..الحاكمية 
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هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذا،فَإِنْ شهِدوا فَلا تشـهد            :قُلْ«:قال تعالى   
مهعلا       . م الَّذِينوا بِآياتِنا وكَذَّب واءَ الَّذِينأَه بِعتلا تدِلُونَ    وعي هِمببِر مهةِ،وونَ بِالْآخِرمِنؤي  «

ونرى من الآية إلى جانب وحدة المشهد والعبارة واللفظ،أن الـذين يزاولـون هـذه               .. 
وهـم الـذين لا     . وهم الذين كذبوا بآيات اللّـه     . التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم    

منوا بالآخرة واتبعوا هدى اللّه ما شـرعوا        فلو أم صدقوا بآيات اللّه وآ     . يؤمنون بالآخرة 
 .وما حرموا وحللوا بغير إذن من اللّه. لأنفسهم وللناس من دون اللّه

وهنا نرى جملـة مـن المبـادئ     .. وفي اية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه اللّه حقا           
 ولكـن   وبعضها أوامر وتكـاليف   . ،في مقدمتها توحيد اللّه   الاجتماعية  الأساسية للحياة   

. وأمر بالإحسان للوالدين  . لقد ى اللّه عن الشرك    :التحريمات أغلب،فجعلها عنوانا للكل   
 .وى عن قتل الأولاد من الفقر مع طمأنتهم على الرزق
وى عن قتل النفس التي حرم اللّه       . وى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن         

وأمـر بإيفـاء    . التي هي أحسن حتى يبلغ أشده     وى عن مس مال اليتيم إلا ب      . إلا بالحق 
.  ولو كان ذا قربى    - في الشهادة والحكم     -وأمر بالعدل في القول     . الكيل والميزان بالقسط  

وجعل هذا جميعه وصية من اللّه كررها عقب كل جملة مـن            . وأمر بالوفاء بعهد اللّه كله    
 .الأوامر والنواهي

دة ومبادئ الشريعة اللتين تتجمعان هذا التجمع       هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقي      
في السياق،وتمتزجان هذا الامتزاج وتعرضان جملة واحدة،وكتلة واحدة،بصورة لا تخفـى           

هذا الحشد كله يقال عنـه في       .. دلالتها على من يطالع هذا القرآن على النهج الذي بيناه           
فَاتبِعوه،ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن      وأَنَّ هذا صِراطِي مستقِيماً     «:اية الشوط الطويل  

 ..» ذلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ. سبِيلِهِ
وذلك لإبراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله وصوغها في تقريـر واحـد واضـح               

 :حاسم
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بل إن شريعته مـن  .  صفة الإسلامإن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو      
كما .. إذ هي الترجمة الواقعية لها      .. بل إن شريعته هي عقيدته      .. عقيدته في هذه الدلالة     

 ..تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال النصوص القرآنية،وعرضها في المنهج القرآني 
عنـها زحزحـة    في نفوس أهل هذا الدين      » الدين«وهذه هي الحقيقة التي زحزح مفهوم       

حتى انتهى الأمـر بـأكثر      .. مطردة خلال قرون طويلة،بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة        
 أن تصبح قضية   - ودعك من أعدائه والمستهترين الذين لا يحفلونه         -المتحمسين لهذا الدين    

لا تجيش لها نفوسهم كما تجـيش       ! الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة       
وهذا ! ولا يعدون المروق منها مروقا من الدين،كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة           ! للعقيدة

إنما هي الزحزحـة الـتي زاولتـها    . الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة   
أجهزة مدربة،قرونا طويلة،حتى انتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصورة الباهتة حـتى في             

 -وهي هي القضية التي تحتشـد لهـا سـورة مكيـة             ! ينحس أشد المتحمسين لهذا الد    
 وتحشد لها كل    -موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة،إنما موضوعها هو العقيدة           

هذه المؤثرات،وكل هذه التقريرات بينما هي تتصدى لجزئية تطبيقية من تقاليـد الحيـاة              
وذلك أن هذا الأصـل     .. ة  أصل الحاكمي .. ذلك أا تتعلق بالأصل الكبير      . الاجتماعية  

 ..الكبير يتعلق بقاعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي 
إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك،ولا يحكمون على المتحـاكم إلى الطـاغوت              

ولا . إن هؤلاء لا يقرأون القرآن    .. ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك        . بالشرك
وإِنْ «:ا القرآن كما أنزله اللّه وليأخذوا قول اللّه بجـد         فليقرأو.. يعرفون طبيعة هذا الدين     

  .»أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ
وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن كـان هـذا                

هم وتأخـذ .. القانون،أو هذا الإجراء،أو هذا القول،منطبقا على شريعة اللّه أو غير منطبق  
كأن الإسلام كله قائم،فلا يـنقص وجـوده        .. الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك       

هؤلاء المتحمسـون الغيـورون علـى هـذا     ! وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات    
بل يطعنونه الطعنة الـنجلاء بمثـل هـذه    . الدين،يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون     
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 الباقية في نفوس الناس في هـذه  عقدية إم يفرغون الطاقة ال  . .الاهتمامات الجانبية الهزيلة    
شـهادة  . إم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية      .. الاهتمامات الجانبية الهزيلة    

بينما الدين كله   . بأن هذا الدين قائم فيها،لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات           
 يتمثل في نظام وأوضاع،الحاكمية فيها للّه وحـده         لا أصلا،ما دام » الوجود«متوقف عن   

 .من دون العباد
فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجـود هـذا         . إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية اللّه       

وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليوم،لهي قيام الطواغيت التي تعتـدي علـى              .. الدين  
ق التشريع بالإباحة والمنـع في الأنفـس        ألوهية اللّه،وتغتصب سلطانه،وتجعل لأنفسها ح    

وهي هي المشكلة التي كان يواجهها القرآن الكريم ذا الحشد مـن            .. والأموال والأولاد   
المؤثرات والمقررات والبيانات،ويربطها بقضية الألوهية والعبودية،ويجعلها مناط الإيمـان أو     

 .الكفر،وميزان الجاهلية أو الإسلام
لم تكـن هـي المعركـة مـع         » وجوده« التي خاضها الإسلام ليقرر      إن المعركة الحقيقية  

ولم تكن هي   ! هو ما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين      » التدين«الإلحاد،حتى يكون مجرد    
» وجـود « فهذه معارك تالية لمعركة -المعركة مع الفساد الاجتماعي أو الفساد الأخلاقي       

هي معركة  » وجوده« خاضها الإسلام ليقرر     لقد كانت المعركة الأولى التي    ! .. هذا الدين 
خاضـها وهـو ينشـئ      . لذلك خاضها وهو في مكة    .. وتقرير لمن تكون    » الحاكمية«

خاضها ليثبت في الضمير أن الحاكمية للّه وحـده لا  . العقيدة،ولا يتعرض للنظام والشريعة   
 العقيدة في   فلما أن رسخت هذه   .. يدعيها لنفسه مسلم ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم          

فلينظـر  .. نفوس العصبة المسلمة في مكة،بسر اللّه لهم مزاولتـها الواقعيـة في المدينـة               
بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي لهذا      . المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون         

 ٣٧!الدين
 والْإِثْم والْبغي بِغيرِ    - وما بطَن     ما ظَهر مِنها   -إِنما حرم ربي الْفَواحِش     :قُلْ« :وقال تعالى   

 ..» الْحق،وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً،وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ

                                                 
 ]١٦٥٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٣٧
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ظاهرة للنـاس أو    . الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود اللّه     . هذا هو الذي حرمه اللّه    
 .والإثم. ةخافي

وهو الظلم الذي يخالف الحـق      . والبغي بغير الحق  . وهو كل معصية للّه على وجه الإجمال      
 - وإشراك ما لم يجعل اللّه به قوة ولا سلطانا مع اللّـه              - كما بينهما اللّه أيضا      -والعدل  
ومنه هذا الذي كان واقعا في الجاهليـة،وهو الواقـع في كـل             .  في خصائصه  -سبحانه  
وأن تقولوا على اللّه    . من إشراك غير اللّه ليشرع للناس ويزاول خصائص الألوهية         .جاهلية

ومن نسبتهم هذا إلى أمر اللّه      . كالذي كانوا يقولونه من التحليل والتحريم     . ما لا تعلمون  
 ..بغير علم ولا يقين 

ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا ذه الآيات أول مرة ووجه إليهم               
ما رواه  » ..من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ        :قُلْ«:هذا الاستنكار الوارد في قوله تعالى     

فترلت الآية  .. لما لبس المسلمون الثياب،وطافوا بالبيت عيرهم المشركون ا         «:الكلبي قال   
..«٣٨ 

ايا فسدت فطرم وانحرفت    ناس يطوفون ببيت اللّه عر    ! فانظر كيف تصنع الجاهلية بأهلها    
فَلَما ذاقَا الشجرةَ   «:عن الفطرة السليمة التي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء في الجنة           

فـإذا رأوا المسـلمين   .. » بدت لَهما سوآتهما وطَفِقا يخصِفانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنـةِ       
التي أنعم ا على البشر لإرادته م الكرامة والسـتر  يطوفون بالبيت مكسوين،في زينة اللّه  

ولتنمو فيهم خصائص فطرم الإنسانية في سلامتها وجمالها الفطري،وليتميزوا عن العري           
إذا رأوا المسلمين يطوفون ببيت اللّه في زينة اللّـه وفـق            .. الجسمي والنفسي   .. الحيواني  

هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهـم     .. ية بالناس   إنه هكذا تصنع الجاهل   ! »عيروهم«فطرة اللّه   
وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمـر غـير       ! وتصورام وقيمهم وموازينهم  

الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب؟ وجاهلية المشركين الإغريـق؟ وجاهليـة             
 كل زمـان وكـل      المشركين الرومان؟ وجاهلية المشركين الفرس؟ وجاهلية المشركين في       

                                                 
   )٢٠٠ / ٧ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٣٨

 الكلبي متهم فلا يوثق بما تفرد به :قلت
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ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس،وتعريهم من التقوى            ! مكان؟
والحياء؟ ثم تدعو هذا رقيا وحضارة وتجديدا ثم تعير الكاسيات مـن الحرائـر العفيفـات          

 .»رجعيات«المسلمات،بأن 
. ة هـو الانتكـاس    والانتكاس عن الفطـر   . المسخ هو المسخ  ! »ريفيات«. »تقليديات«

أَتواصوا بِهِ؟ بلْ   «.. والتبجح بعد ذلك هو التبجح      . وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين    
 .»!هم قَوم طاغُونَ

وما الفرق كـذلك في علاقـة هـذا العري،وهـذا الانتكاس،وهـذه البهيمية،وهـذا               
 التبجح،بالشرك،وبالأرباب التي تشرع للناس من دون اللّه؟

 مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية التي كانـت               لئن كان 
ومثلـهم بقيـة    .. تستغل جهالتهم وتستخف بعقولهم،لضمان السيادة لهـا في الجزيـرة           

فـإن مشـركي اليـوم      .. الجاهليات القديمة التي تلقت من الكهنة والسدنة والرؤسـاء          
 ..ولا يملكون لأمرهم ردا .. ة كذلك ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضي

إن بيوت الأزياء ومصمميها،وأساتذة التجميل ودكاكينها،لهي الأرباب التي تكمـن وراء           
إن هذه الأربـاب    ! هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك           

وسـواء  ! اعة مزريـة تصدر أوامرها،فتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرض ط    
كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أية امرأة أو لا يناسبه،وسـواء كانـت مراسـم       

» عـيرت «وإلا  . تطيع تلك الأرباب  .. التجميل تصلح لها أو لا تصلح،فهي تطيع صاغرة         
ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء؟ ووراء دكاكين         ! من بقية البهائم المغلوبة على أمرها     

التجميل؟ ووراء سـعار العـري والتكشـف؟ ووراء الأفـلام والصـور والروايـات               
وبعضها يبلغ في هذا إلى     .. والقصص،والات والصحف،التي تقود هذه الحملة المسعورة       

 من الذي يقبع وراء هذا كله؟! حد أن تصبح الة أو القصة ماخورا متنقلا للدعارة؟
يهود يقومـون بخصـائص     ..يهود  ..  العالم كله    الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها،في     
ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه الموجات       ! الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها     

أهدافهم من تلهية العالم كله ذا السعار وإشـاعة الانحـلال           .. المسعورة في كل مكان     
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 ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء      النفسي والخلقي من ورائه،وإفساد الفطرة البشرية،وجعلها     
ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات           ! والتجميل

إن قضـية  ! الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثيرة التي تقوم على هذا السعار وتغذيـه      
لك الربط بينها   ومن ثم ذ  .. اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع اللّه ومنهجه للحياة          

 .وبين قضية الإيمان والشرك في السياق
 :إا ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى

إا تتعلق قبل كل شيء بالربوبية،وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هـذه الأمـور،ذات               
 .التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة

» الإنسـاني «في الجنس البشري،وتغليب الطابع     » انالإنس«كذلك تتعلق بإبراز خصائص     
. والجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقيم والأخلاق     .في هذا الجنس على الطابع الحيواني     

وليس بعد  !  تأخرا ورجعية  - الإنساني   -والستر  .  تقدما ورقيا  - الحيواني   -وتجعل العري   
مـا  :ندنا جاهليون يقولـون   وبعد ذلك ع  .ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان     

 ..للدين والزي؟ ما للدين وملابس النساء؟ ما للدين والتجميل؟ 
ولأن هـذه   !!! إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وفي كـل مكـان              

القضية التي تبدو فرعية،لها كل هذه الأهمية في ميزان اللّه وفي حساب الإسـلام،لارتباطها              
د والشرك ولارتباطها ثانيا بصلاح فطرة الإنسـان وخلقـه ومجتمعـه            أولا بقضية التوحي  

 ..وحياته،أو بفساد هذا كله 
إنه .. فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر يوقع به عادة في مواقف العقيدة الكبيرة               

يعقب بتنبيه بني آدم،إلى أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم وأنه إذا جاء الأجل فلا                
ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخِرونَ سـاعةً          «:مون ساعة ولا يستأخرون   يستقد

 .»ولا يستقْدِمونَ
 -إا حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة،يوقع ا السياق على أوتار القلوب الغافلـة               

والأجل المضروب إما أجل    ! ياة لتستيقظ،فلا يغرها امتداد الح    -غير الذاكرة ولا الشاكرة     
وإما أجل كل أمة من الأمم بمعنى       . كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة        
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وسواء هذا الأجل أو ذاك فإنه مرسـوم لا         .. الأمد المقدر لقوا في الأرض واستخلافها       
 .يتقدمون عنه ولا يستأخرون

 التشابه العجيـب في مواجهـة المنـهج    وقبل أن نترك هذه الجولة نسجل ما لاحظناه من        
 ٣٩ - في سورة الأنعام     -القرآني للجاهلية في شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحريم          

 .. هنا في شأن اللباس والطعام -ومواجهته للجاهلية 
ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والثمار،بدأ أولا بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعـلا              

 من أن هذا الذي تزاوله هو من شـرع          - افتراء على اللّه     -ذه التقاليد وعما تزعمه     من ه 
ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون إليه في أن اللّه حرم هذا الذي يحرمونـه،وأحل               . اللّه

ترى علَى اللَّـهِ    أَم كُنتم شهداءَ إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذا،فَمن أَظْلَم مِمنِ افْ         «:هذا الذي يحلونه  
          الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي رِ عِلْمٍ؟ إِنَّ اللَّهيبِغ اسضِلَّ النم مـن      .. » كَذِباً لِيثم واجه هـرو

هذه المواجهة بإحالة الأمر إلى قدر اللّه وإلى أمره لهم ذا الشرك الممثل في مزاولة الحاكمية                
لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولا آباؤنا ولا        : الَّذِين أَشركُوا  سيقُولُ«:وهي من خصائص الألوهية   

هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ    :قُلْ. كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتى ذاقُوا بأْسنا       ! حرمنا مِن شيء  
فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَو شـاءَ      :قُلْ:نتم إِلَّا تخرصونَ  فَتخرِجوه لَنا؟ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن،وإِنْ أَ      

 عِينمأَج داكُمهذا       :قُلْ. لَه مرح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَّذِين داءَكُمهش لُموا فَـلا    . ههِدفَإِنْ ش
ا بِآياتِنا والَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ وهـم بِـربهِم          تشهد معهم،ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبو     

تعـالوا  :حتى إذا انتهى من تفنيد هذا الباطل الذي يدعونه ويفترونه،قال لهـم  .. » يعدِلُونَ
عن المصدر الصحيح الوحيـد     :لأبين لكم حقيقة ما حرم اللّه عليكم وحقيقة ما أمركم به          

تعالَوا أَتلُ مـا حـرم ربكُـم        :قُلْ«:والذي لا يجوز الأخذ عن غيره     المعتمد في هذا الشأن     
 ..» إلخ.. علَيكُم،أَلَّا تشرِكُوا بِهِ شيئاً 

ذكر ما هم عليه من فاحشـة  .. وهنا كذلك سار على نفس النسق،وعلى ذات الخطوات    
وحذرهم . للباس والطعام العري ومن الشرك في مزاولة الحاكمية في التحريم والتحليل في ا          

ما هم عليه من الفاحشة والشرك،وذكرهم مأساة العري التي واجهها أبواهما في الجنة بفعل              

                                                 
 من  في هذا الجزء الثا١٢٢٩ - ١١٩٦ص  - ٣٩
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ثم استنكر دعواهم أن مـا      .. الشيطان وكيده ونعمة اللّه عليهم في إنزال اللباس والرياش          
زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج    من حرم   :قُلْ«:يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع اللّه وأمره        

. خالِصةً يـوم الْقِيامـةِ    . هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا     :قُلْ. لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ   
مشيرا هنا إلى العلم اليقيني لا الظن والخرص الـذي          . »كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ    

حتى إذا أبطل دعواهم فيما يزاولون      .. يبنون عليه دينهم وشعائرهم وعبادام وشرائعهم       
 ما ظَهر مِنها وما     -قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش      «:عاد ليقرر لهم ما حرمه رم عليهم فعلا       

  طَنرِكُوا بِ      -بشأَنْ تو،قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْمو   لَى      اللَّهِ ما لَمقُولُوا عأَنْ تلْطاناً،ولْ بِهِ سزني
كما أنه قد بين لهم من قبل حقيقة ما أمر اللّه به في شـأن اللبـاس   .. » اللَّهِ ما لا تعلَمونَ  

يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِنـد كُـلِّ         «:- لا ما يدعونه هم وينسبونه إلى اللّه         -والطعام  
 ...» دٍمسجِ

»رِفِينسالْم حِبلا ي هرِفُوا،إِنسلا توا وبراشكُلُوا وو «.. 
لأا في صميمها هي قضية     . وفي كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان والشرك        

ذات ! وقضية عبودية النـاس ولمـن تكـون       . الحاكمية،ومن الذي يزاولها في حياة البشر     
ولَو كانَ مِن   «:وصدق اللّه العظيم  .. وذات الخطوات   . نهج في مواجهتها  القضية،وذات الم 

وهذه الوحدة في المنهج تبدو أهميتـها ويـزداد         » عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً      
بروزها حين نذكر طبيعة سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف واالين المختلفين اللـذين             

فإن اختلاف اال لم يمنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية          .. الجان فيهما قضية العقيدة     تع
  ..٤٠!وسبحان مترل هذا القرآن.. في القضايا الأساسية 

 .»...يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره :قالَ.وإِلى مدين أَخاهم شعيباً« :وقال تعالى 
وقاعـدة الشـريعة    .وقاعـدة الحيـاة الأولى    .ا الدينونة للّه وحده قاعدة العقيدة الأولى      إ

القاعدة التي لا تقوم بغيرها عقيدة ولا عبادة ولا معاملة          ..وقاعدة المعاملات الأولى    .الأولى
.. 
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 ـ        « يكُم عـذاب يـومٍ     ولا تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ،إِني أَراكُم بِخيرٍ،وإِني أَخـاف علَ
محِيطٍ،ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ،ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم،ولا تعثَوا فِي           

فْسِدِينضِ مالْأَر.مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم رياللَّهِ خ تقِيفِيظٍ.ببِح كُملَيا عما أَنو «.. 
 أو هـي قضـية      - بعد قضية العقيدة والدينونة      -والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة       

 -فقد كـان أهـل مـدين        ..الشريعة والمعاملات التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة         
 ينقصون المكيال والميزان،ويبخسون الناس     -وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام         

وهي رذيلـة تمـس نظافـة القلـب         .نقصوم قيمة أشيائهم في المعاملات    أشياءهم،أي ي 
كما كانوا بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا الطريق         .واليد،كما تمس المروءة والشرف   

ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا     .على القوافل الذاهبة الآئبة بين شمال الجزيرة وجنوا       
 .لتي وصفها اللّه في هذه السورةما يشاءون من المعاملات الجائرة ا

ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة للّه وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملـة              
وشرف الأخذ والعطاء،ومكافحة السرقة الخفية سواء قام ـا الأفـراد أم قامـت ـا                

لأرض بـين   فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل،وضمانة للعدل والسـلام في ا          .الدول
وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من اللّه وطلب رضاه،فتستند إلى أصل             .الناس

 ..ثابت،لا يتأرجح مع المصالح والأهواء 
هذه هي  ..إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة               

 .نظرة الإسلام
 والأخلاقيـة الـتي تـرتكن إلى        الاجتماعية  ريات  وهي تختلف من الجذور مع سائر النظ      

وهي حين تستند إلى ذلك     ! تفكيرات البشر وتصورام وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم      
الأصل الثابت ينعدم تأثرها بالمصالح المادية القريبة كما ينعدم تأثرهـا بالبيئـة والعوامـل               

 .السائدة فيها
د تعاملهم من الناحية الأخلاقية هـو كـوم         فلا يكون المتحكم في أخلاق الناس وقواع      

إن هذه العوامـل  ..يعيشون على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة          
المتغيرة تفقد تأثيرها في التصور الأخلاقي وفي قواعد المعاملات الأخلاقيـة،حين يصـبح             
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خلاق هي إرضاء اللّـه     مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة اللّه وحين تصبح قاعدة الأ          
وانتظار ثوابه وتوقي عقابه،وكل ما يهرف به أصحاب المذاهب الوضـعية مـن تبعيـة               
الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغـوا في ظـل النظـرة              

 ٤١! الأخلاقية الإسلامية
فقد رزقكم اللّه رزقا حسنا،فلستم في      .» إِني أَراكُم بِخيرٍ  .ولا تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ   «

حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى،ولن يفقركم أو يضركم أن لا تنقصوا المكيال والميزان              
 .بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة،أو غصب في الأخذ والعطاء..
وإما في هـذه الأرض     .ما في الآخرة عند اللّه    إ..» وإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ محِيطٍ     «

وحـين  .حين يؤتي هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في حالة اتمع وفي حركة التجـارة             
يذوق الناس بعضهم بأس بعض،في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل تعامـل وفي               

 .كل احتكاك
ويا قَومِ أَوفُوا   «: السلبية ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهي          

وإيفاء الكيل والميزان أقوى من عدم نقصهما،لأنه أقرب إلى         ..» الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ  
 .جانب الزيادة

 .وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص،فهو أكثر سماحة ووفاء.وللعبارات ظل في الحس
»   مياءَهأَش اسوا النسخبلا تفهو يشمل حسـن    .ذه أعم من المكيلات والموزونات    وه..» و

وتقويمها ماديا أو   .تقويمها كيلا أو وزنا أو سعرا أو تقديرا       .تقويم أشياء الناس من كل نوع     
تطلق أحيانا ويراد ـا     » شيء«لأن كلمة   .وقد تدخل في ذلك الأعمال والصفات     .معنويا

 .غير المحسوسات
يع في نفوس الناس مشاعر سيئة مـن الألم أو           يش - فوق أنه ظلم     -وبخس الناس أشياءهم    

وكلها مشاعر تفسـد جـو الحيـاة        ..الحقد،أو اليأس من العدل والخير وحسن التقدير        
 . والنفوس والضمائر،ولا تبقي على شيء صالح في الحياةالاجتماعية والتعامل والروابط 
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»     فْسِـدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تفلا تفسـدوا متعمـدين     والعثـو هـو الإفسـاد،     ..» و
ثم يوقظ وجدام إلى خير أبقى من ذلك الكسـب الـدنس            .الإفساد،قاصدين إلى تحقيقه  

بقِيت اللَّـهِ   «:الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير          
مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ «.. 
 أي الدينونة   -دعاهم في أول حديثه إلى عبادة اللّه وحده         وقد  ..فما عند اللّه أبقى وأفضل      

فهو يذكرهم ا هنا،مع ذكر الخير الباقي لهم عند اللّـه إن آمنـوا كمـا         -له بلا شريك    
 .وهي فرع عن ذلك الإيمان.دعاهم،واتبعوا نصيحته في المعاملات

»     لَكُم رياللَّهِ خ تقِيب..  مِنِينؤم متيخلي بينهم وبـين اللّـه الـذي دعـاهم          ثم..» إِنْ كُن 
إليه،ويبين لهم أنه هو لا يملك لهم شيئا،كما أنه لـيس مـوكلا بحفظهـم مـن الشـر                   

وليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسؤولا عنهم إن هم ضـلوا،إنما             .والعذاب
 ـ   ..» وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍ   «:عليه البلاغ وقد أداه    عر المخـاطبين   ومثل هذا الأسلوب يش

 .بخطورة الأمر،وبثقل التبعة،ويقفهم وجها لوجه أمام العاقبة بلا وسيط ولا حفيظ
قَـالُوا يـا    {:ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد،وسوء الاستغلال         

 فِي أَموالِنا ما نشاءُ إِنك لَأَنـت        شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ          
 شِيدالر لِيم٨٧:هود[} )٨٧(الْح..[ 

وإن كانت سخرية الجاهل    .وهو رد واضح التهكم،بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه         
 .المطموس،والمعاند بلا معرفة ولا فقه

فهـم لا   ..» و أَنْ نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشـؤا؟       أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَ       «
 أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة،ومن صـور         - أولا يريدون أن يدركوا      -يدركون  

وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد اللّه،ونبذ ما يعبدونه من دونـه هـم              .العبودية والدينونة 
 في التجارة وفي تداول الأموال وفي كـل         وآباؤهم،كما أا لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع اللّه       

فهي لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عـن           .شأن من شئون الحياة والتعامل    
 .شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة
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وارتباطهما .وقبل أن نمضي طويلا في تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط الشعائر بالعقيدة           
 ..معا بالمعاملات 

ضي طويلا في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألـوف السنين،يحسـن أن               قبل أن نم  
نذكر أن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل هذه الدعوة عن قـوم                 

وأن الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكـا مـن      .شعيب
 يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الـذي تزاولـه           وأن الشرك الذي كان   ! الجاهلية الأولى 

 -إم يهود أو نصارى أو مسلمون       : بما فيها أولئك الذين يقولون     -اليوم البشرية بجملتها    
فيجعل العقيدة والشعائر للّه ووفق     .والشريعة والتعامل .فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر    

وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله      .. غيره   أمره،ويجعل الشريعة والتعامل لغير اللّه،ووفق أمر     
.. 

وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكـون أوضـاعهم                
 وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة        -ومعاملام وفق ما يزعمونه عقيدم وشريعتهم       

مجلـس  » نيسـت الك« فلقد قامت أزمة في -من انحراف وما في هذه الشريعة من تحريف  
 أطعمـة   - من غير اليهود     -تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركاا          

 مهما تعرضت   -وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده         .غير شرعية 
 !!من هذا الاستمساك بالدين؟» !مسلمين« فأين من يدعون أنفسهم -للخسارة 

 من يستنكر وجود صـلة بـين العقيـدة          -! إم مسلمون :قولون ممن ي  -إن بيننا اليوم    
وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا      .والأخلاق،وبخاصة أخلاق المعاملات المادية   

وما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للإسلام      :يتساءلون أولا في استنكار   .وجامعات العالم 
لطريق؟ ما للإسلام وتصـريف الطاقـة       والعري في الشواطئ؟ ما للإسلام وزي المرأة في ا        

الجنسية بأي سبيل؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج؟ ما للإسلام وهذا              
أصلاتك تأمرك  «:فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين       .! .؟»المتحضرون«الذي يفعله   

 ..» أن نترك ما يعبد آباؤنا؟
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ن يتدخل الدين في الاقتصاد،وأن تتصـل       أ.بل ينكرون بشدة وعنف   .وهم يتساءلون ثانيا  
فما للدين والمعاملات الربوية؟ وما     ..المعاملات بالاعتقاد،أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد        

للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضـعي؟ لا بـل إـم                  
حـتى علـى بعـض      وينكرون  .يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده       

 ويعدوا تخليطا من أيام     - النظرية الأخلاقية مثلا     -أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية     
ونحن اليـوم في    .فلا يذهبن بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى           ! زمان

جاهلية أشد جهالة،ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة،وتتهم الـذين يربطـون بـين             
تتـهمهم  ..العقيدة في اللّه،والسلوك الشخصي في الحياة،والمعاملات الماديـة في السـوق            

 !!! بالرجعية والتعصب والجمود
وما تستقيم عقيدة توحيد اللّه في القلب،ثم تترك شريعة اللّه المتعلقة بالسلوك والمعاملـة إلى          

والشـرك  .لب واحـد  فما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في ق       .غيرها من قوانين الأرض   
وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها        .منه هذا اللون الذي نعيش به الآن      .ألوان

 كمـا يتـوقح     -ويسخر أهل مدين من شعيب      ! المشركون في كل زمان وفي كل مكان      
 ..» !إنك لأنت الحليم الرشيد«: فيقولون-بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق 

فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير،وأن          .كس معناها وهم يعنون ع  
وكذلك هو عند المثقفين المتحضرين اليوم الـذين        ! يفصلوا بين العبادة والتعامل في السوق     

ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق        !!! يعيبون على المتعصبين الرجعيين   
يتلطـف  ..ة لا يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم        الذي معه ويعرض عن تلك السخري     

في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه وأنه على ثقة مما يقول لأنـه                   
أوتي من العلم ما لم يؤتوا،وأنه إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجهـا                 

كسبا شخصيا من وراء دعوته لهـم فلـن       لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات فهو لا يبغي          
إنما هي دعوة الإصلاح العامة لهـم ولـه         ! ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو له السوق        

قَالَ يا قَـومِ أَرأَيـتم إِنْ       { :وليس فيما يدعوهم إليه خسارة عليهم كما يتوهمون       .وللناس
زقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه          كُنت علَى بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِ       
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                هِ أُنِيـبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لَاحإِلَّا الْإِص ٨٨(إِنْ أُرِيد ( {
 ]..٨٨:هود[
 .لأواصر القريبةفي تودد وتقرب،وتذكير با..» ...يا قوم «
أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلي         ..» أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟      «

 .وعن هذه البينة الواضحة في نفسي،أصدر واثقا مستيقنا.ويأمرني بما أبلغكم إياه
 .ومنه الثروة التي أتعامل مع الناس مثلكم فيها..» ورزقَنِي مِنه رِزقاً حسناً«
فأا كم ثم أذهب من خلفكم فأفعـل مـا          ..» ا أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم عنه       وم«

 ! يتكم عنه لأحقق لنفسي نفعا به
الإصلاح العام للحياة واتمع الذي يعود صلاحه       ..» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت     «

لخلق يفوت  بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة وا              
فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص      .بعض الكسب الشخصي،ويضيع بعض الفرص    

القذرة ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالا،ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد فيـه ولا              
فهو القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح بما        ..» وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ   «! غدر ولا خصام  

 . من نيتي،وبما يجزي على جهدييعلم
»كَّلْتوهِ تلَيعليه وحده لا أعتمد على غيره..» ع. 
» هِ أُنِيبإِلَيإليه وحده أرجع فيما يحزبني من الأمور،وإليه وحده أتوجه بنيتي وعملـي        ..» و

 .ومسعاي
ثم يأخذ م في واد آخر من التذكير،فيطل م على مصارع قوم نوح وقوم هـود وقـوم             

 :الح وقوم لوطص
فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب الجاسية ما لم يفعله التوجيه العقلي اللين الذي يحتـاج                 

ويا قَومِ لَا يجرِمنكُم شِقَاقِي أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصاب قَوم نـوحٍ أَو              {:إلى رشد وتفكير  
 ]..٨٩:هود[} )٨٩(وطٍ مِنكُم بِبعِيدٍ قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُ
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لا يحملنكم الخلاف معي والعناد في مواجهتي على أن تلجوا في التكذيب والمخالفة،خشية             
وقريـب  .وهؤلاء قوم لوط قريب منكم في المكـان       .أن يصيبكم ما أصاب الأقوام قبلكم     

 .فمدين كانت بين الحجاز والشام.كذلك في الزمان
 باب المغفرة والتوبة،ويطمعهم في رحمة      - في مواجهة العذاب والهلاك       وهم -ثم يفتح لهم    

واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ،إِنَّ ربـي رحِـيم         «:اللّه والقرب منه بأرق الألفاظ وأحناها     
وددو «.. 

تخشـع  وهكذا يطوف م في مجالات العظة والتذكر والخوف والطمع،لعل قلوم تتفتح و           
 .وتلين

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب،ومن سوء تقـدير القـيم في الحياة،وسـوء     
 «:التصور لدوافع العمل والسلوك،ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكـذيب           

 رهطُك لَرجمناك،وما   يا شعيب ما نفْقَه كَثِيراً مِما تقُولُ،وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفاً،ولَولا         :قالُوا
 ..» أَنت علَينا بِعزِيزٍ

قالُوا يا شعيب ما نفْقَه كَـثِيراً       «:فهم ضيقو الصدور بالحق الواضح،لا يريدون أن يدركوه       
 ..» مِما تقُولُ

 ..» وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفاً«:وهم يقيسون القيم في الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة
 .فلا وزن عندهم للحقيقة القوية التي يحملها ويواجههم ا

»  ناكمجلَر طُكهلا رلَوم عصبية العشيرة،لا عصبية الاعتقاد،وصلة الـدم        ..» وففي حسا
 .ثم هم يغفلون عن غيرة اللّه على أوليائه فلا يضعوا في الحساب.لا صلة القلب

ولكننا نحسـب   .لا عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر        ..»وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ   «
 ! حساب الأهل والعشيرة

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية فإا تقبع على الأرض              
ومصالحها القريبة وقيمها الدنيا فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة،ولا لحقيقة كـبيرة ولا              

ج عن البطش بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه وإلا أن تكون معه قـوة ماديـة                  تتحر
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أما حرمة العقيدة والحق والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفـوس الفارغـة                .تحميه
 .الخاوية

وعندئذ تأخذ شعيبا الغيرة على جلال ربه ووقاره فيتنصل من الاعتزاز برهطـه وقومـه               
 لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود،وبسوء الأدب مع اللّه المحيط           ويجبههم بسوء التقدير  

ويفاصل قومه على أساس العقيدة،ويخلي بينـهم       .ويلقي كلمته الفاصلة الأخيرة   .بما يعملون 
يـا  :قالَ «:وبين اللّه،وينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثالهم،ويدعهم لمصيرهم الذي يختارون       

يكُم مِن اللَّهِ واتخذْتموه وراءَكُم ظِهرِيـا؟ إِنَّ ربـي بِمـا تعملُـونَ              أَرهطِي أَعز علَ  :قَومِ
ويا قَومِ اعملُوا على مكانتِكُم إِني عامِلٌ،سوف تعلَمونَ من يأْتِيهِ عـذاب يخزِيـهِ              .محِيطٌ

 ..» يبومن هو كاذِب وارتقِبوا إِني معكُم رقِ
أجماعة من البشر مهما يكونوا من القوة والمنعـة فهـم           ..» أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ؟    «

أهؤلاء أشد قوة   ..أهؤلاء أعز عليكم من اللّه؟      ..ناس،وهم ضعاف،وهم عباد من عباد اللّه       
 ورهبة في نفوسكم من اللّه؟

وهي صورة حسية للترك والإعراض،تزيـد في شـناعة         ..» واتخذْتموه وراءَكُم ظِهرِيا  «
فعلتهم،وهم يتركون اللّه ويعرضون عنه،وهم من خلقه،وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي           

 .فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر والتكذيب وسوء التقدير.هم فيه
صى الصور الحسية للعلم بالشيء والقـدرة       والإحاطة أق ..» إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محِيطٌ    «

 .عليه
الغضبة التي لا يقوم إلى     . ووقاره - سبحانه   -إا غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله         

إن شعيبا لم ينتفخ ولم ينـتفش  ..جوارها شيء من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه   
ولم يسـترح ولم    ! لبطش الذي يريدونه  أن يجد القوم يرهبون رهطه،فلا تمتد إليه أيديهم با        

 الذين افترق طريقهم عن     -يطمئن إلى أن يكون رهطه هم الذين يحمونه ويمنعونه من قومه            
أن المؤمن لا يعتز إلا بربه ولا يرضى أن تكون لـه        .. وهذا هو الإيمان في حقيقته       -طريقه  

وهذا .هي لربه ودينه  فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه،إنما      ! عصبة تخشى ولا يخشى ربه    
هو مفرق الطريق في الحقيقة بين التصور الإسلامي والتصور الجـاهلي في كـل أزمانـه                
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والتنصل من الاعتزاز أو الاحتمـاء بسـواه،ينبعث ذلـك          .ومن هذه الغضبة للّه   ! وبيئاته
 بعـد أن كـان   -التحدي الذي يوجهه شعيب إلى قومه وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم    

 ..» ويا قَومِ اعملُوا على مكانتِكُم«: ويفترق الطريقان فلا يلتقيان-م واحدا منه
 .وامضوا في طريقكم وخطتكم،فقد نفضت يدي منكم

 .على طريقتي ومنهجي..» إِني عامِلٌ«
»كاذِب وه نمزِيهِ وخي ذابأْتِيهِ عي نونَ ملَمعت فوأنا أم أنتم؟..» س 
»قِبتارو   قِيبر كُمعي موفي هذا التهديد ما يوحي     ..للعاقبة التي تنتظرني وتنتظركم     ..» وا إِن

 ..كما يوحي بالمفاصلة وافتراق الطريق .بثقته بالمصير
على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصـلة،ليرفع   .ويسدل الستار هنا  

ين في ديارهم،أخذم الصاعقة التي أخـذت       هناك على مصرع القوم،وعلى مشهدهم جاثم     
قوم صالح،فكان مصيرهم كمصيرهم،خلت منهم الدور،كأن لم يكن لهم فيها دور،وكأن           

مضوا مثلهم مشيعين باللعنة،طويت صـفحتهم في الوجـود         .لم يعمروها حينا من الدهر    
ن آمنـوا معـه بِرحمـةٍ       ولَما جاءَ أَمرنا نجينا شـعيباً والَّـذِي        «:وصفحتهم في القلوب  

أَلا .مِنا،وأَخذَتِ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا فِي دِيارِهِم جاثِمِين،كَأَنْ لَم يغنـوا فِيهـا        
     ودثَم تعِدكَما ب،نيدداً لِمعوطويت صفحة أخرى من الصفحات السود،حق فيها       .»...ب

 ٤٢.بالوعيدالوعيد على من كذبوا 
قَالُوا يا شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشـاءُ                  {:

 شِيدالر لِيمالْح تلَأَن ك٨٧:هود[} )٨٧(إِن..[ 
نت سخرية الجاهل   وإن كا .وهو رد واضح التهكم،بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه         

 .المطموس،والمعاند بلا معرفة ولا فقه
فهـم لا   ..» أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشـؤا؟              «

 أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة،ومن صـور         - أولا يريدون أن يدركوا      -يدركون  
وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد اللّه،ونبذ ما يعبدونه من دونـه هـم              .العبودية والدينونة 

                                                 
 ]٢٥٤٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت- القرآن للسيد قطب في ظلال - ٤٢
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وآباؤهم،كما أا لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع اللّه في التجارة وفي تداول الأموال وفي كـل                
فهي لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عـن           .شأن من شئون الحياة والتعامل    

 .شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة
وارتباطهما .وقبل أن نمضي طويلا في تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط الشعائر بالعقيدة           

 ..معا بالمعاملات 
قبل أن نمضي طويلا في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألـوف السنين،يحسـن أن                 
نذكر أن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل هذه الدعوة عن قـوم                 

وأن الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكـا مـن      .عيبش
وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الـذي تزاولـه              ! الجاهلية الأولى 

 -إم يهود أو نصارى أو مسلمون       : بما فيها أولئك الذين يقولون     -اليوم البشرية بجملتها    
فيجعل العقيدة والشعائر للّه ووفق     .والشريعة والتعامل .يدة والشعائر فكلهم يفصل بين العق   

وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله      ..أمره،ويجعل الشريعة والتعامل لغير اللّه،ووفق أمر غيره        
.. 

وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكـون أوضـاعهم                
 وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة        -م وشريعتهم   ومعاملام وفق ما يزعمونه عقيد    

مجلـس  » الكنيسـت « فلقد قامت أزمة في -من انحراف وما في هذه الشريعة من تحريف  
 أطعمـة   - من غير اليهود     -تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركاا          

 مهما تعرضت   -عي وحده   وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشر      .غير شرعية 
 !!من هذا الاستمساك بالدين؟» !مسلمين« فأين من يدعون أنفسهم -للخسارة 

 من يستنكر وجود صـلة بـين العقيـدة          -! إم مسلمون : ممن يقولون  -إن بيننا اليوم    
وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا      .والأخلاق،وبخاصة أخلاق المعاملات المادية   

وما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للإسلام      :يتساءلون أولا في استنكار   .وجامعات العالم 
والعري في الشواطئ؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق؟ ما للإسلام وتصـريف الطاقـة               
الجنسية بأي سبيل؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج؟ ما للإسلام وهذا              
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أصلاتك تأمرك  «:ق بين هذا وبين سؤال أهل مدين      فأي فر .! .؟»المتحضرون«الذي يفعله   
 ..» أن نترك ما يعبد آباؤنا؟

أن يتدخل الدين في الاقتصاد،وأن تتصـل       .بل ينكرون بشدة وعنف   .وهم يتساءلون ثانيا  
فما للدين والمعاملات الربوية؟ وما     ..المعاملات بالاعتقاد،أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد        

السرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضـعي؟ لا بـل إـم              للدين والمهارة في الغش و    
وينكرون حـتى علـى بعـض       .يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده       

 ويعدوا تخليطا من أيام     - النظرية الأخلاقية مثلا     -أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية     
ونحن اليـوم في    . تلك الجاهلية الأولى   فلا يذهبن بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في        ! زمان

جاهلية أشد جهالة،ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة،وتتهم الـذين يربطـون بـين             
تتـهمهم  ..العقيدة في اللّه،والسلوك الشخصي في الحياة،والمعاملات الماديـة في السـوق            

 !!! بالرجعية والتعصب والجمود
،ثم تترك شريعة اللّه المتعلقة بالسلوك والمعاملـة إلى    وما تستقيم عقيدة توحيد اللّه في القلب      

والشـرك  .فما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحـد         .غيرها من قوانين الأرض   
وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها        .منه هذا اللون الذي نعيش به الآن      .ألوان

 كمـا يتـوقح     -من شعيب   ويسخر أهل مدين    ! المشركون في كل زمان وفي كل مكان      
 ..» !إنك لأنت الحليم الرشيد«: فيقولون-بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق 

فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير،وأن          .وهم يعنون عكس معناها   
الـذين  وكذلك هو عند المثقفين المتحضرين اليوم       ! يفصلوا بين العبادة والتعامل في السوق     

ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق        !!! يعيبون على المتعصبين الرجعيين   
يتلطـف  ..الذي معه ويعرض عن تلك السخرية لا يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم             

في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه وأنه على ثقة مما يقول لأنـه                   
 يؤتوا،وأنه إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجهـا            أوتي من العلم ما لم    

لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات فهو لا يبغي كسبا شخصيا من وراء دعوته لهـم فلـن                
إنما هي دعوة الإصلاح العامة لهـم ولـه         ! ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو له السوق        
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قَالَ يا قَـومِ أَرأَيـتم إِنْ       { : عليهم كما يتوهمون   وليس فيما يدعوهم إليه خسارة    .وللناس
                 هنع اكُمها أَنإِلَى م الِفَكُمأَنْ أُخ ا أُرِيدما ونسقًا حرِز هقَنِي مِنزري وبر ةٍ مِننيلَى بع تكُن

} ) ٨٨(لَّا بِاللَّهِ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيـب        إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفِيقِي إِ        
 ]..٨٨:هود[
 .في تودد وتقرب،وتذكير بالأواصر القريبة..» ...يا قوم «
أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلي         ..» أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟      «

 .فسي،أصدر واثقا مستيقناوعن هذه البينة الواضحة في ن.ويأمرني بما أبلغكم إياه
 .ومنه الثروة التي أتعامل مع الناس مثلكم فيها..» ورزقَنِي مِنه رِزقاً حسناً«
فأا كم ثم أذهب من خلفكم فأفعـل مـا          ..» وما أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم عنه       «

 ! يتكم عنه لأحقق لنفسي نفعا به
لاح العام للحياة واتمع الذي يعود صلاحه       الإص..» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت     «

بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت                
فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص      .بعض الكسب الشخصي،ويضيع بعض الفرص    

 حقد فيـه ولا     القذرة ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالا،ومجتمعا متضامنا متعاونا لا         
فهو القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح بما        ..» وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ   «! غدر ولا خصام  

 .يعلم من نيتي،وبما يجزي على جهدي
»كَّلْتوهِ تلَيعليه وحده لا أعتمد على غيره..» ع. 
» هِ أُنِيبإِلَيليه وحده أتوجه بنيتي وعملـي  إليه وحده أرجع فيما يحزبني من الأمور،وإ      ..» و

 .ومسعاي
ثم يأخذ م في واد آخر من التذكير،فيطل م على مصارع قوم نوح وقوم هـود وقـوم             

 :صالح وقوم لوط
فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب الجاسية ما لم يفعله التوجيه العقلي اللين الذي يحتـاج                 

 شِقَاقِي أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصاب قَوم نـوحٍ أَو           ويا قَومِ لَا يجرِمنكُم   {:إلى رشد وتفكير  
 ]..٨٩:هود[} )٨٩(قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُوطٍ مِنكُم بِبعِيدٍ 
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لا يحملنكم الخلاف معي والعناد في مواجهتي على أن تلجوا في التكذيب والمخالفة،خشية             
وقريـب  .وهؤلاء قوم لوط قريب منكم في المكـان       .م قبلكم أن يصيبكم ما أصاب الأقوا    

 .فمدين كانت بين الحجاز والشام.كذلك في الزمان
 باب المغفرة والتوبة،ويطمعهم في رحمة      - وهم في مواجهة العذاب والهلاك       -ثم يفتح لهم    

لَيهِ،إِنَّ ربـي رحِـيم     واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِ    «:اللّه والقرب منه بأرق الألفاظ وأحناها     
وددو «.. 

وهكذا يطوف م في مجالات العظة والتذكر والخوف والطمع،لعل قلوم تتفتح وتخشـع             
 .وتلين

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب،ومن سوء تقـدير القـيم في الحياة،وسـوء     
 «:خرية والتكـذيب  التصور لدوافع العمل والسلوك،ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالس         

يا شعيب ما نفْقَه كَثِيراً مِما تقُولُ،وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفاً،ولَولا رهطُك لَرجمناك،وما            :قالُوا
 ..» أَنت علَينا بِعزِيزٍ

اً قالُوا يا شعيب ما نفْقَه كَـثِير      «:فهم ضيقو الصدور بالحق الواضح،لا يريدون أن يدركوه       
 ..» مِما تقُولُ

 ..» وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفاً«:وهم يقيسون القيم في الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة
 .فلا وزن عندهم للحقيقة القوية التي يحملها ويواجههم ا

»  ناكمجلَر طُكهلا رلَوم عصبية العشيرة،لا عصبية الاعتقاد،وصلة ا      ..» ولـدم  ففي حسا
 .ثم هم يغفلون عن غيرة اللّه على أوليائه فلا يضعوا في الحساب.لا صلة القلب

ولكننا نحسـب   .لا عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر       ..» وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ   «
 ! حساب الأهل والعشيرة

ية فإا تقبع على الأرض     وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العال         
ومصالحها القريبة وقيمها الدنيا فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة،ولا لحقيقة كـبيرة ولا              
تتحرج عن البطش بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه وإلا أن تكون معه قـوة ماديـة                  
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فارغـة  أما حرمة العقيدة والحق والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفـوس ال              .تحميه
 .الخاوية

وعندئذ تأخذ شعيبا الغيرة على جلال ربه ووقاره فيتنصل من الاعتزاز برهطـه وقومـه               
ويجبههم بسوء التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود،وبسوء الأدب مع اللّه المحيط             

ويفاصل قومه على أساس العقيدة،ويخلي بينـهم       .ويلقي كلمته الفاصلة الأخيرة   .بما يعملون 
يـا  :قالَ «:بين اللّه،وينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثالهم،ويدعهم لمصيرهم الذي يختارون       و

أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ واتخذْتموه وراءَكُم ظِهرِيـا؟ إِنَّ ربـي بِمـا تعملُـونَ                :قَومِ
 عامِلٌ،سوف تعلَمونَ من يأْتِيهِ عـذاب يخزِيـهِ         ويا قَومِ اعملُوا على مكانتِكُم إِني     .محِيطٌ

قِيبر كُمعي موا إِنقِبتارو كاذِب وه نمو «.. 
أجماعة من البشر مهما يكونوا من القوة والمنعـة فهـم           ..» أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ؟    «

أهؤلاء أشد قوة   ..ؤلاء أعز عليكم من اللّه؟      أه..ناس،وهم ضعاف،وهم عباد من عباد اللّه       
 ورهبة في نفوسكم من اللّه؟

وهي صورة حسية للترك والإعراض،تزيـد في شـناعة         ..» واتخذْتموه وراءَكُم ظِهرِيا  «
فعلتهم،وهم يتركون اللّه ويعرضون عنه،وهم من خلقه،وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي           

 . النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر والتكذيب وسوء التقديرفهو البطر وجحود.هم فيه
والإحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقـدرة        ..» إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محِيطٌ    «

 .عليه
الغضبة التي لا يقوم إلى     . ووقاره - سبحانه   -إا غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله         

إن شعيبا لم ينتفخ ولم ينـتفش  ..عتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه جوارها شيء من الا  
ولم يسـترح ولم    ! أن يجد القوم يرهبون رهطه،فلا تمتد إليه أيديهم بالبطش الذي يريدونه          

 الذين افترق طريقهم عن     -يطمئن إلى أن يكون رهطه هم الذين يحمونه ويمنعونه من قومه            
أن المؤمن لا يعتز إلا بربه ولا يرضى أن تكون لـه        ..ه   وهذا هو الإيمان في حقيقت     -طريقه  

وهذا .فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه،إنما هي لربه ودينه       ! عصبة تخشى ولا يخشى ربه    
هو مفرق الطريق في الحقيقة بين التصور الإسلامي والتصور الجـاهلي في كـل أزمانـه                
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 الاحتمـاء بسـواه،ينبعث ذلـك       والتنصل من الاعتزاز أو   .ومن هذه الغضبة للّه   ! وبيئاته
 بعـد أن كـان   -التحدي الذي يوجهه شعيب إلى قومه وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم    

 ..» ويا قَومِ اعملُوا على مكانتِكُم«: ويفترق الطريقان فلا يلتقيان-واحدا منهم 
 .وامضوا في طريقكم وخطتكم،فقد نفضت يدي منكم

 .يقتي ومنهجيعلى طر..» إِني عامِلٌ«
»كاذِب وه نمزِيهِ وخي ذابأْتِيهِ عي نونَ ملَمعت فوأنا أم أنتم؟..» س 
»   قِيبر كُمعي موا إِنقِبتاروفي هذا التهديد ما يوحي     ..للعاقبة التي تنتظرني وتنتظركم     ..» و

 ..كما يوحي بالمفاصلة وافتراق الطريق .بثقته بالمصير
على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصـلة،ليرفع   .لستار هنا ويسدل ا 

هناك على مصرع القوم،وعلى مشهدهم جاثمين في ديارهم،أخذم الصاعقة التي أخـذت            
قوم صالح،فكان مصيرهم كمصيرهم،خلت منهم الدور،كأن لم يكن لهم فيها دور،وكأن           

م مشيعين باللعنة،طويت صـفحتهم في الوجـود        مضوا مثله .لم يعمروها حينا من الدهر    
ولَما جاءَ أَمرنا نجينا شـعيباً والَّـذِين آمنـوا معـه بِرحمـةٍ               «:وصفحتهم في القلوب  

لا أَ.مِنا،وأَخذَتِ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا فِي دِيارِهِم جاثِمِين،كَأَنْ لَم يغنـوا فِيهـا        
 ودثَم تعِدكَما ب،نيدداً لِمع٤٣»...ب. 
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ولا تطيق أن يكون لـه      .إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له كيان مستقل عنها           
م لا بد أن يبدو     فالإسلا.وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سالمها      .وجود خارج عن وجودها   

في صورة تجمع حركي مستقل بقيـادة مسـتقلة وولاء مسـتقل،وهذا مـا لا تطيقـه                 
لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عـن دعـوم ولكـن                .الجاهلية

يطلبون منهم أن يعودوا في ملتهم،وأن يندمجوا في تجمعهم الجاهلي،وأن يذوبوا في مجتمعهم             
وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأهله،وما يرفضه الرسل مـن ثم  .مستقلفلا يبقى لهم كيان    

وعند ما تسفر القـوة    ..ويأبونه،فما ينبغي لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة أخرى           
الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى مجال لدعوة،ولا يبقى مجال لحجة ولا يسلم اللّه الرسـل      

 ..إلى الجاهلية 
 لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمـل مـن          - بطبيعة تركيبه العضوي     -اهلي  إن التجمع الج  

داخله،إلا أن يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحسـاب التجمـع الجاهلي،ولتوطيـد             
والذين يخيل إليهم أم قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في اتمع             ! جاهليته

لا يـدركون الطبيعـة العضـوية    الجاهلي،والتميع في تشكيلاته وأجهزتـه هـم نـاس      
 هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد داخل اتمع أن يعمل لحساب هـذا اتمـع              .للمجتمع

لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم بعـد إذ            ..ولحساب منهجه وتصوره    
 ..نجاهم اللّه منها 

 تقف لها قـوة البشـر       وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا         
ولَنسـكِننكُم  .فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّالِمِين     «:المهازيل،وإن كانوا طغاة متجبرين   

دِهِمعب مِن ضعِيدِ.الْأَرو خافقامِي وم خاف نلِم ذلِك«. 
مهم إنما يكون دائما بعـد      ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقو           

بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قومهم بعد إذ نجاهم            ..مفاصلة الرسل لقومهم    
وبعد أن يصروا على تميزهم بدينهم وبتجمعهم الإسـلامي الخـاص بقيادتـه             ..اللّه منها   
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 وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة فينقسم القـوم الواحـد إلى أمـتين              .الخاصة
عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتضـرب ضـربتها        ..مختلفتين عقيدة ومنهجا وقيادة وتجمعا      

الفاصلة،ولتدمر على الطواغيـت الـذين يتهـددون المـؤمنين،ولتمكن للمـؤمنين في             
ولا يكـون هـذا التـدخل أبـدا         ...الأرض،ولتحقق وعد اللّه لرسله بالنصر والتمكين       

،عاملون من خـلال أوضـاعه وتشـكيلاته،غير        والمسلمون متميعون في اتمع الجاهلي    
 ..منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية مستقلة 

»    الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمحى إِلَيكلتاهما ذات ظل   ..نون العظمة ونون التوكيد     ..» فَأَو
دين،المشركين الظـالمين لأنفسـهم     لنهلكن المتجبرين المهد  .وإيقاع في هذا الموقف الشديد    

لا محابـاة ولا    ..» ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم   «..وللحق وللرسل وللناس ذا التهديد    
 :جزافا،إنما هي السنة الجارية العادلة

ذلك الإسكان والاسـتخلاف لمـن خـاف        ..» ذلِك لِمن خاف مقامِي وخاف وعِيدِ     «
وخاف وعيد،فحسب حسابه،واتقى   .ل ولم يتعال ولم يستكبر ولم يتجبر      مقامي،فلم يتطاو 

فهو من ثم يسـتحق الاسـتخلاف،ويناله   .أسبابه،فلم يفسد في الأرض،ولم يظلم في الناس      
 .باستحقاق

 قـوة   - بالقوة الجبارة الطامة     - قوة الطغاة الظالمين     -وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة      
 فقد انتهت مهمة الرسل عند البلاغ المبين والمفاصلة الـتي تميـز             -الجبار المهيمن المتكبر    
 .المؤمنين من المكذبين

ووقف الطغاة المتجبرون بقوم الهزيلة الضئيلة في صف،ووقف الرسل الداعون المتواضعون           
وكانت العاقبة كما   ..ودعا كلاهما بالنصر والفتح     . في صف  - سبحانه   -ومعهم قوة اللّه    
 ٤٤".يجب أن تكون
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واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهـه،ولا           « :قال تعالى   
          أَغْفَلْنا قَلْب نم طِعلا تيا،ونياةِ الدةَ الْحزِين رِيدت مهنع ناكيع دعت      ـواهه عباتذِكْرِنـا،و نع ه

 ..» ومن شاءَ فَلْيكْفُر.فَمن شاءَ فَلْيؤمِن.الْحق مِن ربكُم:وقُلِ.وكانَ أَمره فُرطاً
وجهـه  عن خبابِ بنِ الْأَرت،ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِـي يرِيـدونَ              

جاءَ الْأَقْرع بن حابِسٍ التمِيمِي وعيينةُ بن حِصنٍ الْفَزارِي فَوجدوه قَاعِدا مـع بِلَـالٍ               :قَالَ
            وح مهأَوا رفَلَم،مِنِينؤالْم فَاءِ مِنعالض اسٍ مِنفِي أُن تنِ الْأَرابِ ببخبٍ ويهصارٍ ومعو لَه

نحِب أَنْ تجعلَ لَنا مِنك مجلِسا تعرِف لَنا بِـهِ الْعـرب            :حقَّروهم فَأَتوه فَخلَوا بِهِ فَقَالُوا    
مهم فَضلَنا،فَإِنَّ وفُود الْعربِ تأْتِيك فَنستحِي أَنْ ترانا مع هذِهِ الْأَعبدِ،فَإِذَا نحن جِئْناك فَـأَقِ             

        إِنْ شِئْت مهعم دا فَاقْعغْنفَر نحإِذَا نا،ونقَالَ"ع، ":  مععا     :،قَالُوا"نا،فَـدابـا كِتلَن بفَاكْت
 ـ              لَيلَ عزةٍ إِذْ ناحِيفِي ن ودقُع نحنو ذَلِك ادا أَرفَلَم،بكْتا لِيلِيا ععدو بكْتحِيفَةِ لِتهِ بِالص

ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهـه إِلَـى قَولِـهِ              :جِبرِيلُ فَقَالَ 
الظَّالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْر٤٥"فَت.  
 ـ        :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ      سلَـى رشٍ عيقُـر لَأُ مِـنالْم رولِ اللَّـهِ    م�  هـدعِنو

ــلِمِين،فَقَالُوا  سفَاءِ الْمــع ض ــن ــوهم مِ حنو اببخو،ارمعبِلَالٌ،وو،بيــه ــا :ص ي
            هِملَـيع اللَّه نم لَاءِ الَّذِينؤا لِهعبكُونُ تن نحأَفَن،كمقَو لَاءِ مِنؤه ضِيتأَر،مهداطْر،دمحم

قَالَ     مِن،كأْتِيأَنْ ت مهتدلَّ إِنْ طَرا،فَلَعنِنيةُ  : بذِهِ الْآيه لَتزـافُونَ أَنْ      :" فَنخي بِهِ الَّذِين ذِرأَنو
              دِ الَّذِينطْرلَا تقُونَ وتي ملَّهلَع فِيعلَا شو لِيونِهِ ود مِن ملَه سلَي هِمبوا إِلَى ررشحونَ  يعدي 

          ـابِكحِس ا مِـنمءٍ ويش مِن ابِهِمحِس مِن كلَيا عم ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبر
 الظَّالِمِين كُونَ مِنفَت مهدطْرءٍ فَتيش مِن هِملَي٤٦"ع.  

                                                 
 حسن ) ٣١٩٠٠(>>لٍ وصهيبٍ وخبابٍ ما جاءَ فِي بِلَا>> كِتاب الْفَضائِلِ >> مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  - ٤٥
 حسن ) ١٨٠٢(الْبحر الزخار مسند الْبزارِ  - ٤٦
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مِـنهم  �بِقُونَ إِلَـى مجلِـسِ رسـولِ اللَّـهِ          كَانَ رِجالٌ يست  :قَالَ،وعنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ   
وقَد أَخـذَ هؤلَـاءِ   ،فَيجِـيءُ أَشـراف قَومِـهِ وسـادتهم      :قَالَ.وسلْمانُ  ،وصهيب،بِلَالٌ

لِسجةً ،الْماحِيونَ نلِسجفَقَالُوا،فَي: ومِير بيهص، انُ فَارِسِيلْمسو، ببِلَالٌ حوـونَ  ،شِيلِسجي
إِنا سـادةُ قَومِـك     ، �حتى ذَكَروا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ      ،عِنده ونحن نجِيءُ فَنجلِس ناحِيةً    

مافُهرأَشا    ،وإِذَا جِئْن كا مِننتينأَد لَ  :قَالَ،فَلَوفْعأَنْ ي مالَى ،فَهعت لَ اللَّهزـ:فَأَن  ردِ الَّـذِين  ولَا تطْ
 .٤٧" سلْمانَ وأَصحابه :يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه يعنِي

مِـنهم ابـن    �نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي سِتةٍ مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ           " :وعن سعدٍ، قَالَ لِي   
، �هؤلَاءِ السفِلَةُ هم الَّذِين يلُونك، فَوقَع فِي نفْـسِ النبِـي      :ريشٍمسعودٍ، قَالَ ناس مِن قُ    

  لَتزفَن }          ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرلَا ت٥٢:الأنعـام [} و [
 . ٤٨] "٥٣:الأنعام[} شاكِرِين أَلَيس االلهُ بِأَعلَم بِال{ :إِلَى قَولِهِ

فَمن شاءَ فَلْيؤمِن   «وبعد ذلك   .أنزلها تعلن عن القيم الحقيقية،وتقيم الميزان الذي لا يخطىء        
  كْفُرشاءَ فَلْي نمفالإسلام لا يتملق أحدا،ولا يزن الناس بموازين الجاهلية الأولى،ولا أية          » و

 .جاهلية تقيم للناس ميزانا غير ميزانه
» كفْسن بِراصونَ       «لا تمل ولا تستعجل     .. »ورِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ مهبونَ رعدي الَّذِين عم

ههجفاللّه غايتهم،يتجهون إليه بالغداة والعشي،لا يتحولـون عنـه،ولا يبتغـون إلا      ..» و
 .وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طلاب الحياة.رضاه
ففيهم الخير،وعلـى مثلـهم تقـوم       .صاحبهم وجالسهم وعلمهم  . نفسك مع هؤلاء   اصبر

فالدعوات لا تقوم على من يعتنقوا لأا غالبة ومن يعتنقوا ليقودوا ا الأتباع             .الدعوات
! ومن يعتنقوا ليحققوا ا الأطماع،وليتجروا ا في سوق الدعوات تشترى منهم وتباع            

 القلوب التي تتجه إلى اللّه خالصة له،لا تبغي جاها ولا متاعـا ولا              إنما تقوم الدعوات ذه   
 .انتفاعا،إنما تبتغي وجهه وترجو رضاه

                                                 
>>  ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي الْآيةَ:قَولُه تعالَى >> سورةُ الْأَنعامِ   >> تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ      - ٤٧
 حسن مرسل ) ٧٣٦٥(

 وهو في مسلم) ١٠٠٠٨] ( ٩٥ /١٣[شعب الإيمان  - ٤٨
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ولا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظـاهر       ..» ولا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا        «
لا ترتفع إلى ذلك الأفـق      » الدنيا «فهذه زينة الحياة  .الحياة التي يستمتع ا أصحاب الزينة     

 .العالي الذي يتطلع إليه من يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه
لا تطعهـم فيمـا     ..» ولا تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا،واتبع هواه،وكانَ أَمره فُرطـاً          «

 اللّه لطامنوا من كبريـائهم،وخففوا مـن        فلو ذكروا .يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء     
غلوائهم،وخفضوا من تلك الهامات المتشامخة،واستشعروا جلال اللّه الذي تتساوى في ظله           

ولكنـهم إنمـا يتبعـون      .الرؤوس وأحسوا رابطة العقيدة التي يصبح ا النـاس إخـوة          
ضائع لا يستحق   فهم وأقوالهم سفه    .ويحكمون مقاييسها في العباد   .أهواء الجاهلية .أهواءهم

 .إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر اللّه
فلا تفاضل بينـها بمـال ولا نسـب ولا          .لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام اللّه       

ومكاا عند اللّه يوزن بقدر     .إنما التفاضل بمكاا عند اللّه    .وقيم زائلة  فهذه قيم زائفة،  .جاه
 . فهو الهوى والسفه والبطلانوما عدا هذا.اتجاهها إليه وتجردها له

أغفلنا قلبه حين اتجـه إلى ذاتـه،وإلى مالـه،وإلى    ..» ولا تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا «
والقلب الذي يشتغل ـذه     .أبنائه،وإلى متاعه ولذائذه وشهواته،فلم يعد في قلبه متسع للّه        

 اللّه،فيزيده اللّه غفلة،ويملي له فيما هو       الشواغل،ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر       
فيه،حتى تفلت الأيام من بين يديه،ويلقى مـا أعـده اللّـه لأمثالـه الـذين يظلمـون                  

» الْحق مِن ربكُم،فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شـاءَ فَلْيكْفُـر         :وقُلِ«:أنفسهم،ويظلمون غيرهم 
امة،فالحق لا ينثني ولا ينحني،إنما يسير في طريقـه         ذه العزة،وذه الصراحة،وذه الصر   ..

فمن شاء فليؤمن ومـن شـاء       .قيما لا عوج فيه،قويا لا ضعف فيه،صريحا لا مداورة فيه         
ومن لم يعجبه الحق فليذهب،ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند اللّه فلا مجاملة                .فليكفر

يائه أمام جلال اللّه فـلا حاجـة        على حساب العقيدة ومن لم يحن هامته ويطامن من كبر         
 .بالعقيدة إليه

إنما هـي ملـك للّه،واللّـه غـني عـن           .إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها       
والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدوا لذاا خالصة،ولا يأخذوا كما هـي              .العالمين
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غداة والعشي يريدون وجهـه لا      والذي يترفع عن المؤمنين الذين يدعون رم بال       .بلا تحوير 
 ٤٩".يرجى منه خير للإسلام ولا المسلمين

وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى؟ أَو يذَّكَّر فَتنفَعـه        .أَنْ جاءَه الْأَعمى    .عبس وتولَّى « :وقال تعالى   
           كلَيما عى؟ ودصت لَه تنى فَأَنغتنِ اسا مـعى       الذِّكْرى ؟ أَمسي جاءَك نا مأَمكَّى؟ وزأَلَّا ي

فَمـن شـاءَ ذَكَره،فِـي صـحفٍ        .إِنها تـذْكِرةٌ  ! كَلَّا! وهو يخشى،فَأَنت عنه تلَهى؟   
 ..» مكَرمةٍ،مرفُوعةٍ مطَهرةٍ،بِأَيدِي سفَرةٍ،كِرامٍ بررةٍ

أعظم بكثير ممـا يبـدو      .ادث هو أمر عظيم جدا    إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الح       
إنه معجزة،هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض،والآثار التي ترتبت علـى            .لأول وهلة 

ولعلها هي معجزة الإسـلام الأولى،ومعجزتـه الكـبرى         .إقرارها بالفعل في حياة البشرية    
على طريقة القـرآن     - تعقيبا على حادث فردي      -ولكن هذا التوجيه يرد هكذا      .كذلك

 .الإلهية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد
وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي ترتبت بالفعل              

 الحقيقة التي أراد الإسلام     وهي.على تقريرها في حياة الأمة المسلمة،هي الإسلام في صميمه        
 . غرسها في الأرض- وكل رسالة سماوية قبله -

كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صـنف مـن            :هذه الحقيقة ليست هي مجرد      
إنما هي أبعد من هذا جدا،وأعظم مـن        .الناس؟ كما هو المعنى القريب للحادث وللتعقيب      

اة؟ ومن أين يستمدون القيم التي يزنون ـا         كيف يزن الناس كل أمور الحي     :إا  .هذا جدا 
 ويقدرون؟

أن يسـتمد النـاس في الأرض قـيمهم         :والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي        
وموازينهم من اعتبارات سماوية إلهية بحتة،آتية لهم من السـماء،غير مقيـدة بملابسـات              

دة ذه المواضـعات وتلـك      أرضهم،ولا بمواضعات حيام،ولا نابعة من تصورام المقي      
 .الملابسات
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عسير أن يعـيش النـاس في الأرض بقـيم          .وهو أمر عظيم جدا،كما أنه أمر عسير جدا       
 .متحررة من ضغط هذه الاعتبارات.مطلقة من اعتبارات الأرض.وموازين آتية من السماء

ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين نـدرك ضـخامة الواقـع البشـري،وثقله علـى                
ضغطه على النفوس،وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة          المشاعر،و

الواقعية للناس،المنبثقة من أحوال معاشهم،وارتباطات حيام،وموروثات بيئتهم،ورواسب       
تاريخهم،وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى الأرض شدا،وتزيد من ضغط موازينـها           

 .وقيمها وتصوراا على النفوس
 قـد  -� -ك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد اللّه  كذل

 إلى هذا التوجيه من ربه بل إلى هذا العتاب الشديد،الذي يبلـغ             - كي تبلغه    -احتاجت  
وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيـه          ! حد التعجيب من تصرفه   

نعـم  !  إلى تنبيه وتوجيه   - كي تبلغه    -قد احتاجت    -� -إن نفس محمد بن عبد اللّه       :
 كـي   -فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها،تجعل الأمر الذي يحتاج منها           .يكفي هذا 

وهذه هي حقيقة هـذا     !  إلى تنبيه وتوجيه أمرا أكبر من العظمة،وأرفع من الرفعة         -تبلغه  
أن .. هذا الحـادث المفـرد       الأمر،الذي استهدف التوجيه الإلهي إقراره في الأرض،بمناسبة      

يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء،طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة مـن             
 ..وهذا هو الأمر العظيم ..واقعهم كله 

إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد    «:إن الميزان الذي أنزله اللّه للناس مع الرسل،ليقوموا به القيم كلها،هو            
 قاكُما وزن الناس أو يشيل           ..»اللَّهِ أَت وهي قيمـة   ! هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح

 ..سماوية بحتة،لا علاقة لها بمواضعات الأرض وملابساا إطلاقا 
ولكن الناس يعيشون في الأرض،ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شـتى كلـها ذات وزن        

فيهـا النسـب،وفيها   ..وهم يتعاملون بقيم أخـرى     .وذات ثقل وذات جاذبية في حيام     
اقتصادية وغير  ..وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية           .القوة،وفيها المال 

فيصبح بعضهم أرجح مـن     .تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض      ..اقتصادية  
 ..بعض في موازين الأرض 
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فيضرب صفحا عن كل تلـك      ..» هِ أَتقاكُم إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّ   «:ثم يجيء الإسلام ليقول     
القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس،العنيفة الضغط على مشاعرهم،الشـديدة الجاذبيـة إلى             

تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء،المعترف ـا          ويبدل من هذا كله   .الأرض
مـة في مناسـبة واقعيـة       ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القي      ! وحدها في ميزان السماء   

وأن .وهو أن الميزان ميزان السماء،والقيمة قيمة السماء      :وليقرر معها المبدأ الأساسي     .محددة
على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس،وكل ما ينبثق من علاقـات الأرض                

ان من قيم وتصورات وموازين واعتبارات،لتستمد القيم من السماء وحدها وتزـا بميـز            
 وهو  -� -إلى رسول اللّه    ..ابن أم مكتوم    ..ويجيء الرجل الأعمى الفقير     ! السماء وحده 

عتبة وشيبة ابني ربيعة،وأبي جهل عمرو بن هشام،وأمية        .مشغول بأمر النفر من سادة قريش     
 يـدعوهم   -� -والرسول  ..بن خلف،والوليد بن المغيرة،ومعهم العباس بن عبد المطلب         

بإسلامهم خيرا للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة وهؤلاء           إلى الإسلام ويرجو    
النفر يقفون في طريقه بمالهم وجاههم وقوم ويصدون الناس عنه،ويكيـدون لـه كيـدا         

بينما يقف الآخرون خارج مكة،لا يقبلـون       .شديدا حتى ليجمدوه في مكة تجميدا ظاهرا      
ها،وأشدهم عصبية له،في بيئـة جاهليـة       على الدعوة التي يقف لها أقرب الناس إلى صاحب        

 .قبلية،تجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار
لا . وهو مشغول بأمر هؤلاء النفـر      -� -يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول اللّه         

فلو أسلم هؤلاء لا نزاحت العقبات      .لنفسه ولا لمصلحته،ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام     
ادة من طريق الدعوة في مكة ولا نساح بعد ذلـك الإسـلام فيمـا               العنيفة والأشواك الح  

يـا  : -� -يجيء هذا الرجل،فيقول لرسول اللّه .حولها،بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار    
فِى ابنِ أُم   ) عبس وتولَّى (عن عائِشةَ قَالَت أُنزِلَ     ،فرسول اللّه أقرئني وعلمني مما علمك اللّه      

 فَجعلَ يقُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَرشِدنِى وعِند رسـولِ          -�-الأَعمى أَتى رسولَ اللَّهِ     مكْتومٍ  
 يعرِض عنه ويقْبِلُ علَـى      -�- رجلٌ مِن عظَماءِ الْمشرِكِين فَجعلَ رسولُ اللَّهِ         -�-اللَّهِ  

  ..٥٠  ".فَفِى هذَا أُنزِلَ. سا فَيقَالُ لاَ الآخرِ ويقُولُ أَترى بِما أَقُولُ بأْ
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فيكره الرسول قطعـه    . بما هو فيه من الأمر     -� -ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول       
 فيعـبس   - الـذي لا يـراه الرجـل         -وتظهر الكراهية في وجهـه      .لكلامه واهتمامه 

مر الذي يرجو من    الأ.يعرض عن الرجل المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير         .ويعرض
ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثير والذي تدفعه إليه رغبته في نصرة دينه،وإخلاصه لأمـر              

تتدخل لتقـول   .وهنا تتدخل السماء  ! دعوته،وحبه لمصلحة الإسلام،وحرصه على انتشاره    
 -كلمة الفصل في هذا الأمر ولتضع معالم الطريق كله،ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم               

بما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها        .بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات     
  .-� -بل كما يراها سيد البشر .البشر

وهنا يجىء العتاب من اللّه العلي الأعلى لنبيه الكريم،صاحب الخلق العظـيم،في أسـلوب              
 .عنيف شديد

وهي كلمـة ردع    » كلا«: القريب   وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب       
والأسلوب الـذي   ! ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين        ! وزجر في الخطاب  

 .تولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فريد،لا تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية
را الحيـة   فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد،تغض من حرارة هذه الموحيات في صو           

وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضـها في هـذه الصـورة في لمسـات               .المباشرة
! وفي تعبيرات كأا انفعالات،ونبرات وسمات ولمحات حيـة       .وفي عبارات متقطعة  .سريعة

! بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطـب        ..» أَنْ جاءَه الْأَعمى    .عبس وتولَّى «
 -الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند اللّه بحيث لا يحب              وفي هذا   
 . أن يواجه به نبيه وحبيبه-سبحانه 

 !عطفا عليه،ورحمة به،وإكراما له عن المواجهة ذا الأمر الكريه
 يستدير إلى العتاب في صيغة      - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب         -ثم يستدير التعبير    

 .ابالخط
ما يـدريك   ..» وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى؟ أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ؟        «:فيبدأ هادئا شيئا ما     

 الذي جاءك راغبا فيما     -أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير       .أن يتحقق هذا الخير الكبير    
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ك أن يشرق هذا القلب     ما يدري . وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى      -عندك من الخير    
بقبس من نور اللّه،فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السماء؟ الأمر الـذي يتحقـق               

 ..وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان اللّه .كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإيمان فيه
أَمـا  «: ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب             

وأَما مـن جـاءَك يسـعى وهـو         ! وما علَيك أَلَّا يزكَّى؟   ! منِ استغنى،فَأَنت لَه تصدى؟   
 ..» !يخشى،فَأَنت عنه تلَهى؟

أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهـارة               
!  وتحفل أمره،وتجهد لهدايته،وتتعرض له وهو عنـك معـرض         أما هذا فأنت تتصدى له    ..
وما يضيرك أن يظل في رجسه ودنسه؟ وأنت لا تسـأل عـن             ..» وما علَيك أَلَّا يزكَّى؟   «

طائعـا  » وأَمـا مـن جـاءَك يسـعى         «..وأنت لا تقوم بأمره     .وأنت لا تنصر به   .ذنبه
ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن     ..» !نه تلَهى فَأَنت ع «ويتوقى  » وهو يخشى   «مختارا،

 ..وهو وصف شديد ..الراغب في الخير التقي تلهيا 
وهـو  ..لا يكن ذلك أبدا     ..» !كَلَّا«:ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر          

ثم يبين حقيقة هذه الـدعوة وكرامتـها وعظمتـها          .خطاب يسترعي النظر في هذا المقام     
وعنايتها فقط بمن يريدها لذاا،كائنا ما      .وعن كل سند  .ها،واستغناءها عن كل أحد   ورفعت

فِـي صـحفٍ    .فَمـن شـاءَ ذَكَـره     .إِنها تذْكِرةٌ «:كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا       
كريمـة في  .فهي كريمة في كل اعتبـار    ..» كِرامٍ بررةٍ .بِأَيدِي سفَرةٍ .مرفُوعةٍ مطَهرةٍ .مكَرمةٍ

صحفها،المرفوعة المطهرة الموكل ا السفراء من الملأ الأعلى ينقلوـا إلى المختـارين في              
فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلـق ا،ومـا          ..وهم كذلك كرام بررة     .الأرض ليبلغوها 

وهي عزيزة لا يتصدى ـا للمعرضـين الـذين يظهـرون     .يمسها من قريب أو من بعيد 
 ..ي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر ا الاستغناء عنها فه

الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات،ويقـدر بـه النـاس           .ميزان اللّه .هذا هو الميزان  
الكلمة التي ينتـهي إليهـا كـل قول،وكـل          .كلمة اللّه .وهذه هي الكلمة  ..والأوضاع  

 .حكم،وكل فصل
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والتصدي للكبراء لا ينبعث من     . قلة وأين هذا؟ ومتى؟ في مكة،والدعوة مطاردة،والمسلمون     
إنما هي الـدعوة    .مصلحة ذاتية والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي          

ولكن الدعوة إنما هي هذا الميزان،وإنما هي هذه القيم،وقد جاءت لتقرر هـذا             .أولا وأخيرا 
لا بإقرار هذا الميـزان     فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إ       .الميزان وهذه القيم في حياة البشر     

 ..وهذه القيم 
إنما . أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد،ومن موضوعه المباشر        - كما تقدم    -ثم إن الأمر    

هو أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرض،ومن الاعتبارات السماوية لا              
والأكرم عند اللّه هو الـذي      ..» هِ أَتقاكُم إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّ   «..من الاعتبارات الأرضية    

يستحق الرعاية والاهتمام والاحتفال،ولو تجرد من كل المقومات والاعتبارات الأخرى،التي          
النسـب والقـوة    .يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعام الأرضية        

والحالة الوحيدة  .ن والتقوى وسائر القيم الأخرى،لا وزن لها حين تتعرى عن الإيما        ..والمال  
هذه هـي   .التي يصح لها فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنفقت لحساب الإيمان والتقوى             

الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه المناسبة،على طريقة القرآن في             
 .طلقة والمنهج المطرداتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة،وسيلة لإقرار الحقيقة الم

انفعلـت بقـوة    . لهـذا التوجيه،ولـذلك العتـاب      -� -ولقد انفعلت نفس الرسول     
بوصفها .وحرارة،واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها،وفي حياة الجماعة المسلمة          

 هي إعلان ما نزل لـه مـن         -� -وكانت الحركة الأولى له     .هي حقيقة الإسلام الأولى   
 .تاب في الحادثالتوجيه والع

أمر لا يقوى عليه إلا رسول،من أي جانب نظرنا إليـه     .وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقا     
 .في حينه

نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد،ذه الصـورة                
ن  أن يعرف هذا الخطأ وأ     - غير الرسول    -وكان يكفي لأي عظيم     ! الفريدة في خطأ أتاه   
لا يقوى إلا رسـول علـى أن        ! وآفاق أخرى .أمر آخر .ولكنها النبوة .يتلافاه في المستقبل  

يقذف ذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في مثل تلك الظروف التي كانـت فيهـا                 
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الدعوة،مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوم،في بيئة لا مكان فيهـا             
 حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم               لغير هذه الاعتبارات،إلى  

وهذا نسبه فيهم،رد أنه هـو      ..» !لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ        «:
ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هـذه           ! شخصيا لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة       

 ..فما يمكن أن ينبثق هذا من الأرض . من وحي السماءالبيئة إلا
وهي قوة السماء التي دفعت مثل هذا الأمـر في          !! ومن هذه الأرض بذاا في ذلك الزمان      

 إلى البيئة من حوله فيتقرر فيهـا بعمـق   -� -طريقه فإذا هو ينفذ من خلال نفس النبي      
 .لمسلمةوقوة واندفاع،يطرد به أزمانا طويلة في حياة الأمة ا

أن ..وأعظم منه خطرا في قيمته      .لقد كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته        
 من كل القيم المتعارف عليها في الأرض،إلى قيم         - شعورا وواقعا    -ينطلق الإنسان حقيقة    

أخرى تتترل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض مـن قـيم ومـوازين                   
ارات وملابسات عملية،وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل،ووشـائج        وتصورات واعتب 

ثم أن تصبح القـيم الجديـدة مفهومـة مـن           .متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر    
وأن يستحيل الأمر العظيم بديهية الضـمير المسلم،وشـريعة         .الجميع،مسلما ا من الجميع   

 .الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلميناتمع المسلم،وحقيقة الحياة الأولى في اتمع 
لأننا لا نتمثل في ضـمائرنا حقيقـة هـذا          .إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد       

الانطلاق من كل ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاا من قيم وموازين واعتبارات ساحقة             
 -جانبا واحدا منـها     أن  » !التقدمية«الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب المذاهب         

 هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائـدهم وفنـوم وآداـم    -هو الأوضاع الاقتصادية   
كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ       ! وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة   

معجزة المـيلاد   .إا المعجزة ! في ضيق أفق،وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة        
 ..يد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان الجد

ولكن المسألة  ..ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم            
 -� -غير أن الرسول    ..لم تكن هينة ولا يسيرة في البيئة العربية،ولا في المسلمين أنفسهم            
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نبعثة من حرارة انفعالـه بالتوجيـه        بإرادة اللّه،وبتصرفاته هو وتوجيهاته الم     -قد استطاع   
 أن يزرع هذه الحقيقة في الضمائر وفي الحياة وأن يحرسها ويرعاهـا،حتى             -القرآني الثابت   

على الرغم من   ..تتأصل جذورها،وتمتد فروعها،وتظلل حياة الجماعة المسلمة قرونا طويلة         
 ..جميع عوامل الانتكاس الأخرى 

ادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ويقول لـه كلمـا    بعد هذا الح -� -كان رسول اللّه    
 ..٥١وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة » أهلا بمن عاتبني فيه ربي«:لقيه 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاا،زوج بنت خالتـه             
والمصاهرة مسألة حساسة   ومسألة الزواج   .زينب بنت جحش الأسدية،لمولاه زيد بن حارثة      

 .وفي البيئة العربية بصفة خاصة.شديدة الحساسية
وقبل ذلك حينما آخى بين المسلمين في أول الهجرة،جعل عمـه حمـزة ومـولاه زيـدا                 

وبعث زيدا أميرا في غزوة     ! وجعل خالد بن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين        .أخوين
 طالب،ثم عبد اللّه بن رواحة الأنصـاري،على        مؤتة،وجعله الأمير الأول،يليه جعفر بن أبي     

 -� -وخرج رسـول اللّـه      .ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار،فيهم خالد بن الوليد       
 .وهي الغزوة التي استشهد فيها الثلاثة رضي اللّه عنهم..بنفسه يشيعهم 

 أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم،يضـم           -� -وكان آخر عمل من أعماله      
رة من المهاجرين والأنصار،فيهم أبو بكر وعمـر وزيراه،وصـاحباه،والخليفتان بعـده          كث

 . ومن أسبق قريش إلى الإسلام-� -وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه .بإجماع المسلمين
 رضـى االله  -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـر  .وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث 

 بعثًا،وأَمر علَيهِم أُسامةَ بن زيدٍ،فَطَعن بعض الناسِ فِـى          - � - النبِى    قَالَ بعثَ  -عنهما  
   بِىتِهِ،فَقَالَ النارإِم- � - »             ةِ أَبِيهِ مِـنارونَ فِى إِمنطْعت متكُن تِهِ فَقَداروا فِى إِمنطْعإِنْ ت

نَ لَخلِيقًا لِلإِمارةِ،وإِنْ كَانَ لَمِن أَحب الناسِ إِلَى،وإِنَّ هذَا لَمِن أَحب           قَبلُ،وايم اللَّهِ،إِنْ كَا  
 هدعب اسِ إِلَى٥٢»الن...  

                                                 
 ]٢١٣ /١٩[ دار عالم الكتب،الرياض -تفسير القرطبي  - ٥١

  )٣٧٣٠](٥ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٢
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ولما لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي،وتحدثوا عن الفارسية والعربيـة،بحكم إيحـاءات            
اسمة في هذا الأمر فعنِ كثير بنِ عبدِ         ضربته الح  -� -،ضرب رسول اللّه    ٥٣القومية الضيقة 

خطَّ الْخندق فَـاحتج الْمهـاجِرونَ   �أَنَّ النبِي ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،االلهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ  
سلْمانُ :وقَالَتِ الْأَنصار ،سلْمانُ مِنا :وكَانَ رجلًا قَوِيا فَقَالَ الْمهاجِرونَ    ،والْأَنصار فِي سلْمانَ  

 بِيا فَقَالَ النتِ " :�مِنيلَ الْبا أَهانُ مِنلْم٥٤".س 
     نِيزدِ اللَّهِ الْمبكَثِيرِ بن ع نأَبِيهِ ،وع نهِ ،عدج نولَ اللَّهِ    ،عسأَنّ ر�    رمأَح مِن قدنطَّ الْخخ

فَقَطَع لِكُـلِّ عشـرةٍ     ،حتى بلَغَ الْمذَابِح  ،رِثَةَ عام حِزبِ الأَحزابِ   الْبسختينِ طَرفِ بني حا   
وكَانَ رجـلا   ،فَاحتج الْمهاجِرونَ والأَنصار فِي سلْمانَ الْفَارِسِي رحِمه اللَّه       ،أَربعِين ذِراعا 

سلْمانُ :"�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،سلْمانُ مِنا :وقَالَتِ الأَنصار ،سلْمانُ مِنا :فَقَالَ الْمهاجِرونَ ،قَوِيا
 ٥٥"مِنا أَهلَ الْبيتِ

 كل آفاق النسب الذي يستعزون به،وكل حـدود         - بقيم السماء وميزاا     -فتجاوز به   
 ! وجعله من أهل البيت رأسا..القومية الضيقة التي يتحمسون لها 

 ما أفلت معه لسان أبي      - رضي اللّه عنهما     - الغفاري وبلال بن رباح      ولما وقع بين أبي ذر    
 غضبا شديدا وألقاها في وجه      -� -غضب لها رسول اللّه     ..» يا بن السوداء  «ذر بكلمة   

أبي ذر عنيفة مخيفة فعنِ الْمعرورِ قَالَ لَقِيت أَبا ذَر بِالربذَةِ،وعلَيـهِ حلَّـةٌ،وعلَى غُلاَمِـهِ                
          بِىالن هِ،فَقَالَ لِىبِأُم هتريلاً،فَعجر تبابى سفَقَالَ إِن،ذَلِك نع هأَلْتلَّةٌ،فَسا   « - � -حا أَبي

م،فَمن ذَر أَعيرته بِأُمهِ إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ،إِخوانكُم خولُكُم،جعلَهم اللَّه تحت أَيـدِيكُ           
كَانَ أَخوه تحت يدِهِ فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ،ولْيلْبِسه مِما يلْبس،ولاَ تكَلِّفُوهم ما يغلِبهم،فَـإِنْ          

 موهفَأَعِين موهم٥٦»كَلَّفْت.  
يا ابن السوداءِ،وإِنَّ بِلَالًا أَتى رسولَ اللَّـهِ  :لَ عير أَبو ذَر بِلَالًا بِأُمهِ،فَقَا    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ     

�،         بِيالن هنع ضرفَأَع،رعشي لَمو و ذَراءَ أَبفَج،ضِبفَغ هربي   :فَقَالَ  ،�فَأَخنع كضرا أَعم
                                                 

 .أبدا  التنازع بينهم حول كل منهم يريد نسبته له وليس الكلام عن العربية والفارسية:قلت - ٥٣
 صحيح لغيره ) ٣٣٤٧] (١٣٢٩ /٣[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٥٤

 صحيح لغيره)  ٥٩٠٨] (١٠ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٥٥
 )٤٤٠٣] (١٨٠ /١١[ المكتر -مسلموصحيح  ) ٣٠]( ٦١ /١[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٦
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والَّذِي " :�قَالَ النبِي   " عير بِلَالًا بِأُمهِ ؟     أَنت الَّذِي ت  " :إِلَّا شيءٌ بلَغك يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ       
 ما لِأَحدٍ علَي فَضلٌ إِلَّا بِعمـلٍ،إِنْ  - أَو ما شاءَ اللَّه أَنْ يحلِف -أَنزلَ الْكِتاب علَى محمدٍ    

 ٥٧"أَنتم إِلَّا كَطَف الصاعِ 
لَا :فَأَتيتها فَقُلْت ،فَخطَب إِلَي أَخ لَه لِأُمهِ    ،مات أَخ لِي وترك امرأَته    " :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

طَف ،يا ابن ماءِ السـماءِ    ،يا أَبا الدرداءِ  " :فَمر بِي فَقَالَ  ، �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    ،تزوجِي فُلَانا 
 اع٥٨"الص 

  أَبِي س نقَالَ  وع انِيشيـهِ           :الِمٍ الْجأُم ا مِـنأَخ كرتأَبِيهِ و اءِ مِندرلِأَبِي الد أَخ فِّيوت، كَحفَن
هأَترام،     ذَلِك مِعس اءِ حِيندرو الدأَب ضِبا فَقَالَ    ،فَغهلَيع قَفا فَوهلَ إِلَيفَأَقْب: "   ـنتِ ابكَحأَن

وكَـانَ أَحـق    ،إِنه كَانَ أَخـا زوجِي    ،أَصلَحك االلهُ " :فَقَالَت،ردد ذَلِك علَيها  فَ" الْأَمةِ ؟   
فَأَقْبلَ إِلَيهِ حتى وقَّفَه ثُم ضـرب علَـى     ، �فَسمِع بِذَلِك رسولُ االلهِ     " يضمنِي وولَده   ،بِي

 ٥٩"طَف الصاع ،طَف الصاع،يا ابن ماءِ السماءِ طَف الصاع،داءِيا أَبا الدر" :منكِبِهِ فَقَالَ
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد أَذْهب عـنكُم        " :قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ          

لَيـدعن  ،وآدم مِـن ترابٍ   ،أَنتم بنو آدم  ،أَو فَاجِر شقِي  ،مؤمِن تقِي ،عبيةَ الْجاهِلِيةِ وفَخرها  
        منهمِ جفَح مِن مفَح ما همامٍ إِنبِأَقْو مهرالٌ فَخرِج،        لَّ مِنجو زلَى االلهِ عنَ عوأَه نكُونلَي أَو

ا النفِهبِأَن فَعدلَانِ الَّتِي تعالْج ن٦٠"ت 
                                                 

٥٧ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن) ٤٩١٩( ش 
 صحيح ) ٣٤٥٦](٧٨ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٥٨
 صحيح ) ٣٤٥٧]( ٧٩ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٥٩

 مِن أَجلِهِ ما قَالَه لَه فِيهِ،فَوجدنا أَبا الدرداءِ قَد كَانَ مِنه        لِأَبِي الدرداءِ  �تأَملْنا ما فِيهِ مِما قَالَ رسولُ االلهِ        :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
قَبلَ ذَلِك مِن الْغضبِ علَى زوجةِ أَخِيهِ الْمتوفَّى ما كَانَ مِنه إِلَيها لَما نكَحت أَخاه لِأُمهِ الَّذِي كَانت أُمه أَمةً،ما كَـانَ                      
أَهلُ الْجاهِلِيةِ يعدونه نقْصا فِي من كَانَ كَذَلِك،ويعدونَ من كَانَ بِخِلَافِهِ فَوقَه،ومِن وعِيدِهِ لَها عِند ذَلِك بِما أَوعـدها                   

    بِت رأَم قَد لَامإِذْ كَانَ الْإِس،همِن لَامالْإِس عنم ا قَدهِ مِملَيلُو ععيا،وونَ بِهخِرفْتةِ ياهِلِيلُ الْجابِ الَّتِي كَانَ أَهسارِ بِالْأَنكِ الِافْتِخر
  رالِحِ،ولِ الصما إِلَّا بِالْعضعب مهضعلُ بفْضلَا ي هأَنو،اسِ فِي ذَلِكاوِي النسبِت مهلَمأَعا،ولِهأَج ا مِنضعب مهضعب هنع وِي� 

 فِي ذَلِك. 
 صحيح ) ٣٤٥٨] (٨٠ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٦٠

 الْفَخر الَّذِي لِبنِي آدم مِما يكُونُ بعضهم أَعلَى بِهِ علَى بعضٍ إِلَى التقِي الَّذِي يكُونُ                �فَرد رسولُ االلهِ    :"  قال أبو جعفر  
طَف " لِك أَعلَى مِن فَاجِرِهِم الَّذِي يكُونُ معه بِفُجورِهِ الشقَاءُ،وكَانَ قَولُه لِأَبِي الدرداءِ عِند ذَلِك               فِي مؤمِنِهِم،فَيكُونُ بِذَ  



 ١٣٥

إِنَّ أَنسابكُم هذِهِ لَيست بِمسابٍ     " :قَالَ�وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ           
 أَو  لَيس لِأَحدٍ علَى أَحدٍ فَضلٌ إِلَّا بِدِينٍ      ،طَف الصاعِ لَم تملَئُوه   ،إِنما أَنتم بنو آدم   ،علَى أَحدٍ 

 ٦١"بِحسبِ الرجلِ أَنْ يكُونَ فَاحِشا بذِيئًا بخِيلًا جبانا ،عملٍ صالِحٍ
وإمـا  .إما إسلام فهي قيم السماء وموازين السـماء       ..ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة        

ووصلت الكلمة النبوية بحرارا إلى قلب أبي ذر        ! جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض     
ساس فانفعل لها أشد الانفعال،ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها              الح

عـن  ..وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء  ! تكفيرا عن قولته الكبيرة   .بلال
يا بِـلاَلُ   «    قَالَ لِبِلاَلٍ عِند صلاَةِ الْفَجرِ     - � - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -أَبِى هريرةَ   

» حدثْنِى بِأَرجى عملٍ عمِلْته فِى الإِسلاَمِ،فَإِنى سمِعت دف نعلَيك بين يدى فِى الْجنـةِ               
.                ارٍ إِلاَّ صهن لٍ أَوةِ لَياعا فِى سورطُه رطَهأَت ى لَمدِى أَنى عِنجلاً أَرمع مِلْتا عقَالَ م تلَّي

 لِّىلِى أَنْ أُص ا كُتِبورِ مالطُّه بِذَلِك. رِيكحنِى تعي كلَيعن فدِ اللَّهِ دبو ع٦٢.قَالَ أَب. 

                                                                                                                            

  اعى    " الصنعذَا الْمه ـاوِ           ؛ مِنسالتاعِ،ومِـلْءِ الص ـنع قْصِيربِهِ الت ادرالْم اعالص ـاسِ     لِأَنَّ طَفعِـهِ لِلنمجي فِيهِ،و
                   ملَهعجـا،ولِهاتِ لِأَهجرا الدبِه فَعةِ الَّتِي رالِحالِ الصمالْأَع فِيهِ مِن لَّ بِهِمجو زااللهُ ع نايا ببِم فِي ذَلِك نِهِمايبتا،ومِيعج

 عمالُ السيئَةُ،والِاختِيارات الْقَبِيحةُبِذَلِك بِخِلَافِ أَضدادِهِم مِمن معه الْأَ
 صحيح  ) ٣٤٥٩] (٨١ /٩[شرح مشكل الآثار  - ٦١

}   ويلٌ لِلْمطَفِّفِين { :فَكَانَ الطَّف الْمذْكُور فِي حدِيثِ أَبِي الدرداءِ هو النقْصانُ،ومِنه قَولُ االلهِ عز وجلَّ            : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
الْمنقِصِين فِي الْكَيلِ،فَمِن ذَلِك انتِقَاص أَبِي الدرداءِ أَخا أَخِيهِ لِأُمهِ،بِما انتقَصه بِهِ مِن أَنه ابن أَمةٍ،حتى                :أَيِ] ١:المطففين[

وقَد حدثَنا ولَّاد النحوِي عنِ الْمصادِرِي،عن أَبِي .ي ذَكَرنا  مِن أَجلِهِ بِما خاطَبه بِهِ فِي الْحدِيثِ الَّذِ�خاطَبه رسولُ االلهِ 
 وذَكَر أَبو عبيدٍ الْقَاسِم بن سلَّامٍ     .فَذَلِك دلِيلٌ علَى ما ذَكَرنا      " الَّذِي لَا يوفِّي علَى الناسِ مِن الناسِ        :الْمطَفِّف:" عبيدةَ قَالَ 

أَنْ يقْرب الْإِناءُ مِن الِامتِلَاءِ مِـن غَيـرِ أَنْ          :الطَّف:فِي كِتابِهِ فِي غَرِيبِ الْحدِيثِ الَّذِي أَجازه لَنا عنه علِي بن عبدِ الْعزِيزِ            
ثُم :قَالَ أَبو جعفَرٍ  .مِنه التطْفِيف فِي الْكَيلِ،إِنما هو نقْصانه       هذَا طَف الْمِكْيالِ،وطِفَافُه إِذَا كَرب أَنْ يملَأَه،و      :يمتلِئَ،يقَالَ

    اكِنِهِمبِأَم فِي ذَلِك ملُهفَاضةِ تالِياتِ الْعارتِيالِاخةِ وودمحالِ الْمملُ الْأَعلُ فِيهِ أَهفَاضتالَّذِي ي ذَلِك دعفِ برةُ الشاينِه  ـعم 
هذِهِ الْأَعمالِ بِخيرِ خلْقِ االلهِ عز وجلَّ وصفْوتِهِ مِن عِبادِهِ،واختِيارِهِ لِرِسالَتِهِ والتبلِيغِ عنه،فَيكُونُ معه بِاكْتِسـابِهِ لِنفْسِـهِ                  

لِك،لِلْموضِعِ الَّذِي وصفَه االلهُ عز وجلَّ بِهِ،وأَثَابه بِهِ عن من سِواه مِـن   الْأُمور الْمحمودةَ أَفْضلَ مِن غَيرِهِ مِمن معه مِثْلُ ذَ        
 لُهقَو همِنالِ،ومالْأَع وا :" �ذَوِي تِلْكلَامِ إِذَا فَقِهفِي الْإِس كُمارةِ خِياهِلِيفِي الْج كُمارخِي"بِأَس ا ذَلِكنذَكَر قَدا ،وانِيدِهِ فِيم

 علُو مرتبةِ الْفِقْهِ،وجلَالَةِ مقَادِيرِ أَهلِهِ،وعلُوهِم مـن        �تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا،وفِي ذَلِك ما قَد عقِلَ بِهِ عن رسولِ االلهِ              
سلَّ نجو زااللهَ عو،هنع لِّفِينختالْم مِن ماهسِو فِيقوالت أَلُه. 

 التحريك:الدف)  ٦٤٧٨](١٤١ /١٦[ المكتر -وصحيح مسلم) ١١٤٩](٤٢٨ /٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٦٢



 ١٣٦

مرحبا بِالطَّيـبِ  :استأْذَنَ عمار علَى علِي رِضوانُ االلهِ علَيهِ،فَقَالَ   :عن هانِئِ بنِ هانِئٍ،قَالَ     و
ولَ االلهِ الْمسر تمِعبِ،سقُولُ ،�طَيتِهِ:يثَانم اشِهِ أَيشا إِلَى مانلِئَ إِيمم ارم٦٣..ع. 

      بِىابِ النحأَص لٍ مِنجر نولُ اللَّهِ      -�-وعسا إِلَـى      « -�- قَالَ قَالَ رانإِيم ارملِئَ عم
 ...٦٤»مشاشِهِ 

إِني لاَ أَدرِي ما قَدر بقَائِي فِيكُم،فَاقْتدوا       :جلُوسا فَقَالَ   �نا عِند النبِي    كُ:وعن حذَيفَةَ قَالَ    
            ـناب ثَكُمـدا حمارٍ،ومدِ عهكُوا بِعسمتو،رمعكْرٍ،وإِلَى أَبِي ب ارأَشدِي،وعب نِ مِنبِاللَّذَي

قُوهدودٍ فَصعس٦٥م. 
فعن أَبِى إِسـحاق    ..مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول اللّه           وكان ابن   

           رِىعى الأَشوسا مأَب تمِعقَالَ س زِيدي نب دوثَنِى الأَسدقُـولُ   - رضى االله عنه     -قَالَ حي 
 أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ رجلٌ مِن أَهلِ         قَدِمت أَنا وأَخِى مِن الْيمنِ،فَمكُثْنا حِينا ما نرى إِلاَّ        

 بِىتِ النيب- � - بِىلَى النهِ عولِ أُمخدولِهِ وخد ى مِنرا ن٦٦- � -،لِم.  

حتـى  :لَ  علَى جلَيبِيبٍ امرأَةً مِن الأَنصارِ إِلَى أَبِيها،فَقَـا       �خطَب النبِي   :فعن أَنسٍ قَالَ    
    بِيا،فَقَالَ النهأُم أْمِرتإِذًا قَالَ    :�أَس معفَن:       ا،فَقَالَتلَه ذَلِك أَتِهِ فَذَكَررلُ إِلَى امجالر طَلَقفَان

نٍ ؟ قَـالَ    إِلاَّ جلَيبِيبا وقَد منعناها مِن فُـلاَنٍ وفُـلاَ        �لاَها اللَّه إِذًا،ما وجد رسولُ االلهِ       :
:   مِعتسا ترِهةُ فِي سِتارِيالْجقَالَ .و:  بِـيالن بِرخأَنْ ي رِيدلُ يجالر طَلَقفَقَالَتِ  �فَان،بِـذَلِك

الَ أَمره ؟ إِنْ كَانَ قَد رضِيه لَكُم،فَأَنكِحوه قَ       �أَترِيدونَ أَنْ تردوا علَى رسولِ االلهِ       :الْجارِيةُ  
إِنْ كُنت قَـد    :فَقَالَ  �فَذَهب أَبوها إِلَى النبِي     .صدقْتِ  :فَكَأَنها جلَّت عن أَبويها،وقَالاَ     :

    اهضِينر فَقَد هضِيتقَالَ  .ر:    هضِيتر ي قَدفَإِن.      بِيـبلَيج كِبةِ،فَردِينلُ الْمأَه عفُز ا،ثُمهجوفَز
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فَلَقَد رأَيتها وإِنها لَمِـن     :قَالَ أَنس   .وجدوه قَد قُتِلَ،وحولَه ناس مِن الْمشرِكِين قَد قَتلَهم       فَ
 .٦٧.أَنفَقِ ثَيبٍ فِي الْمدِينةِ

 في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه فعن            -� -وقد افتقده رسول اللّه     
أَنَّ جلَيبِيبا كَانَ امرأً مِن الأَنصارِ،وكَانَ يدخلُ علَى النسـاءِ،ويتحدثُ          :برزةَ الأَسلَمِي   أَبِي  

فَكَانَ أَصحاب النبِي   :لاَ يدخلَن علَيكُم جلَيبِيب،قَالَ     :فَقُلْت لاِمرأَتِي   :إِلَيهِن،قَالَ أَبو برزةَ    
فِيها حاجةٌ أَم لاَ ؟ فَقَالَ رسولُ       �ذَا كَانَ لأَحدِهِم أَيم لَم يزوجها حتى يعلَم أَلِرسولِ          إِ�
إِني :نعم ونعمى عينٍ،قَالَ    :يا فُلاَنُ زوجنِي ابنتك،قَالَ     :ذَات يومٍ لِرجلٍ مِن الأَنصارِ      �االلهِ  

 لِن تا،قَالَ   لَسه؟ قَالَ :فْسِي أُرِيد نبِيبٍ،قَالَ :فَلِملَيلِج:     أْمِرـتـى أَستـولَ االلهِ حسـا ري
إِنه لَيست  :نعم ونعمى عينٍ،قَالَ    :يخطُب ابنتكِ،قَالَت   �إِنَّ رسولَ االلهِ    :أُمها،فَأَتاها،فَقَالَ  

 ا،قَالَتهرِيدفْسِهِ يا ؟ قَالَ     : لِنهرِيدي نفَلِم:  بِيبٍ،قَالَتلَيلِج:      بِيبٍ ؟ قَالَـتلَيلْقَى أَلِجلاَ :ح
         بِيأْتِي النا لَيوهأَب ا قَاما،فَلَمبِيبلَيج جوااللهِ،لاَ أُز رما      ،�لَعها لِأُمرِهخِد اةُ مِنقَالَتِ الْفَت: نم

أَمره ادفَعونِي إِلَـى    �أَتردونَ علَى رسولِ االلهِ     :قَالَت  ،�رسولُ االلهِ   :الاَ  خطَبنِي إِلَيكُما قَ  
شـأْنك بِها،فَزوجهـا    :فَقَالَ  ،�فَإِنه لَن يضيعنِي،فَذَهب أَبوها إِلَى النبِي       ،�رسولِ االلهِ   

 .جلَيبِيبا
   ادمقَالَ ح: اقحةَ        قَالَ إِسنِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببع نا بِهِ قَالَ        : با لَهعا درِي مدلْ تا  :هعا دمو

فَزوجها :قَالَ ثَابِت   .اللَّهم صب الْخير علَيهِما صبا،ولاَ تجعلْ عيشهما كَدا       :لَها بِهِ ؟ قَالَ     
لَكِنـي أَفْقِـد    :لاَ،قَـالَ   :تفْقِدونَ مِن أَحدٍ ؟ قَالُوا      :ي غَزاةٍ،قَالَ   فِ�إِياه،فَبينا رسولُ االلهِ    

جلَيبِيبا،فَاطْلُبوه فِي الْقَتلَى،فَوجدوه إِلَى جنبِ سبعةٍ،قَد قَتلَهم،ثُم قَتلُوه،فَقَالَ رسـولُ االلهِ           
�:    لُوهقَت ةً،ثُمعبلَ سذَا مِ ؟ أَقَتـولُ االلهِ         هسر هـعضا،فَوعبا سقُولُهي،ها مِنأَني ولَـى  �نع

وما كَانَ  :قَالَ ثَابِت   .حتى وضعه فِي قَبرِهِ   ،�ساعِديهِ،ما لَه سرِير إِلاَّ ساعِدي رسولِ االلهِ        
 ٦٨.فِي الأَنصارِ أَيم أَنفَق مِنها
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   ونشأ .ذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد         بذلك التوجيه الإلهي و
اتمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء،طليقا من قيود الأرض،بينما هو يعيش             

المعجزة التي لا تتحقق إلا بإرادة      .وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام     ..على الأرض   
ا على أن هذا الدين من عند اللّه،وأن الذي جـاء بـه             والتي تدل بذا  .إله،وبعمل رسول 

 ! للناس رسول
 صـاحبه الأول أبـو      -� -وكان من تدبير اللّه لهذا الأمر أن يليه بعد رسـول اللّـه              

أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر،وأشد اثنين انطباعا دي         ..بكر،وصاحبه الثاني عمر    
 .ه،وحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاهرسول اللّه،وأعمق اثنين حبا لرسول اللّ

فكـان أول   . ما أراده في أمر أسامة     -� - عن صاحبه    - رضي اللّه عنه     -حفظ أبو بكر    
عمل له بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة،على رأس الجيش الذي أعده رسول اللّـه             

 ـ    . وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة      -� - ن البصـري،قال   وعن الحسن بن أبي الحس
 قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة ومن حولهم ؛ وفيهم عمـر ابـن               �ضرب رسول االله    :

فلم يجاوز آخرهم الخندق،حتى قـبض رسـول االله         .الخطاب،وأمر عليهم أسامة بن زيد      
ارجع إلى خليفة رسول االله فاستأذنه ؛ يـأذن لي أن         :،فوقف أسامة بالناس،ثم قال لعمر      �

إن معت وجوه الناس وحدهم ؛ ولا آمن على خليفة رسول االله وثقـل              أرجع بالناس ؛ ف   
فإن أبي إلا أن نمضى     :وقالت الأنصار   .رسول االله وأثقال المسلمين أن ينخطفهم المشركون        

فخـرج عمـر بـأمر      .فأبلغه عنا،واطلب إليه أن يولى أمرنا رجلاً أقدم سناً من أسـامة             
،فقال أبو بكر،لو خطفتني الكلاب والـذئاب لم        أسامة،وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة      

فإن الأنصار أمروني أن أبلغـك،وإم يطلبـون        :قال   ! �أرد قضاء قضى به رسول االله       
 فأخذ  - وكان جالساً    -إليك أن تولى أمرهم رجلاً أقدم سناً من أسامة ؛ فوثب أبو بكر              

 � رسـول االله  اسـتعمله ! ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطـاب  :بلحية عمر،فقال له   
امضـوا،ثكلتكم  :ما صنعت ؟ فقال     :فخرج عمر إلى الناس فقالوا له       ! وتأمرني أن أنزعه    

ثم خـرج أبـو بكـر حـتى     ! ما لقيت في سببكم من خليفـة رسـول االله       ! أمهاتكم  
أتاهم،فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب،وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي            
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واالله لا تـترل    :فقـال   ! يفة رسول االله،واالله لتركبن أو لأنزلن       يا خل :بكر،فقال له أسامة    
وما علي أن أغبر قدمى في سبيل االله ساعة ؛ فإن للغازي بكل خطـوة               ! وواالله لا أركب    

! يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له،وسبعمائة درجة ترتفع له،وترفع عنه سبعمائة خطيئـة             
يأيها النـاس،قفوا   :فأذن له،ثم قال    ! فافعل  إن رأيت أن تعينني بعمر      :حتى إذا انتهى قال     

لا تخونوا ولا تغلوا،ولا تغدروا ولا تمثلوا،ولا تقتلوا طفـلاً      :أوصكم بعشر فاحفظوها عني     
صغيراً،ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة،ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه،ولا تقطعوا شجرة مثمرة،ولا            

وسوف تمرون بأقوام قد فرغـوا أنفسـهم في         تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ؛          
الصوامع ؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له،وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيهـا              

وتلقون أقواماً قـد    .ألوان الطعام ؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم االله عليها              
السـيف خفقـاً    فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثل العصائب ؛ فـاخفقوهم ب          

 ٦٩.اندفعوا باسم االله،أفناكم االله بالطعن والطاعون .
إا آفاق عوال،لا يرقى إليها الناس إلا بإرادة اللّه،على         ..إن رأيت أن تعينني فافعل      ! يا للّه 

ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار           ! يدي رسول من عند اللّه    
 .بن ياسر على الكوفة

حضر باب عمر بنِ الْخطَّابِ سـهيلُ بـن عمرٍو،والْحـارِثُ بـن             :حسن قَالَ   وعن الْ 
            تِلْـكبِلَالٌ،وو بيـهصءُوسِ،والر تِلْك شٍ مِنيقُر مِن فَرنبٍ،ورح نانَ بفْيو سأَبامٍ،وهِش

لَم أَر  :ذْنُ عمر فَأَذِنَ لَهم،وترك هؤلَاءِ،فَقَالَ أَبو سفْيانَ        الْموالِي الَّذِين شهِدوا بدرا،فَخرج إِ    
فَقَالَ سهيلُ بـن    :قَالَ  " كَالْيومِ قَطُّ،يأْذَنُ لِهؤلَاءِ الْعبِيدِ ويتركُنا علَى بابِهِ ولَا يلْتفِت إِلَينا،         

يها الْقَوم،إِني واللَّهِ لَقَد أَرى الَّذِي فِي وجـوهِكُم إِنْ كُنـتم    أَ" :عمرٍو،وكَانَ رجلًا عاقِلًا    
غَضابا فَاغْضبوا علَى أَنفُسِكُم،دعِي الْقَوم ودعِيتم فَأَسرعوا وأَبطَأْتم فَكَيف بِكُم إِذَا دعـوا        

لَّهِ لَما سبقُوكُم إِلَيهِ مِن الْفَضلِ مِما لَا ترونَ أَشد علَيكُم فَوتـا             لِيومِ الْقِيامةِ وترِكْتم،أَما وال   
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ونفَض ثَوبه وانطَلَق،قَالَ الْحسن وصدق واللَّـهِ  :،قَالَ "مِن بابِكُم هذَا الَّذِي ننافِسهم علَيهِ   
بع لُ اللَّهعجلٌ لَا ييهس هنطَأَ عدٍ أَببهِ كَعإِلَي عرا أَس٧٠" د.  

   ةَ،قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسر ادـةُ         �أَرائِشع ـدٍ،فَقَالَتينِ زةَ باماطَ أُسخم حسمأَنْ ي
 ٧١"ي أُحِبه يا عائِشةُ،أَحِبيهِ فَإِن" :دعنِي حتى أَكُونَ أَنا الَّذِي أَفْعلُه،قَالَ :

    ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسنِي ررأَم�            ـوهـا وموـدٍ ييـنِ زةَ بامأُس هجأَنْ أَغْسِلَ و
  قَالَت،بِيص:        انُ،قَالَتيبلُ الصسغي فكَي رِفلَا أَعو تلَدا ومو:    سلًا لَيغَس فَأَغْسِلُه ذُهفَآخ

بِذَاك  قُولُ      :،قَالَتيو ههجسِلُ وغلَ يعفَج ذَهفَأَخ: "        لَوـةً،وارِيج كت ا إِذْ لَمبِن سِنأُح لَقَد
 كتطَيأَعو كتلَّيةً لَحارِيج ت٧٢"كُن 

   ةَ،قَالَتائِشع نفَ      :وع،ههجو جابِ،فَشةِ الْببتدٍ بِعيز نةُ بامأُس ثَرع    بِـيـةَ  �قَالَ النائِشلِع
:    قَالَت،هتالأَذَى،فَقَذَّر هنولُ االلهِ    :أَمِيطِي عسلَ رعقُولُ  �فَجيا،وهجمةُ     :يـامكَـانَ أُس لَو

فِّقَهى أُنتح هتوكَسو هتلَّيةً لَحارِي٧٣.ج 
عن عمر أَنه فَرض لأُسامةَ     ف.عمرويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد اللّه بن            

بنِ زيدٍ فِى ثَلاَثَةِ آلاَفٍ وخمسِمِائَةٍ وفَرض لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر فِى ثَلاَثَةِ آلاَفٍ قَالَ عبد اللَّهِ                 
قَالَ لأَنَّ زيدا كَانَ أَحب     .ى مشهدٍ بن عمر لأَبِيهِ لِم فَضلْت أُسامةَ علَى فَواللَّهِ ما سبقَنِى إِلَ          

 مِن أَبِيك وكَانَ أُسامةُ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ مِنك فَـآثَرت حـب              -�-إِلَى رسولِ اللَّهِ    
   ..٧٤. علَى حبى-�-رسولِ اللَّهِ 

ويرسل ! زان السماء  إنما كان مقوما بمي    -� - يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول اللّه         
 فيلببـه   - القائد المظفر صاحب النسب العريـق        -عمر عمارا ليحاسب خالد بن الوليد       

ويروى أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقـه              ..بردائه  
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 -� -فإنما هو عمار صاحب رسول اللّه       .كله بأسا  وخالد لا يرى في هذا    ..ويعممه بيده   
  ٧٥! ما قال-� -ق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول اللّه الساب

 قَالَ كَـانَ عمـر      - رضى االله عنهما     -عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ أَخبرنا جابِر بن عبدِ اللَّهِ          
لأميـة بـن    الـذي كـان مملوكـا       ..٧٦يعنِى بِلاَلاً   .يقُولُ أَبو بكْرٍ سيدنا،وأَعتق سيدنا      

وعنه يقول عمر بـن     ..حتى اشتراه منه أبو بكر وأعتقه       .وكان يعذبه عذابا شديدا   .خلف
 ! سيدنا..عن بلال ..الخطاب 

فَهو مِـن مـالِ     ،من أَدرك وفَاتِي مِن سبيِ العربِ     :قَالَ،أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ   :عن أَبِي رافِعٍ  
وقَد فَعـلَ   ،لاَئْتمنك الناس ،أَما إِنك لَو أَشرت بِرجلٍ مِن المُسلِمِين      :يدٍفَقَالَ سعِيد بن ز   .االلهِ

     اسالن هنمائْتو قيدكْرٍ الصو بأَب ئاً     :فَقَالَ.ذَلِكيصاً سابِي حِرحأَص مِن تأَير اعِلُ  ،قَدي جإِنو
ثُم جعلْـت إِلَيـهِ   ،لَو أَدركَنِـي أَحـد رجلَـينِ   :ثُم قَالَ. النفَرِ الستةِهذَا الأَمرِ إِلَى هؤلاَءِ  

ربِهِ،الأَم ثِقْتفَةَ:لَوذَيلَى أَبِي حوم الِماحِ ،سالجَر ةَ بنديبو عأَب٧٧و.  
عل الشورى في   إنما ج ..يقول هذا،وهو لم يستخلف عثمان ولا عليا،ولا طلحة ولا الزبير           

 ! الستة بعده ولم يستخلف أحدا بذاته
 رضـي اللّـه     - يرسل عمارا والحسن بن علي       - كرم اللّه وجهه     -وعلي بن أبي طالب     

 رضـي اللّـه     - إلى أهل الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة             -عنهما  
 بعثَ علِى عمارا والْحسـن إِلَـى الْكُوفَـةِ           عنِ الْحكَمِ سمِعت أَبا وائِلٍ قَالَ لَما       -عنها  

             لاَكُمتاب اللَّه لَكِنةِ،والآخِرا وينفِى الد هتجوا زهأَن لَمى لأَعفَقَالَ إِن ارمع طَبخ مهفِرنتسلِي
 .٧٨لِتتبِعوه أَو إِياها 
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لَى جلاَلَةِ هذَينِ فِي نفْسِ عمر،وذَلِك علَى أَنه يجوز الإِمامةَ          لَين ،فَإِنْ صح هذَا،فَهو دالٌّ ع     :علِي بن زيدٍ  :" وقال الذهبي 
لَمااللهُ أَعو،شِيرِ القُرفِي غَي". 
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    مع ائِلٍ قَامأَبِى و نـةُ           وعجوا زهقَالَ إِنا وهسِيرم ذَكَرةَ وائِشع رِ الْكُوفَةِ،فَذَكَربلَى مِنع ار
  كُمبِين- � -     ملِيتتا ابا مِمهلَكِنةِ،والآخِرا وينفيسمع له الناس في شأن عائشة      .  .٧٩ فِى الد

 .يعا رضي اللّه عنهم جم-أم المؤمنين،وبنت الصديق أبي بكر 
أَنَّ أَخا لِبِلاَلٍ كَانَ ينتمِى فِى الْعربِ ويزعم أَنه مِـنهم         :وعن عمرو بنِ ميمونٍ حدثَنِى أَبِى       

أَنا بِلاَلُ  :إِنْ حضر بِلاَلٌ زوجناك قَالَ فَحضر بِلاَلٌ فَقَالَ         :فَخطَب امرأَةً مِن الْعربِ فَقَالُوا      
ب                ـوهجوفَز وهجوزأَنْ ت مينِ فَإِنْ شِئْتالدلُقِ وئُ الْخيءٍ سوس ؤرام وهذَا أَخِى وهاحٍ وبر ن

 .٨٠..من تكُن أَخاه نزوجه فَزوجوه:وإِنْ شِئْتم أَنْ تدعوا فَدعوا فَقَالُوا 
خيه شيئا،ولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسـؤول          فلا يدلس عليهم،ولا يخفي من أمر أ      

 وهـو   -ويزوجون أخاه،وحسبهم   ..فيطمئن القوم إلى هذا الصدق      ..أمام اللّه فيما يقول     
 !  أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه-العربي ذو النسب 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في اتمع الإسلامي،وظلت مستقرة بعد ذلك آمادا طويلة            
وقد كان عبد اللّه بن عباس يذكر ويذكر معـه          «.ى الرغم من عوامل الانتكاس الكثيرة     عل

وأنس بن مالك ومعه    .وكان عبد اللّه ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع         .مولاه عكرمة 
وفي البصرة كان الحسـن     .وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز       .مولاه ابن سيرين  

د بن جبر،وعطاء بن رباح،وطـاووس بـن كيسـان هـم            وفي مكة كان مجاه   .البصري
وفي مصر تولى الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهـو مـولى                  .الفقهاء

  ..٨١» أسود من دنقلة
في اعتبـار   ..وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلـها              

فع هذا الميزان من الأرض إلا قريبا جدا بعد أن          ولم ير .أنفسهم وفي اعتبار الناس من حولهم     
وأصبح الرجل يقـوم برصـيده مـن        .طغت الجاهلية طغيانا شاملا في أنحاء الأرض جميعا       

وأصبح الإنسان كلـه لا يسـاوي الآلـة في          .الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغربية     
سلمين فقـد سـادت   أما أرض الم.المذهب المادي المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية      

                                                 
 ٧١٠١]٣٠٣ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ٧٩
  انقطاع فيه١٤١٦١]١٣٧ /٧[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٠

 . مستقى من كتاب أبو حنيفة للأستاذ عبد الحليم الجندي - ٨١
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فيها الجاهلية الأولى،التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدا وانطلقت فيهـا نعـرات كـان            
 .الإسلام قد قضى عليها

وحطمت ذلك الميزان الإلهي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصـلة إلى الإيمـان                
 ..والتقوى 

ذ البشرية كلها مرة أخـرى مـن        ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنق         
على يديها ميلاد جديد للإنسـان كـالميلاد الـذي شـهدته أول              الجاهلية وأن يتحقق  

مرة،والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه في تلك الآيات القليلة              
 ٨٢..الحاسمة العظيمة 

 
������������ 
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نزلـه الـذي خلـق هـذه        .جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقهـا        
الفطرة،والذي يعلم ما يصلح لها وما يصلحها،ويعلم كيف يخاطبـها،ويعرف مداخلـها            

جاء يعرض على هذه الفطرة الحقيقة المكنونة فيها من قبل والتي تعرفها قبـل أن               .ومسارا
تلك هي حقيقة الاعتراف    ..رآن،لأا قائمة عليها أصلا في تكوينها الأول        تخاطب ذا الق  

بوجود الخالق وتوحيده،والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب الوجود كله المتجه            
إنما تغشى على الفطرة غواش مـن دخـان هـذه الأرض            ..إلى خالقه بالحمد والتسبيح     

 وتنحرف ا عن الطريق دفعـات مـن الهـوى           وتغمرها غمرات من فورة اللحم والدم     
هنا يجيء هذا القرآن ليخاطب الفطرة بمنطقها الذي تعرفه ويعرض عليها الحقيقة            .والشهوة

التي غفلت عنها بالأسلوب الذي تألفه ويقيم على أساس هذه الحقيقـة منـهاج الحيـاة                
 الخـالق الواحـد     كله،مستقيما مع العقيدة،مستقيما مع الفطرة،مستقيما على الطريق إلى       

 ..المدبر الخبير 
وهي تعالج  .وهذه السورة المكية نموذج من نماذج الطريقة القرآنية في مخاطبة القلب البشري           

إا القضية التي تعالجهـا     .قضية العقيدة في نفوس المشركين الذين انحرفوا عن تلك الحقيقة         
البشري من جميع أقطـاره     السور المكية في أساليب شتى،ومن زوايا منوعة،تتناول القلب         

 ..وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات التي تخاطب الفطرة وتوقظها 
 تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادتـه وحـده          - قضية العقيدة    -هذه القضية الواحدة    

وفي اتباع ما أنزل    .وفي اليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل         .وشكر آلائه 
 . من مألوفات ومعتقداتاللّه والتخلي عما عداه

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التـدبر لإدراك الأسـلوب القـرآني              
 .وكل داع إلى اللّه في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب.العجيب في مخاطبة الفطر والقلوب

شمسه .سماؤه وأرضه .وهو هذا الكون الكبير   .إا تعرض هذه القضية في مجال العرض القرآني       
 .قمرهو



 ١٤٥

وهذا اال الكوني يتكرر في     ..نباته وأشجاره   .أجواؤه وبحاره،أمواجه وأمطاره  .اره وليله 
فيحيل الكـون كلـه مـؤثرات ناطقـة،وآيات مبثوثـة عـن الإيمـان               .القرآن الكريم 

 .والشمائل،تخاطب القلوب البشرية وتؤثر فيها وتستحييها،وتأخذ عليها المسالك والدروب
ة ومجال العرض واحد،فإا تعرض في السورة أربع مرات في أربـع            ومع أن القضية واحد   

جولات،تطوف كل منها بالقلب البشري في ذلك اال الفسيح،مستصحبة في كل مـرة             
وتتبع هـذه الجـولات     .مؤثرات جديدة،ومتبعة أسلوبا كذلك جديدا في العرض والتناول       

لى جانب ما فيه مـن دواعـي        إ.للقلب والعقل  وهي تبدأ وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع      
 ٨٣.التأثر والاستجابة

» يا بني لا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم        :وإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابنِهِ وهو يعِظُه     «:قال تعالى   
ويؤكد هذه القضية بمؤثر آخر فيعرض لعلاقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض انعطافـا             ..

ويقـرن  » وصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ          و«:ورحمة
 ..» أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك«:قضية الشكر للّه بالشكر لهذين الوالدين،فيقدمها عليها

هـي الوشـيجة    ثم يقرر القاعدة الأولى في قضية العقيـدة،وهي أن وشـيجة العقيـدة              
وعلى ما في هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إلا         .الأولى،المقدمة على وشيجة النسب والدم    

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم فَـلا               «:أا تالية للوشيجة الأولى   
ويقـرر معهـا قضـية      .»من أَناب إِلَي  تطِعهما،وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً،واتبِع سبِيلَ      

ويتبع هذه القضية بمـؤثر هائـل       ..» ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ      «:الآخرة
وهو يصور عظمة علم اللّه ودقته وشموله وإحاطته،تصويرا يرتعش له الوجـدان البشـري      

يا بني إِنها إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ مِن خردلٍ،فَتكُن فِي          «:وهو يتابعه في اال الكوني الرحيب     
        ا اللَّهأْتِ بِهضِ يفِي الْأَر ماواتِ أَوفِي الس ةٍ،أَورخص.    ـبِيرخ لَطِيف ثم يتـابع   ..» إِنَّ اللَّه

صبر على مـا    لقمان وصيته لابنه بتكاليف العقيدة،بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وال        
يستتبعه هذا وذلك من مواجهة المتاعب التي لا بد أن تواجه صاحب العقيدة،وهو يخطو ا               

واصبِر على ما أَصابك إِنَّ ذلِك مِـن عـزمِ          «:الخطوة الطبيعية،فيتجاوز ا نفسه إلى غيره     
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دب ومع الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر والصـبر علـى المصـاب الأ              ..» الْأُمورِ
 ٨٤.أدب الداعي إلى اللّه.الواجب

قضـية الإيمـان    ..هذه السورة المكية تعالج قضية العقيـدة         وسورة الأحقاف كذلك ، ف    
والإيمان بالوحي والرسالة وأن    .بوحدانية اللّه وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن فيه وما فيه         

 يديـه مـن      رسول سبقته الرسل،أوحي إليه بالقرآن مصـدقا لمـا بـين           -� -محمدا  
والإيمان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان في الحياة الدنيا مـن               .الكتاب

 .عمل وكسب ومن إحسان وإساءة
ومن ثم عالجها القرآن في كل سوره       .هذه الأسس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله        

لما هـم بتوجيـه أو      المكية علاجا أساسيا،وظل يتكىء عليها كذلك في سوره المدنية ك         
ذلك أن طبيعة هذا الدين تجعل      .تشريع للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة والدولة الإسلامية       

 والإيمان بالآخرة وما فيها من جزاء       -� -قضية الإيمان بوحدانية اللّه سبحانه،وبعثة محمد       
باط فتبقـى   هي المحور الذي تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه كلها،وترتبط به أوثق ارت           ..

وتسلك السورة ذه القضية إلى القلوب كل       .حية حارة تنبعث من تأثير دائم بذلك الإيمان       
سبيل وتوقع فيها على كل وتر وتعرضها في مجالات شتى،مصحوبة بمؤثرات كونية ونفسية             

 فتذكر طرفا مـن  - لا قضية البشر وحدهم -كما أا تجعلها قضية الوجود كله  .وتاريخية
وتقيم من الفطرة الصادقة    .مع هذا القرآن كذكرها لموقف بعض بني إسرائيل منه        قصة الجن   

ثم هي تطوف بتلك القلـوب      .سواء بسواء .شاهدا كما تقيم من بعض بني إسرائيل شاهدا       
كما تطوف م في مصرع قوم      .في آفاق السماوات والأرض،وفي مشاهد القيامة في الآخرة       

من السماوات والأرض كتابا ينطق بالحق كما       وتجعل  .هود وفي مصارع القرى حول مكة     
 ٨٥.ينطق هذا القرآن بالحق على السواء

 
�������������� 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعـدوكُم أَولِيـاءَ تلْقُـونَ إِلَـيهِم                « :قال تعالى   
مودةِ،وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق،يخرِجونَ الرسولَ وإِيـاكُم،أَنْ تؤمِنـوا بِاللَّـهِ             بِالْ

كُمبر.             لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرضاتِي ترتِغاءَ ماببِيلِي وجِهاداً فِي س متجرخ متإِنْ كُن
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُـم     .خفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ         بِما أَ 

 .»أَعداءً،ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ،وودوا لَو تكْفُرونَ
نداء من رم الذي آمنوا     ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «: الموحي تبدأ السورة بذلك النداء الودود    

يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم،ويحـذرهم     .به،يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه     
 .حبائل أعدائهم،ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم

عدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ   لا تتخِذُوا عدوي و   «:وفي مودة يجعل عدوهم عدوه،وعدوه عدوهم     
فهم رجاله المنتسـبون    .يعاديهم من يعاديه  .فيشعر المؤمنين بأم منه وإليه    ..» إِلَيهِم بِالْمودةِ 

فلا يجوز أن يلقوا بـالمودة      .إليه الذين يحملون شارته في هذه الأرض،وهم أوداؤه وأحباؤه        
 .إلى أعدائهم وأعدائه

الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم،وعدوام على هـذا         ويذكرهم بجريرة هؤلاء    
أَنْ تؤمِنوا  .يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم  .وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق     «:كله في تجن وظلم   

كُمببِاللَّهِ ر «.. 
وأخرجـوا الرسـول    .فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق         

والمؤمنين،لا لشيء إلا لأم آمنوا باللّه رم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الـذكريات               
ويبرز .وهي التي حارم المشركون من أجلها،لا من أجل أي سبب آخر          .المرتبطة بعقيدم 

 ـ.فهي قضية العقيدة دون سواها   .القضية التي عليها الخلاف والخصومة والحرب      ق قضية الح
 .الذي كفروا به والرسول الذي أخرجوه،والإيمان الذي من أجله أخرجوهم

وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت،ذكّرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وبين المشركين             
إِنْ كُنتم خـرجتم    «:إن كانوا قد خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان اللّه وجهادا في سبيله           
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فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهادا في سبيل          ..»  وابتِغاءَ مرضاتِي  جِهاداً فِي سبِيلِي  
اللّه ابتغاء مرضاة اللّه،مع مودة لمن أخرجه من أجل إيمانه باللّه،وهو عدو اللّه وعدو رسول               

ثم يحذرهم تحذيرا خفيا مما تكن قلوم،وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء اللّه مـن               ! اللّه
تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَـم بِمـا        «:طلع على خفية القلوب وعلانيتها    المودة،وهو م 

متلَنما أَعو متفَيأَخ«. 
ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ     «:ثم يهددهم ديدا مخيفا،يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة        

ؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السـبيل بعـد الهدايـة             وهل يخيف الم  ..» سواءَ السبِيلِ 
وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعـدائهم ومـا      ! والوصول؟

 .يضمرون لهم من الشر والكيد
» سِنتهم بِالسوءِ إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْ        «:ثم تجيء البقية  

.. 
فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهـم تصـرف العـدو                

ويوقعوا م ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل             .الأصيل
 .سبيل

 ..» وودوا لَو تكْفُرونَ«:والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى
فالذي يود له أن    .د المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان            وهذه عن 

ويرتد إلى الكفر،هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليـد          .كتر الإيمان .يخسر هذا الكتر العزيز   
 ! وباللسان

والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفر،ويهتدي بنوره بعد الضلال،ويعيش عيشة المـؤمن            
 ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كمـا            بتصوراته ومداركه 

فعدو اللّه هو الذي يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقـد            .أو أشد .يكره أن يلقى في النار    
لهذا يتـدرج   .خرج منه إلى جنة الإيمان،وإلى فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإيمان المعمور           

 ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمتـه بقولـه لهـم             القرآن في ييج قلوب المؤمنين    
 ..» وودوا لَو تكْفُرونَ«:عنهم
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ثم تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعالج مشـاعر         .هذه هي الجولة الأولى بلمساا المتعددة     
القرابة ووشائجها المتأصلة والتي تشتجر في القلوب فتجرها جـرا إلى المـودة وتنسـيها               

 :يز بالعقيدةتكاليف التم
»كُملادلا أَوو كُمحامأَر كُمفَعنت لَن.كُمنيفْصِلُ بةِ يالْقِيام موي.صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو «.. 

فلمسة قلبه بما يكـون في      .يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك    .إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة    
ا تقطعت وشيجة العقيدة،من شأا أن ون عنده        الآخرة من تقطيع وشائج القربى كلها إذ      

شأن هذه الوشائج في فترة الحياة الدنيا القصيرة وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة التي لا               
 :تنقطع في دنيا ولا في آخرة

التي فون إليها وتتعلق قلوبكم     ..» لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم    «:ومن ثم يقول لهم   
 كما حدث لحاطب في حرصـه       -ا وتضطركم إلى موادة أعداء اللّه وأعدائكم وقاية لها          

 وكما تجيش خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهم الـذين           -على أولاده وأمواله    
 .لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم.خلفوهم في دار الهجرة

وهي العروة التي   .ن العروة التي تربطكم مقطوعة    لأ..» يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم   «ذلك أنه   
مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه      ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير   «.لا رباط بغيرها عند اللّه    

 .في الضمير
وهـذه القافلـة   .أمة التوحيد:ثم تأتي الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة  

فإذا هي ممتدة في الزمان،متميزة بالإيمان،متبرئة من كل وشيجة تنافي          .يمانقافلة الإ :الواحدة
وفيه .أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى    .إا الأمة الممتدة منذ إبراهيم    ..وشيجة العقيدة   

أسوة لا في العقيدة وحدها،بل كذلك في السيرة،وفي التجارب التي عاناها مـع عاطفـة               
قَد كانـت    «: منها هو ومن آمن معه،وتجرد لعقيدته وحدها       القرابة ووشائجها ثم خلص   

         مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم:     ونَ مِندبعا تمِمو،كُما مِنآؤرا بإِن
إِلَّـا  .اوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده      دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم،وبدا بيننا وبينكُم الْعد     

ربنا علَيك توكَّلْنا،وإِلَيك   .قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ،لَأَستغفِرنَّ لَك،وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ         
 صِيرالْم كإِلَينا،وبأَن.  عجنا لا تبر           زِيـزالْع ـتأَن ـكنا،إِنبلَنا ر اغْفِروا،وكَفَر ةً لِلَّذِيننلْنا فِت
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  كِيمالْح..           الْآخِر موالْيو وا اللَّهجركانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوأُس فِيهِم كانَ لَكُم لَّ   .لَقَدـوتي نمو
مِيدالْح نِيالْغ وه فَإِنَّ اللَّه «.. 

وإذا هـو   .ينظر المسلم فإذا له نسب عريق،وماض طويل،وأسوة ممتدة على آماد الزمـان           و
فيشـعر أن لـه     .راجع إلى إبراهيم،لا في عقيدته فحسب،بل في تجاربه التي عاناها كذلك          

إن .رصيدا من التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه             
زمان من المؤمنين بدين اللّه،الواقفين تحت راية اللّه،قد مرت         هذه القافلة الممتدة في شعاب ال     

فليس الأمر جديدا ولا مبتـدعا ولا       .بمثل ما يمر به،وقد انتهت في تجربتها إلى قرار اتخذته         
ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقي معها في العقيـدة ويرجـع             ..تكليفا يشق على المؤمنين     

فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة       . أعداء عقيدته  إليها،إذا أنبتت الروابط بينه وبين    
مـر  ..إبراهيم  ..الشجرة التي غرسها أول المسلمين      ..الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال      

إِذْ قالُوا  «:وفيهم أسوة حسنة  .إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون       
مِهِملِقَو:   و كُما مِنآؤرا بةُ          إِنـداوالْع كُمنيبنا ونيدا ببو،نا بِكُمونِ اللَّهِ،كَفَرد ونَ مِندبعا تمِم

هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حضاءُ أَبغالْبو«. 
وهـي العـداوة    .وهو الكفر م والإيمان باللّه    .فهي البراءة من القوم ومعبودام وعبادام     

وهي المفاصلة الحاسمة الجازمـة الـتي لا        .طع حتى يؤمن القوم باللّه وحده     والبغضاء لا تنق  
وفي هـذا   .تستبقي شيئا من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان          

وفي قرار إبراهيم والذين    .فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي يمر ا المؤمن في أي جيل            
 .مين إلى يوم الدينمعه أسوة لخلفائهم من المسل

 ثغرة تنفذ منـها     - وهو مشرك    -ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه          
فجاء القرآن ليشـرح    .عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين       

ن يستيقن  فلقد قال هذا قبل أ    ..» لَأَستغفِرنَّ لَك «:لهم حقيقة موقف إبراهيم في قوله لأبيه      
فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلَّهِ تبـرأَ        «:قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه    .من إصرار أبيه على الشرك    

هويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للّه،وتوجه إليـه          .كما جاء في سورة أخرى    ..» مِن
ربنـا  .ك لَك مِن اللَّهِ مِن شـيءٍ      وما أَملِ «:بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال      
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     صِيرالْم كإِلَينا وبأَن كإِلَيكَّلْنا ووت كلَيوهذا التسليم المطلق للّه،هو السمة الإيمانيـة       ..» ع
كحلقة مـن حلقـات     .الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائه المسلمين         

 تعقيب عليه،وإبراز ما في ثناياه من ملامح وسمات وتوجيهات        التربية والتوجيه بالقصص وال   
 .٨٦على طريقة القرآن الكريم

ربنا لا تجعلْنـا فِتنـةً لِلَّـذِين        «:ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه        
 .»كَفَروا

ي أهله ما سلطنا    لو كان الإيمان يحم   :فيكون في ذلك فتنة لهم،إذ يقولون     .فلا تسلطهم علينا  
وهي الشبهة التي كثيرا ما تحيك في الصدور،حين يتمكن الباطـل مـن             ! عليهم وقهرناهم 

والمؤمن . في فترة من الفترات    - لحكمة يعلمها اللّه     -الحق،ويتسلط الطغاة على أهل الإيمان      
وشـبهة  يصبر للابتلاء،ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو اللّه ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنـة                

إدراكـا منـه    .يقولها إبراهيم خليل الرحمن   ..» واغْفِر لَنا «:وبقية الدعاء .تحيك في الصدور  
لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه،وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوي الذي يكافئ بـه       
نعم اللّه وآلاءه،ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه،ليكون في شعوره وفي طلبه             

 .وة لمن معه ولمن يأتي بعدهأس
ربنا إِنك أَنت الْعزِيز    «:ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء         

كِيمفيما يمضي من تدبير:القادر على الفعل،الحكيم:العزيز..» الْح. 
 وإنابته يعود فيقرر    وفي اية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه،وفي استسلام إبراهيم         

لَقَد كانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِمـن        «:الأسوة ويكررها مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين      
    الْآخِر موالْيو وا اللَّهجركانَ ي.      مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمفالأسوة في إبراهيم   ..» و

هؤلاء هم الـذين يـدركون قيمـة    .ققة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخروالذين معه متح  
فمن كـان   .التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم،ويجدون فيها أسوة تتبع،وسابقة دي         

 .وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين..يرجو اللّه واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة 

                                                 
 . »دار الشروق«التصوير الفني في القرآن :القصة في القرآن في كتاب: يراجع فصل - ٨٦
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مـن يريـد أن     .من يريد أن يحيد عن طريق القافلة      .فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج       
فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِـي      «- سبحانه   -فما باللّه من حاجة إليه      .ينسلخ من هذا النسب العريق    

مِيدوتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديـد،ورجعوا           ..» الْح
فوا تجارم المذخورة لهم في الأجيال المتطاولـة،ورأوا     بذكريام إلى نشأم في الأرض وعر     

القرار الذي انتهى إليه من مروا ذه التجربة ووجدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هـم                
والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المـؤمنين،فلا          .أول السالكين فيها  

 !  جيل ولو كان وحده في-يشعر بالغربة أو الوحشة سالك 
 ٨٧!ولا يجد مشقة في تكليف ض به السالكون معه في الطريق

إن الإسلام دين سلام،وعقيدة حب،ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله،وأن يقـيم             
وليس هنالك من عائق    .فيه منهجه،وأن يجمع الناس تحت لواء اللّه إخوة متعارفين متحابين         

فأما إذا سالموهم فليس الإسـلام      .ليه وعلى أهله  يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه ع       
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسـباب        ! براغب في الخصومة ولا متطوع ا كذلك      

الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة،انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بـأن              
ن هذا اليوم الذي تستقيم فيـه       ولا ييأس الإسلام م   .الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيع      

 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم.النفوس
وفي الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس في معرض                 
التخفيف على نفوس بعض المهاجرين،وتغذية قلوم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل           

وهذا الرجاء من   ..»  يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عاديتم مِنهم مودةً       عسى اللَّه أَنْ  «:والعشيرة
والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به،ولقد وقع بعـد هـذا             .اللّه،معناه القطع بتحققه  

بوقت قصير أن فتحت مكة،وأن أسلمت قريش،وأن وقف الجميع تحت لواء واحـد،وأن             
 .لمواجد،وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوبطويت الثارات وا

» قَدِير اللَّهيفعل ما يريد بلا معقب..» و. 
»حِيمر غَفُور اللَّهيغفر ما سلف من الشرك والذنوب ..» و.. 
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وإلى أن يتحقق وعد اللّه الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص اللّه لهـم في مـوادة مـن لم                    
ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم،وأن يتحروا       . من ديارهم  يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم    

ولكنه ى أشد النـهي عـن       .العدل في معاملام معهم فلا يبخسوم من حقوقهم شيئا        
وحكم على  .الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم          

إِنَّ «:رك بالرجوع إلى قوله تعالى    ومن معاني الظلم الش   ..الذين يتولوم بأم هم الظالمون      
  ظِيمع لَظُلْم كرديد رهيب يجزع منه المؤمن،ويتقي أن يـدخل في مدلولـه            ..» الش وهو

وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا              ! المخيف
ة لهذا الوجود،الصادر عن إلـه      الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية،بل نظرته الكلي       

واحد،المتجه إلى إله واحد،المتعاون في تصميمه اللدني وتقـديره الأزلي،مـن وراء كـل              
 .٨٨ اختلاف  وتنويع 

وهي أساس شريعته الدولية،التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعـا هـي الحالـة                
و خـوف الخيانـة بعـد       الثابتة،لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحـربي وضـرورة رده،أ         

المعاهدة،وهي ديد بالاعتداء أو الوقوف بـالقوة في وجـه حريـة الـدعوة وحريـة                
وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة والـبر والعـدل للنـاس            .وهو كذلك اعتداء  .الاعتقاد
 .٨٩أجمعين

 ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخـالفيهم              
هي قضية هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي يضن ا المؤمن ويقاتل دوـا هـي                 

فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقـاتلون إلا حريـة            .قضية العقيدة وحدها  
 .الدعوة وحرية الاعتقاد،وتحقيق منهج اللّه في الأرض،وإعلاء كلمة اللّه

رة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة،وجعلها هي الراية الوحيدة         وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السو     
فمن وقف معهم تحتها فهو منـهم،ومن قاتلـهم فيهـا فهـو             .التي يقف تحتها المسلمون   
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ومن سالمهم فتركهم لعقيدم ودعوم،ولم يصد الناس عنها،ولم يحل بينهم وبين           .عدوهم
 .سلام من البر به والقسط معهسماعها،ولم يفتن المؤمنين ا،فهو مسالم لا يمنع الإ

فلا .إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته،ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله             
 من جنس أو أرض أو عشيرة       - أي عصبية    -خصومه على مصلحة،ولا جهاد في عصبية       

ولقد .اةإنما الجهاد لتكون كلمة اللّه هي العليا،ولتكون عقيدته هي المنهج في الحي           .أو نسب 
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَـى الَّـذِين عاهـدتم مِـن            «نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها       

 رِكِينشإلخ..الْم «.. 
بعد مهلة أربعة أشـهر     .فانتهت ذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة        

إلى انتهاء الأجل لأصـحاب المعاهـدات       لأصحاب المعاهدات غير المسماة الأجل،ومهلة      
ولكن هذا إنما كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعـون عهـودهم مـع                 .المسماة

فانطبقـت القاعـدة    ! المسلمين إلا ريثما تسنح لهم الفرصة لنقضـها وهـم الرابحـون           
» واءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخـائِنِين      وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على س        «:الأخرى

 مـن   - وهي حينئذ شبه الجزيرة كلـها        -وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية       ..
المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الكتاب الذين تكررت            

عليهـا حالـة   تنطبـق  .وهـي حالـة اعتـداء في صـميمها    .غدرام ونقضهم للعهود 
وبخاصة أن الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشـعران          .الاعتداء

فلم يبق  .بخطره،وتؤلبان عليه الإمارات العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية        
ارجية المتوقعة  بد من تطهير المعسكر الإسلامي من بقية أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخ            

 ٩٠.يومذاك
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 للالتقاء في منتصـف     -� -تشير إلى شيء من عروض المشركين على النبي         سورة القلم   
ودوا لَـو   «:الطريق،والتهادن على تراض في القضية التي يختلفون عليها وهي قضية العقيدة          

إنما .وظاهر أن مثل هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية،ولا خطر منها          ..» تدهِن فَيدهِنونَ 
 .تكون بعد ظهورها،وشعور المشركين بخطرها

وأن .وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نزلت متأخرة عن أيام الـدعوة الأولى             
 ـ      - قابلة للزيادة    -هناك ثلاث سنوات على الأقل       ولا .ا بين بدء الدعوة وبين وقت نزوله

والطبيعـي أن تكـون هنـاك سـور         .يعقل أن ثلاث سنوات مرت لم يتترل فيها قرآن        
كثيرة،وأجزاء من سور قد نزلت في هذه الفترة،تتحدث عن ذات العقيدة بدون مهاجمـة              

ولكن هذا لا ينفي أن تكون هذه       .عنيفة للمكذبين ا كالوارد في هذه السورة منذ مطلعها        
وإن لم يكن ذلك أول     .زمل قد نزلت في الفترة الأولى من الدعوة       السورة وسورتا المدثر والم   

وهي تكاد تنطبق كـذلك     .ما نزل كما هو وارد في المصاحف،للأسباب التي أوردناها هنا         
 .على سورتي المزمل والمدثر
 تـودع في الأرض لأول مـرة في         - غرسة العقيدة الإسلامية     -لقد كانت هذه الغرسة     

وكانت غريبة على حس الجاهلية السـائدة،لا في الجزيـرة   .الناصعةصورا الرفيعة اردة    
 .العربية وحدها بل كذلك في أنحاء الأرض جميعا

وكانت النقلة عظيمة بين الصورة الباهتة المحرفة المشوهة من ملة إبراهيم التي يستمسـك              
دة بخيوط حائلة منها مشركو قريش،ويلصقون ا الترهات والأساطير والأباطيـل السـائ           

المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطـة الـتي         عندهم،وبين الصورة الباهرة العظيمة   
 - دين إبراهيم عليه السلام      - متفقة في أصولها مع الحنيفية الأولى        -� -جاءهم ا محمد    

وبالغة اية الكمال الذي يناسب كوا الرسالة الأخيرة للأرض،الباقية لتخاطب الرشـد            
 . البشرية إلى آخر الزمانالعقلي في
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وكانت النقلة عظيمة بين الشرك باللّه وتعدد الأرباب،وعبادة الملائكة وتماثيلها،والتعبـد           
للجن وأرواحها،وسائر هذه التصورات المضطربة المفككة التي تتألف منها العقيدة الجاهلية           

عظمتها وقدرا،وتعلق  وبين الصورة الباهرة التي يرسمها القرآن للذات الإلهية الواحدة و         ..
 .إرادا بكل مخلوق

كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقيـة السـائدة في الجزيرة،والكهانـة السـائدة في               
ديانتها،واختصاص طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها وبـين           

شر بينه وبين عباده كما     وبين البساطة والمساواة أمام اللّه والاتصال المبا      ..العرب الآخرين   
ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جـاء            .جاء ا القرآن  

 . يدعو إليها ويمثلها-� -القرآن يبشر ا،وجاء محمد 
وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة الجديدة وبين قـريش ومعتقـداا              

 ربما كانت أضخم    -فقد كان إلى جانبها اعتبارات      . تكن وحدها  ولكن هذه لم  .وأخلاقها
 الاجتماعيـة  كانت هناك الاعتبارات    . على ضخامتها  -في تقدير قريش من العقيدة ذاا       

لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علـى      «:التي دعت بعضهم أن يقول كما حكى عنهم القرآن الكريم         
 ..» !رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ

 مع شرف نسبه،وأنه في الذؤابة مـن        -� -فإن رسول اللّه    .والقريتان هما مكة والطائف   
بينما كان هنـاك مشـيخة قـريش        .قريش،لم تكن له مشيخة فيهم ولا رياسة قبل البعثة        

فلم يكن من   .ومشيخة ثقيف وغيرهما،في بيئة تجعل للمشيخة والرياسة القبلية كل الاعتبار         
 !  من هؤلاء المشيخة-� -محمد السهل الانقياد خلف 

يـأبى أن   ) عمرو بن هشام  (وكانت هناك الاعتبارات العائلية التي تجعل رجلا كأبي جهل          
فعـنِ  ..يسلم بالحق الذي يواجهه بقوة في الرسالة الإسلامية،لأن نبيها من بني عبد مناف              

 أَبا جهلٍ،وأَبـا سـفْيانَ،والْأَخنس بـن        حدثْت أَنَّ :حدثَنِي الزهرِي قَالَ  :ابنِ إِسحاق قَالَ  
وهو يصلِّي بِاللَّيلِ فِي بيتِهِ،وأَخذَ كُلُّ رجلٍ       �شرِيقٍ،خرجوا لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ       

،فَباتوا يستمِعونَ لَه حتى إِذَا أَصبحوا      مِنهم مجلِسا لِيستمِع فِيهِ،وكُلٌّ لَا يعلَم بِمكَانِ صاحِبِهِ       
لَا تعودوا فَلَو رآكُـم     :بعضهم لِبعضٍ :وطَلَع الْفَجر تفَرقُوا،فَجمعتهم الطَّرِيق فَتلَاوموا،وقَالَ    
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ا حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الثَّانِيةُ عاد كُلُّ        ثُم انصرفُو ، بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِهِ شيئًا       
               مهتعمقُـوا،فَجفَرت ـرالْفَج ـى إِذَا طَلَـعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتلِسِهِ،فَبجإِلَى م مهلٍ مِنجر

ثُم انصرفُوا فَلَما كَانتِ اللَّيلَةُ الثَّالِثَـةُ       ، .الطَّرِيق،فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ مِثْلَ ما قَالُوا أَولَ مرةٍ         
              مهتعمقُـوا،فَجفَرت ـرالْفَج ى إِذَا طَلَعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتفَب،هلِسجم مهلٍ مِنجذَ كُلُّ رأَخ

اهدوا علَى ذَلِك،ثُم تفَرقُوا فَلَمـا أَصـبح        لَا نبرح حتى نتعاهد لَا نعود،فَتع     :الطَّرِيق،فَقَالُوا
     اهصذَ عرِيقٍ أَخش نب سنتِهِ فَقَالَ، الْأَخيانَ فِي بفْيا سى أَبى أَتتح جرخ ـا  :ثُما أَبنِي يبِرأَخ

ا ثَعلَبةَ واللَّهِ لَقَد سمِعت أَشياءَ أَعرِفُها       يا أَب :حنظَلَةَ عن رأْيِك فِيما سمِعت مِن محمدٍ فَقَالَ       
ثُم خرج مِن عِندِهِ حتى أَتـى       ، وأَنا والَّذِي حلَفْت بِهِ     :فَقَالَ الْأَخنس .وأَعرِف ما يراد بِها     

ماذَا :ا رأْيك فِيما سمِعت مِن محمدٍ ؟ فَقَالَ       يا أَبا الْحكَمِ م   :أَبا جهلٍ،فَدخلَ علَيهِ بيته فَقَالَ    
سمِعت ؟ تنازعنا نحن وبنـو عبـدِ منـافٍ الشـرف ؛ أَطْعمـوا فَأَطْعمنـا،وحملُوا                 

        ا كَفَركُنكَبِ ولَى الرا عناثَيجى إِذَا تتا حنطَيا فَأَعطَوأَعا،ولْنمانٍ قَالُوا  فَحرِه يس:   بِـيا نمِن
                ـهنع فَقَام،قُهـدصلَا نا،ودبِهِ أَب مِنؤاللَّهِ لَا نذِهِ ؟ وه رِكدى نتاءِ،فَممالس مِن يحأْتِيهِ الْوي

 .٩١"الْأَخنس بن شرِيقٍ 
 ـ           ة في المشـاعر    وكانت هناك اعتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركـام الجاهلي

والتصورات والأوضاع كلها تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في مغرسها بكل وسيلة قبل             
وبخاصة بعد أن تجـاوزت دور      .أن تثبت جذورها وتتعمق،وقبل أن تمتد فروعها وتتشابك       

 أن يجهر بالدعوة وأخذت معالم الدعوة الجديدة        -� -الدعوة الفردية وأمر اللّه تعالى نبيه       
ما أخذ القرآن يتترل بتسفيه عقيدة الشرك وما وراءها من الآلهة المدعاة والتصورات             تبرز،ك

 .المنحرفة والتقاليد الباطلة
 ولو أنه نبي،ولو أنه يتلقى من ربه الوحي،ولو أنه يتصل بـالملأ الأعلـى   -� -والرسول  

التي شـنها   وكان يتلقى هذه المقاومة العنيفة،وتلك الحرب       .هو بشر،تخالجه مشاعر البشر   ..
عليه المشركون،ويعاني وقعها العنيف الأليم،هو والحفنة القليلة التي آمنت به على كره من             

 .المشركين

                                                 
٩١ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل ) ٥١١(د 
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 يسمع والمؤمنون به يسمعون،ما كان يتقوله عليه المشركون،ويتطاولون بـه     -� -وكان  
ن السـخريات   ولم تكن هذه إلا واحدة م     ..» إِنه لَمجنونٌ :ويقُولُونَ«على شخصه الكريم،  

 وإلى  -� -الكثيرة،التي حكاها القرآن في السور الأخرى والتي كانت توجه إلى شخصه            
وغير الأذى الذي كان يصيب الكثيرين منهم علـى أيـدي أقربـائهم             .الذين آمنوا معه  

 مؤذيان أشـد الإيـذاء للـنفس        - مع الضعف والقلة     -والسخرية والاستهزاء   ! الأقربين
 .نفس رسولالبشرية،ولو كانت هي 

 - سـبحانه    - أن اللّه كأنما يحتضن      - كسور هذا الجزء     -ومن ثم نرى في السور المكية       
ويبرز العنصـر   .رسوله والحفنة المؤمنة معه،ويواسيه ويسري عنه،ويثني عليه وعلى المؤمنين        

وينفـي مـا يقولـه المتقولـون        .الأخلاقي الذي يتمثل في هذه الدعوة وفي نبيها الكريم        
 قلوب المستضعفين بأنه هو يتولى عنهم حرب أعدائهم،ويعفيهم من الـتفكير            عنه،ويطمئن

 ٩٢! في أمر هؤلاء الأعداء الأقوياء الأغنياء
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 ]٤٥٤١ص [ علي بن نايف الشحود -ت -في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٩٢
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لَّهِ،وما أُنزِلَ إِلَينا،وما أُنزِلَ مِن     يا أَهلَ الْكِتابِ،هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِال        :قُلْ«:قال تعالى 
هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبةً عِنـد اللَّـهِ؟ مـن لَعنـه            :قَبلُ،وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُونَ؟ قُلْ   

أُولئِـك شـر    ..غُوت  اللَّه،وغَضِب علَيهِ،وجعلَ مِنهم الْقِـردةَ والْخنازِير،وعبـد الطَّـا        
 ..» مكاناً،وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ

إن هذا السؤال الذي وجه اللّه رسوله إلى توجيهه لأهل الكتاب،هو من ناحيـة سـؤال                
تقريري لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم وكشف حقيقة البواعث الـتي تـدفع ـم إلى                 

     وهو من ناحية سؤال استنكاري،لاسـتنكار      .اموقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلا
وهـو في الوقـت ذاتـه توعيـة         ..هذا الواقع منهم،واستنكار البواعث الدافعة عليـه        

للمسلمين،وتنفير لهم من موالاة القوم،وتقرير لما سبق في النداءات الثلاثة من ي عن هذه              
 .الموالاة وتحذير

 وهم لا ينقمون    -� -في عهد الرسول    إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين         
 إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون باللّه وما أنزلـه اللّـه   -اليوم على طلائع البعث الإسلامي      

 ..إليهم من قرآن وما صدق عليه قرآم مما أنزله اللّه من قبل من كتب أهل الكتاب 
ولأن أهل الكتـاب    .رىلأم ليسوا يهودا ولا نصا    ! إم يعادون المسلمين لأم مسلمون    

فاسقون منحرفون عما أنزله اللّه إليهم وآية فسقهم وانحرافهم أم لا يؤمنـون بالرسـالة               
 ولا يؤمنـون بالرسـول      - لا ما ابتدعوه وحرفوه      -الأخيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم       

 .الأخير،وهو مصدق لما بين يديه معظم لرسل اللّه أجمعين
 الحرب الشعواء التي لم تضع أوزارها قط،ولم يخـب أوارهـا            إم يحاربون المسلمين هذه   

طوال ألف وأربعمائة عام منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة وتميزت لهـم شخصـية                
وأصبح لهم وجود مستقل ناشئ مـن دينـهم المستقل،وتصـورهم المسـتقل،ونظامهم             

 .المستقل،في ظل منهج اللّه الفريد
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 مسـلمون ولا    - قبل كل شيء     - الحرب المشبوبة لأم     إم يشنون على المسلمين هذه    
يمكن أن يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينـهم فيصـبحوا غـير               

ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من             ..مسلمين  
 -رة قاطعة،وهو يقـول لرسـوله        يقرر هذه الحقيقة في صو     - سبحانه   -واللّه  ! المسلمين

» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتـى تتبِـع مِلَّـتهم           «: في السورة الأخرى   -�
 «:ويقول له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعثهم وركيـزة مـوقفهم              ..
ا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ مِن قَبـلُ وأَنَّ             يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّ      :قُلْ

 ..» أَكْثَركُم فاسِقُونَ؟
وهذه الحقيقة التي يقررها اللّه سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين،هي التي              

كتـاب،وكثيرون ممـن    يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل ال         
في وجه الماديـة والإلحـاد كمـا        » المتدينين«باسم تعاون   ..» مسلمين«يسمون أنفسهم   

أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها،لأم يريـدون         ! يقولون
 وتخـدير الـوعي     - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح        -خداع سكان الوطن الإسلامي     

ذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما       .د بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القويم      الذي كان ق  
لم يستطع الاستعمار الصليبي أن يقف للمد الإسلامي،فضلا علـى أن يسـتعمر الـوطن               

 بعد فشلهم في الحروب الصليبية السـافرة،وفي حـرب        -ولم يكن بد لهؤلاء     ..الإسلامي  
ريق الخداع والتخدير،فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة       أن يسلكوا ط   -التبشير السافرة كذلك    

وأا كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة      ! المسلمين،أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت      
فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستسـاغ         » تقدم«ثم تنور العالم و   ! عاشتها الأمم جميعا  

علـى المـوارد   ! لصراع اليوم علـى المـادة    وإنما ا ..أن يقوم الصراع على أساس العقيدة       
 أن  - أو ورثة المسـلمين      -وإذن فما يجوز للمسلمين     ! والأسواق والاستغلالات فحسب  

 وهـم الـذين     -وحين يطمئن أهـل الكتـاب       ! يفكروا في الدين ولا في صراع الدين      
 وحين تتميـع القضـية في       إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير     -يستعمرون أوطان المسلمين    

الغضبة التي لم يقفوا لهـا      ..ضمائرهم فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين للّه وللعقيدة         
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بل .ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها    ..ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير       ..يوما  
يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ويغلبون في معركة            

وعمـلاء أهـل    ..فهما قريب من قريب     ..» العقيدة«بعد ما يغلبون في معركة      » المادة«
الكتاب في الوطن الإسلامي،ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في خفية،يقولون            

وهـؤلاء يقولـون عـن      ..لأم عملاء يؤدون الدور من داخل الحـدود         ..القول نفسه   
الـذين  » المسـلمين «ويقولون عـن    !!! »صليبية«إا لم تكن    :ذاا» الحروب الصليبية «

وفريـق  ! »قوميين«وإنما هم كانوا    » مسلمين«إم لم يكونوا    :خاضوها تحت راية العقيدة   
تعـالوا  .أن تعالوا إلينا  :في الغرب المستعمر  » الصليبيين«ثالث مستغفل مخدوع يناديه أحفاد      

جيب هذا الفريـق المسـتغفل      فيست! »الملحدين«غائلة  » الدين«نجتمع في ولاء لندفع عن      
المخدوع ناسيا أن أحفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كـل مـرة مـع الملحـدين صـفا                  

وأم لا يعنيهم   ! وما يزالون ! على مدار القرون  ! واحدا،حينما كانت المواجهة للمسلمين   
 ـ   .حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام        ة ذلك أم يعرفون جيدا أن الإلحادي

وإنما هذه الدعوة   ! المادية عرض طارئ وعدو موقوت وأن الإسلام أصل ثابت وعدو مقيم          
المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي وللانتفـاع بجهـد المسـتغفلين           

 ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأم أعداء الاستعمار         - في الوقت ذاته     -المخدوعين  
حرب لا عدة فيها للمسلم     ..ؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين       وه! السياسيون

 ..إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الرباني القويم 
إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق،فيحسبون أهل الكتاب جـادين إذ             

 واقع التاريخ في أربعـة      إنما ينسون » الدين«يدعوم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن        
 كما ينسون تعليم رم لهم في هذا الأمر بالذات،وهو تعليم           - لا استثناء فيها     -عشر قرنا   

إن هـؤلاء   ! لا مواربة فيه،ولا مجال للحيدة عنه،وفي النفس ثقة باللّه ويقين بجدية ما يقول            
لتي تأمر المسـلمين أن     يجتزئون فيما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية،والأحاديث النبوية،ا      
ويغفلون التحـذيرات  .يحسنوا معاملة أهل الكتاب وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك         

الحاسمة عن موالام والتقريرات الواعية عن بواعثهم،والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة           
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 لا يكونان عنـد     الإسلامية،وخطة التنظيم،التي تحرم التناصر والموالاة،لأن التناصر والموالاة      
المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية،وليست هنـاك قاعـدة               

 مهما يكن هناك من تلاق في       -مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه           
 إذ هم لا ينقمون منـه إلا هـذا الـدين،ولا            -أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها        

 ..كما يقول رب العالمين .. عنه إلا بترك هذا الدين يرضون
 مما يوافق   -إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين يجزئونه ويمزقونه،فيأخذون منه ما يشاءون            

 ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجاههم الغافل أو          -دعوم الغافلة الساذجة على فرض براءا       
 هذه القضية،على أن نسمع كلام المخدوعين أو        ونحن نؤثر أن نسمع كلام اللّه،في     ! المريب

 .. في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين - سبحانه -وكلام اللّه ! الخادعين
 بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان        -ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى          

فهـذا  »  أَكْثَركُم فاسِقُونَ  وأَنَّ «: أن بقية السبب   -باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل         
وهـي قاعـدة   ..فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم       ! الفسق هو شطر الباعث   

إن الذي يفسق عن الطريق وينحـرف لا  ..نفسية واقعية تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة     
إنـه  .وانحرافـه إن وجوده يشعره دائما بفسقه      ..يطيق أن يرى المستقيم على النهج الملتزم        

يكره استقامته  .ومن ثم يكرهه وينقم عليه    ..يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه         
إـا  ! وينقم منه التزام ه ويسعى جاهدا لجره إلى طريقه أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده              

 قاعدة مطردة،تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة،إلى موقف أهـل            
إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصـبة ملتزمـة           .الكتاب عامة من المسلمين عامة    

والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتمع الأشـرار،وعلى المسـتقيمين في            ..مستقيمة  
 ..مجتمع الفاسقين،وعلى الملتزمين في مجتمع المنحرفين 

 .. النص القرآني العجيب هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها
 أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر،وأن الحق لا بـد أن               - سبحانه   -ولقد علم اللّه    

لا بد أن تثير غيظ الفساق،وأن الالتزام  لا بـد أن            الاستقامة  يواجه العداء من الباطل،وأن     
 .يجر حقد المنحرفين
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والالتزام  أن تدفع عن نفسـها       ستقامة  الا أن لا بد للخير والحق و      - سبحانه   -وعلم اللّه   
وأا معركـة لا خيـار      .وأن تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف        

لأن الباطل سيهاجمه،ولا يملك الخـير أن       .فيها،ولا يملك الحق ألا يخوضها في وجه الباطل       
 ..يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه 

والالتزام أم متروكون من    الاستقامة  ن أصحاب الحق والخير و     أن يظ  - أي غفلة    -وغفلة  
الباطل والشر والفسق والانحراف وأم يملكون تجنب المعركة وأنه يمكن أن تقـوم هنـاك    

وخير لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومـة بـالوعي والعـدة مـن أن              ! مصالحة أو مهادنة  
 !أكولونوهم يومئذ مأكولون م..يستسلموا للوهم والخديعة 

 لمواجهـة أهـل     -� - لرسوله   - سبحانه   - ثم نمضي مع السياق القرآني في توجيه اللّه         
فـإذا هـو    ..الكتاب،بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعث في النقمة على المسلمين           

 ـ    :قُلْ«:يجبههم بتاريخ لهم قديم،وشأن لهم مع رم،وعقاب أليم        ك هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِ
                ـدبعو،نازِيرالْخةَ ودالْقِـر مهلَ مِـنعجـهِ،ولَيع غَضِـبو اللَّه هنلَع ناللَّهِ؟ م دةً عِنثُوبم

بِيلِ     .الطَّاغُوتواءِ السس نلُّ عأَضكاناً،وم رش وهنا تطالعنا سحنة يهود،وتـاريخ     » !أُولئِك
إـم هـم    .غضب عليهم،وجعل منهم القردة والخنازير    إم هم الذين لعنهم اللّه و     ! يهود

 ..الذين عبدوا الطاغوت 
وقصة لعنة اللّه لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم وكذلك قصـة                

فأما قضية عبادم للطاغوت،فتحتاج إلى بيان هنا،لأا لفتة        ..جعله منهم القردة والخنازير     
 ..ذه السورة ذات دلالة خاصة في سياق ه

إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان اللّه،وكل حكم لا يقوم على شـريعة                
والعدوان على سلطان اللّه وألوهيته وحاكميته هو أشنع        ..اللّه،وكل عدوان يتجاوز الحق     

 ..العدوان وأشده طغيانا،وأدخله في معنى الطاغوت لفظا ومعنى 
الرهبان ولكـن اتبعـوا شـرعهم وتركـوا شـريعة           وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار و     

وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعـنى        ..فسماهم اللّه عبادا لهم وسماهم مشركين       .اللّه
وهم لم يعبـدوها    ..أي السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها      ..فهم عبدوا الطاغوت    .الدقيق
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وهي عبـادة تخـرج     .لطاعةبمعنى السجود لها والركوع،ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع وا       
 .٩٣صاحبها من عبادة اللّه ومن دين اللّه

 اة أهل الكتاب ذا التاريخ،وبذلك الجـزاء        -� - يوجه رسوله    - سبحانه   -واللّه  
كأنما هم جيل واحد بما أم جبلـة واحـدة          ..الذي استحقوه من اللّه على هذا التاريخ        

 ..» هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ:قُلْ«:إن هذا شر عاقبة:يوجهه ليقول لهم..
أي شر من نقمة أهل الكتاب على المسلمين،وما يكيدون لهم ومـا يـؤذوم بسـبب                

وأين نقمة البشر الضعاف من نقمة اللّه وعذابه،وحكمه على أهل الكتاب بالشـر             .إيمام
  ..٩٤»مكاناً،وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِأُولئِك شر « :والضلال عن سواء السبيل

 
������������ 

                                                 
للسيد أبي الأعلـى المـودودي،أمير الجماعـة الإسـلامية بباكسـتان            » المصطلحات الأربعة «: يراجع كتاب   - ٩٣
خصائص التصور الإسـلامي    «:ويراجع كتاب » منهج متفرد «:فصل» هذا الدين «:ويراجع كتاب ..» العبادة«:فصل..

  »دار الشروق«.»التوحيد«:فصل» ومقوماته
 ]١٣١٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٩٤
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لَقَـد كَفَـر    «:يهدي السبيل  واللّه يقول الحق وهو   . قول - سبحانه   -وليس بعد قول اللّه     
يا بنِي إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّـه ربـي   :وقالَ الْمسِيح.ن مريمإِنَّ اللَّه هو الْمسِيح اب  :الَّذِين قالُوا 

كُمبرو.               مِـن مـا لِلظَّـالِمِينو،ارالن أْواهمةَ،ونهِ الْجلَيع اللَّه مرح بِاللَّهِ فَقَد رِكشي نم هإِن
 .»أَنصارٍ

يحذروا،ووقعوا بعد وفاته عنهم فيما حذرهم من       وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم       
 -ونسوا قول المسيح    ..الوقوع فيه،وما أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والانتهاء إلى النار           

حيث أعلن لهم أنه هو وهم في     ..» يا بنِي إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم      «:-عليه السلام   
 .لّه الواحد الذي ليس له من شركاءالعبودية سواء،لربوبية ال

إِنَّ اللَّه ثالِـثُ    :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «:ويستوفي القرآن الحكم على سائر مقولام الكافرة      
 ..» ثَلاثَةٍ

وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِلـه  «:ويقرر الحقيقة التي تقوم عليها كل عقيدة جاء ا رسول من عند اللّه          
واحِد «.. 
وإِنْ لَم ينتهوا عما يقُولُـونَ لَيمسـن   «:دهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه  ويهد

    أَلِيم ذابع مهوا مِنكَفَر والكافرون هم الذين لا ينتهون عن هذه المقولات التي         ..» الَّذِين
أَفَـلا  «:الترغيبثم أردف التهديد والوعيد بالتحضيض و     .حكم عليها اللّه بالكفر الصراح    

      حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيونَ إِلَى اللَّهِ ووبتليبقي لهم باب التوبة مفتوحا وليطمعهم      ..» ي
 ...في مغفرة اللّه ورحمته،قبل فوات الأوان 

مع التعجيب مـن    .ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم،لعله يرد فطرم إلى الإدراك السليم         
ما الْمسِيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ      «: في الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاح        أمرهم

       أْكُلانِ الطَّعاميقَةٌ،كانا يصِد هأُملُ،وسلِهِ الرقَب مِن لَتخ الْآياتِ    .قَد ملَه نيبن فكَي ظُران. ثُم
 »..انظُر أَنى يؤفَكُونَ 
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وهي خصيصة  . وأمه الصديقة  - عليه السلام    -كل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح        وأ
 أو على ناسوته بتعبيرهم     -من خصائص الأحياء الحادثين،ودليل على بشرية المسيح وأمه         

ولا يكون إلها مـن يحتـاج إلى     . فأكل الطعام تلبية لحاجة جسدية لا مراء فيها        -اللاهوتي  
 سبحانه  -ه حي بذاته،قائم بذاته،باق بذاته،لا يحتاج،ولا يدخل إلى ذاته          فاللّ.الطعام ليعيش 

 .. أو يخرج منها شيء حادث كالطعام -
ونظرا لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته التي لا يجادل فيها إنسان يعقل،فإنـه يعقـب              

ف نبـين   انظُر كَي «:عليه باستنكار موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين         
 ..» لَهم الْآياتِ،ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ

ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السلام،مصدر تعب لمن أرادوا تأليهه             
 فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حـول لاهوتيـة            - على الرغم من تعاليمه      -

المسيح عليه السلام وناسوتيته واستطرادا في ذلك المنطق القرآني المبين من زاويـة أخـرى       
أَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يملِك لَكُم ضرا ولا نفْعاً واللَّه هـو             :قُلْ«:تنكاريجيء هذا الاس  
لِيمالْع مِيع؟ »الس 

» المخلوقـات «ليدرج  .في هذا الموضع قصدا   » من«بدل كلمة   » بما«ويختار التعبير بكلمة    
لأنه يشير إلى ماهيتـها المخلوقـة       . في سلك واحد   - بما فيها من العقلاء      -التي تعبد كلها    

 .الحادثة البعيدة عن حقيقة الألوهية
لأم بماهيتهم من خلق    » ما«فيدخل عيسى،ويدخل روح القدس،وتدخل مريم،كلهم في       

ويلقي هذا التعبير ظله كذلك في هذا المقام فيبعد أن يكون أحد من خلق اللّه مستحقا                .اللّه
الذي يسمع ويعلـم    ..» واللَّه هو السمِيع الْعلِيم   «:نفعاللعبادة وهو لا يملك لهم ضرا ولا        

كما أنه هو الذي يسمع دعاء عبيده وعبادم إياه،ويعلم مـا تكنـه             .ومن ثم يضر وينفع   
فأما ما سواه فـلا يسـمع ولا يعلـم ولا           ..صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة       

 ..يستجيب الدعاء 
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 أن يواجههـا إلى أهـل       -� -يكلف رسـول اللّـه      وينهي هذا كله بدعوة جامعـة،     
قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لاَ تغلُواْ فِي دِينِكُم غَير الْحق ولاَ تتبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضلُّواْ                {:الكتاب

 سورة المائدة) ٧٧(} مِن قَبلُ وأَضلُّواْ كَثِيرا وضلُّواْ عن سواء السبِيلِ
ومن أهواء الحكـام    . جاءت كل الانحرافات   - عليه السلام    - الغلو في تعظيم عيسى      فمن

الرومان الذين دخلوا النصرانية بوثنيتهم،ومن أهواء اامع المتناحرة كذلك دخلت كـل            
يا «:تلك المقولات على دين اللّه الذي أرسل به المسيح،فبلغه بأمانة الرسول،وهو يقول لهم            

إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنـةَ،ومأْواه          .اعبدوا اللَّه ربي وربكُم   بنِي إِسرائِيلَ   
 ..» النار،وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ

وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ليخرجوا ـا مـن خضـم                
الاختلافات والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل           الانحرافات و 

 ..وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 
ونقف من هذا المقطع الذي انتهى ذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة،يحسن الإلمام ـا في    

 :إجمال 
لإسلامي،لتصحيح التصور  هي حقيقة هذا الجهد الكبير،الذي يبذله المنهج ا       :الحقيقة الأولى  

الاعتقادي،وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة وتنقيته من شوائب الوثنية والشـرك الـتي             
 - سـبحانه  -أفسدت عقائد أهل الكتاب،وتعريف الناس بحقيقة الألوهية وإفـراد اللّـه      

 ..بخصائصها،وتجريد البشر وسائر الخلائق من هذه الخصائص 
صحيح التصور الاعتقادي،وإقامته على قاعدة التوحيـد الكامـل         وهذا الاهتمام البالغ بت   

وأهمية التصور الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وفي        .الحاسم،يدل على أهمية هذا التصحيح    
صلاحها،كما يدل على اعتبار  الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكـل نشـاط              

 .إنساني،ولكل ارتباط إنساني كذلك
إن اللّه هو المسيح ابن مريم أو       :هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا      : الثانية والحقيقة

ولم يعد يحـق  . قول- سبحانه - بعد قول اللّه    -فلم يعد لمسلم    :إن اللّه ثالث ثلاثة    :قالوا  
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إم كفـروا بسـبب هـذه       :واللّه سبحانه يقول  .على دين اللّه   لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء    
 .المقولات

 لا يكره أحدا على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتنـاق             - كما قلنا    - كان الإسلام    وإذا
بل يصرح هنا   .الإسلام،فهو في الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه اللّه            

 .بأنه كفر ولن يكون الكفر دينا يرضاه اللّه
يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحـد مـن   المترتبة على هاتين الحقيقتين،أنه لا   :والحقيقة الثالثة 

أهل الكتاب هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية اللّه كما جاء ا الإسلام،ويعتقد بأن              
 .عند اللّه» الدين«هو وحده �الإسلام في صورته التي جاء ا محمد 

 لـه في    أمام الإلحاد كلاما لا مفهوم    » الأديان«ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل         
فمتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل،لم يعـد هنـاك مجـال       ! اعتبار  الإسلام  

في اعتبـار    ..فكل شيء في الحياة يقوم أولا على أساس العقيـدة           .للالتقاء على ما سواها   
 ٩٥..الإسلام 
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 -ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشـركة        .. ية مؤمنة موحدة    إن البشرية تبدأ طريقها مهتد    
بفعل العوامل المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته،وفي العوالم والعناصر التي يتعامـل             

فيهلـك  . وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك    .. معها  
هـم  . ذين آبوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحدة     والذين يحيون هم ال   . من يهلك،ويحيا من يحيا   

هم الذين سمعوا   . الذين علموا أن لهم إلها واحدا،واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله الواحد          
فهي حقيقة واحدة يقـوم     .. » يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره        «:قول رسولهم لهم  

فكل رسول يجيء إنمـا     .. مدار التاريخ   عليها دين اللّه كله،ويتعاقب ا الرسل جميعا على         
يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها،فنسوها وضلوا عنها،وأشركوا مـع            

 وعلى أساسها تـدور  - على اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة        -اللّه آلهة أخرى    
.. ا وينجـي المـؤمنين      وعلى أساسها يأخذ اللّه المكذبين      .. المعركة بين الحق والباطل     

 مـع   - صلوات اللّه علـيهم      -والسياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر ا جميع الرسل          
يا قَومِ اعبدوا اللَّه    «:يوحد حكاية ما قالوه،ويوحد ترجمته في نص واحد       .. اختلاف لغام   

    هرإِلهٍ غَي مِن على مدار التاريخ    -اوية  وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السم     .. » ما لَكُم 
لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقـة العقيـدة،ولأن           !  حتى في صورا اللفظية    -

ولهذا كله دلالته في تقرير     .. عرضها في السياق بذاا يصور وحدة العقيدة تصويرا حسيا          
 ..المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة 

.. مع المنـهج القـرآني      » الأديان المقارنة «ة منهج   وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارق      
في مفهوم العقيدة الأساسي،الذي جاءت بـه       » تطور«يتبين أنه لم يكن هناك تدرج ولا        

المعتقدات وتدرجها ويدمجون   » تطور«الرسل كلها من عند اللّه،وأن الذين يتحدثون عن         
فهذه العقيدة  ! يقوله اللّه سبحانه  غير ما    يقولون» والتطور«العقيدة الربانية في هذا التدرج      

وحكيت العبـارة عنـها في   .  جاءت دائما بحقيقة واحدة- كما نرى في القرآن الكريم  -
وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم      » يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        «:ألفاظ بعينها 
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فلم يكن هنا لك رسـول      ..  يوم عظيم    الذي يحاسب الناس في   .. » رب العالمين «إليه هو   
كما أنه لم يكن هناك رسول      .. من عند اللّه دعا إلى رب قبيلة،أو رب أمة،أو رب جنس            

وكذلك لم يكن هناك رسول من عنـد        .. من عند اللّه دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعددة           
 يكن هناك دين مـن      ولم! أو صنمية » !أرواحية«اللّه دعا إلى عبادة طوطمية،أو نجمية،أو       

وهم يستعرضون  » علماء الأديان «كما يزعم من يسموم     .. عند اللّه ليس فيه عالم آخر       
الجاهليات المختلفة،ثم يزعمون أن معتقداا كانت هي الديانات التي عرفتها البشـرية في             

 بالتوحيـد   - رسـولا بعـد رسـول        -لقد جاءت الرسـل     ! هذه الأزمان،دون غيرها  
ولكن الانحرافـات في خـط      .. وبالحساب في يوم الدين     ! بية رب العالمين  الخالص،وبربو

الاعتقاد،مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة،بفعل العوامل المعقدة المتشابكة في تكـوين            
هذه الانحرافات تمثلت في صور شـتى مـن         .. الإنسان ذاته وفي العوالم التي يتعامل معها        

ثم يزعمـون أـا الخـط       » !علماء الأديان «التي يدرسها   هي هذه   .. المعتقدات الجاهلية   
 وهو  - سبحانه   -وعلى أية حال فهذا هو قول اللّه        ! الصاعد في تدرج الديانات وتطورها    

أحق أن يتبع،وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسـلامية،أو         
 ..م وما هم فيه أما الذين لا يؤمنون ذا القرآن،فه! صدد الدفاع عنها

 ..واللّه يقص الحق وهو خير الفاصلين 
 قد جاء إلى قومه،بعد انحـرافهم       - صلوات اللّه عليهم جميعا      -إن كل رسول من الرسل      

فبنو آدم الأوائل نشأوا موحـدين      .. عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه         
 -وا بفعل العوامل التي أسـلفنا        ثم انحرف  - كما كانت عقيدة آدم وزوجه       -لرب العالمين   

ثم جـاء   .  دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى       - عليه السلام    -حتى إذا جاء نوح     
 -وعمرت الأرض ؤلاء الموحدين لرب العالمين       . الطوفان فهلك المكذبون ونجا المؤمنون    

يـة كمـا   حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفـوا إلى الجاهل     .  وبذراريهم -كما علمهم نوح    
ثم تكـررت   .. حتى إذا جاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم         .. انحرف من كان قبلهم     

 ..وهكذا .. القصة 
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يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِـن إِلـهٍ          «:فقال. ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه       
هرثقل التبعة وخطورة ما    ،معبرا عن   »إني لكم ناصح أمين   «:وقال كل رسول لقومه   .. » غَي

يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الجاهلية في الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه،وهو منهم                
من عليه القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هـذه  » الملأ«وفي كل مرة وقف .. وهم منه  

 وهي  - وحده   وأبوا أن تكون العبودية والدينونة للّه     . ورفضوا الاستسلام للّه رب العالمين    
 وهنا يصـدع كـل      -القضية التي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين اللّه كله            

ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصـلتين علـى أسـاس           .. رسول بالحق في وجه الطاغوت      
. وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة العائلية لتقوم وشيجة العقيدة وحـدها          . العقيدة
وعندئذ يجيء الفـتح    ! .. لواحد،أمتان متفاصلتان لا قربى بينهما ولا علاقة      ا» القوم«وإذا  
ويفصل اللّه بين الأمة المهتدية والأمة الضـالة،ويأخذ المكـذبين المسـتكبرين،وينجي            .. 

وما جرت سنة اللّه قط بفتح ولا فصل قبـل أن ينقسـم القـوم    .. الطائعين المستسلمين   
. دة،وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم للّه وحده       الواحد إلى أمتين على أساس العقي     

وهذا مـا   .. وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم      . وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمام      
 .يشهد به تاريخ دعوة اللّه على مدار التاريخ

 رب  -هو تعبيد الناس كلهم لرم وحـده        :إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد        
 ذلك أن هذه العبودية للّه الواحد،ونزع السلطان كله مـن الطواغيـت الـتي               -لمين  العا

ولم يـذكر القـرآن إلا      . تدعيه،هو القاعدة التي لا يقوم شيء صالح بدوا في حياة البشر          
ذلـك أن   . قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة في الرسالات جميعا          

.  في الدين،إنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا يخرج عنـها  -عقيدة   بعد قاعدة ال   -كل تفصيل   
وأهمية هذه القاعدة في ميزان اللّه هي التي جعلت المنهج القرآني يبرزهـا هكـذا،ويفردها               

 كما قلنا في التعريف     -ولنذكر  .. بالذكر في استعراض موكب الإيمان بل في القرآن كله          
لقرآن المكي كله كما كـان هـو موضـوع    أن هذا كان هو موضوع ا٩٦بسورة الأنعام   

 .القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيه
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في هذا الدين لا يقـل      » والمنهج«. لعرض هذه الحقيقة  » منهجا«و» حقيقة«إن لهذا الدين    
وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية التي جاء ـا         .. فيه  » الحقيقة«أصالة ولا ضرورة عن     

وفي هذا المنـهج    .. أن علينا أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة           كما  . هذا الدين 
ومن هنا ذلك التوكيد والتكـرار  .. إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهية     
 ..والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصص هذه السورة 

لبشر ويعرض نموذجا مكررا    إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس ا          
إن الذين آمنـوا    .. للقلوب المستعدة للإيمان،ونموذجا مكررا للقلوب المستعدة للكفر أيضا         

بكل رسول لم يكن في قلوم الاستكبار عن الاستسلام للّه والطاعة لرسوله ولم يعجبـوا               
 .أن يختار اللّه واحدا منهم ليبلغهم وينذرهم

فقد كانوا هم الذين أخذم العـزة بالإثم،فاسـتكبروا أن          فأما الذين كفروا بكل رسول      
يترلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم للّه صاحب الخلق والأمر،وأن يسمعوا لواحد منهم             

ومن هنا  .. من الحكام والكبار والوجهاء وذوي السلطان في قومهم         » الملأ«كانوا هم   .. 
فالملأ كانوا يحسون دائما مـا      .. السلطان  إا عقدة الحاكمية و   .. نعرف عقدة هذا الدين     

ولكِني رسـولٌ مِـن    «...» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره  «:في قول رسولهم لهم   
 الْعالَمِين بأول ما تعني    -كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والربوبية الشاملة تعني         .. » ر 

.. إلى اللّه رب العالمين     .. صب من أيديهم ورده إلى صاحبه الشرعي         نزع السلطان المغت   -
وقد بلغ من عقدة السلطان في      ! وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حتى يكونوا من الهالكين         

نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر،وأن يسلك طريقه إلى الهلاك،كما يسلك طريقه إلى             
 تجري على سنة لا     - كما يعرضها هذا القصص      -ين  إن مصارع المكذب  ! .. جهنم كذلك 

. إنذار من اللّه للغافلين على يـد رسـول        . نسيان لآيات اللّه وانحراف عن طريقه     :تتبدل
اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار    . استكبار عن العبودية للّه وحده والخضوع لرب العالمين       

بات من المؤمنين ومفاصـلة علـى       ث. طغيان وديد وإيذاء للمؤمنين   . واستعجال للعذاب 
وأخيرا فـإن طـاغوت     ! ثم المصرع الذي يأتي وفق سنة اللّه على مدار التاريخ         .. العقيدة  

 -وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل           .. الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق       
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 بل يتابع الحـق     . فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف       -تاركا مصيرهما لفتح اللّه وقضائه      
وإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنكُم آمنوا بِالَّذِي أُرسِـلْت      «:ولقد قال شعيب لقومه   .. وينازله ويطارده   

         الْحاكِمِين ريخ وهنا،ونيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا،فَاصمِنؤي طائِفَةٌ لَمولكنـهم لم   .. » بِهِ و
 يطيقوا رؤية الحق يعيش ولا رؤية جماعة تدين للّه وحده وتخرج            يقبلوا منه هذه الخطة،ولم   

يا شعيب والَّـذِين     لَنخرِجنك:قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ     «:من سلطان الطواغيت  
ق رافضا هذا الـذي  وهنا صدع شعيب بالح.. » آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا     

أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِـي            :قالَ«:يعرضه عليهم الطواغيت  
 »..مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها 

ه ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى اللّه أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضـا،وأن             
فالطواغيت لن تتـركهم إلا أن يتركـوا دينـهم          . لا يجديهم فتيلا أن يتقوها ويتجنبوها     

وقد نجاهم اللّه منها بمجـرد أن       . كلية،ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجاهم اللّه منها        
فلا مفر من خـوض     ..خلعت قلوم عنها العبودية للطواغيت ودانت بالعبودية للّه وحده          

علَى اللَّهِ  «: عليها،وانتظار فتح اللّه بعد المفاصلة فيها وأن يقولوا مع شعيب          المعركة،والصبر
ثم تجري سنة اللّه بمـا      .. » ربنا افْتح بيننا وبين قَومِنا بِالْحق وأَنت خير الْفاتِحِين        . توكَّلْنا

 ..جرت به كل مرة على مدار التاريخ 
 : طريق القصص القرآني،حتى نستعرض النصوص بالتفصيل ونكتفي ذه المعالم في

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل اللّه الكرام،مسبوق في السـياق بموكـب               
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَـق السـماواتِ      «:في الفقرة السابقة مباشرة   . الإيمان في الكون كله   

ثُم استوى علَى الْعرشِ،يغشِي اللَّيلَ النهار يطْلُبـه حثِيثاً،والشـمس          والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ،   
الْعالَمِين بر اللَّه كبارت،رالْأَمو لْقالْخ رِهِ،أَلا لَهراتٍ بِأَمخسم ومجالنو رالْقَمو «.. 

رض،والذي استوى على العرش،والذي    وإن الدينونة لهذا الإله،الذي خلق السماوات والأ      
يحرك الليل ليطلب النهار،والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره،والذي له           

 .الخلق والأمر
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هي التي يدعون إليها البشرية     . إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة          
ا عنه وردها إلى الجاهلية التي تتبدى في        كلها،كلما قعد لها الشيطان على صراط اللّه فأضله       

 .صور شتى ولكنها كلها تتسم بإشراك غير اللّه معه في الربوبية
والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون للّه،ودعوة البشر إلى الاتساق مـع               
ا الكون الذي يعيشون فيه والإسلام للّه الذي أسلم له الكون كله والذي يتحرك مسـخر              

ذلك أن هذا الإيقاع ذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هـزا وأن               . بأمره
يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازا               

إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ إنما يدعوا إلى الأصل            ! في نظام الوجود كله   
وهي ذاـا   .. ليه الوجود كله وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود           الذي يقوم ع  

الحقيقة المركوزة في فطرة البشر والتي تف ا فطرم حين لا تلوي ـا الشـهوات،ولا        
 ٩٧..يقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها الأصيلة 
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وقد شاءت سنة اللّه أن يخلـق  . إن الاعتقاد في اللّه الواحد يقود إلى الإسلام لسننه وشرعه       
البشر ذكرا وأنثى،وأن يجعلهما شقين للنفس الواحدة تتكامل ما وأن يتم الامتداد في هذا              

ومن ثم ركبهما وفـق     .. الجنس عن طريق النسل وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى            
 السنة صالحين للالتقاء،صالحين للنسل عن طريق هذا الالتقاء،مجهزين عضويا ونفسـيا    هذه

وجعل اللذة التي ينالاا عندئذ عميقة،والرغبـة في إتياـا أصـيلة،وذلك    .. لهذا الالتقاء  
لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة اللّه في امتداد الحياة ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة وتلـك                

من حمـل ووضـع     . ميقة دافعا في مقابل المتاعب التي يلقياا بعد ذلك في الذرية          اللذة الع 
 .ورضاعة

ثم لتكون كذلك ضمانا لبقائهما ملتصـقين في أسـرة،تكفل          .. ومن نفقة وتربية وكفالة     
الأطفال الناشئين،الذين تطول فترة حضانتهم أكثر من أطفال الحيوان،ويحتاجون إلى رعاية           

هذه هي سنة اللّه التي يتصل إدراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقـاد           ! ديمأطول من الجيل الق   
 .في اللّه وحكمته ولطف تدبيره وتقديره

 .ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلا بالانحراف عن العقيدة،وعن منهج اللّه للحياة
ويبدو انحراف الفطرة واضحا في قصة قوم لوط،حتى أن لوطا ليجبههم بأم بـدع دون               

أَتـأْتونَ  :ولُوطاً إِذْ قالَ لِقَومِهِ   «:ق اللّه فيها،وأم في هذا الانحراف الشنيع غير مسبوقين        خل
 مِـن دونِ    - شهوةً   -الْفاحِشةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعالَمِين؟ إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ            

 ..» النساءِ بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ
والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف في تجاوز منهج اللّـه الممثـل في الفطـرة                 

والإسراف في الطاقة التي وهبهم اللّه إياها،لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمـو             . السوية
. شـاذة » شهوة«فهي مجرد   . الحياة،فإذا هم يريقوا ويبعثروا في غير موضع الإخصاب       

فإذا وجدت نفس لـذا في      .عل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة اللّه الطبيعية        لأن اللّه ج  
نقيض هذه السنة،فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري،قبـل أن يكـون فسـاد     
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فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية،بلا انحـراف       . ولا فرق في الحقيقة   .. الأخلاق  
 .ولا فساد

 هو الذي يحقق لذة الفطرة الصـادقة        - كالتكوين النفسي    -نثى  إن التكوين العضوي للأ   
إنما هذه اللذة المصاحبة له رحمة      . »الشهوة«للذكر في هذا الالتقاء،الذي لا يقصد به مجرد         

من اللّه ونعمة،إذ يجعل القيام بتحقيق سنته ومشيئته في امتداد الحياة،مصحوبا بلذة تعـادل            
 فلا يمكن أن يحقق لـذة  - بالنسبة للذكر -ضوي للذكر فأما التكوين الع ! مشقة التكليف 

 .للفطرة السليمة بل إن شعور الاستقذار ليسبق،فيمنع مجرد الاتجاه عند الفطرة السليمة
 ..وطبيعة التصور الاعتقادي،ونظام الحياة الذي يقوم عليه،ذو أثر حاسم في هذا الشأن 

نتشر فيها هذا الانحراف الجنسي الشـاذ       فهذه هي الجاهلية الحديثة في أوربا وفي أمريكا ي        
 .انتشارا ذريعا

 .بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح،وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه
وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها اليهود في الأرض لتدمير الحيـاة          

كانت هناك دعوى عريضـة     .. لاقي   والأخ العقديالإنسانية لغير اليهود،بإشاعة الانحلال     
احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشـة الشـاذة في            من هذه الأجهزة الموجهة بأن    

ففي أوربا وأمريكا لم يبق ضـابط واحـد         . ولكن شهادة الواقع تخرق العيون    ! اتمعات
 وهـذه   -!  كما في عالم البـهائم     -للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكر وكل أنثى         

ولا يقتصر على الشذوذ بين     ! لفاحشة الشاذة يرتفع معدلها بارتفاع الاختلاط ولا ينقص       ا
ومـن لا تخـرق عينيـه هـذه الشـهادة           .. الرجال بل يتعداه إلى الشذوذ بين النساء        

» كتري«في تقرير   » السلوك الجنسي عند النساء   «و» السلوك الجنسي عند الرجال   «:فليقرأ
ة الموجهة ما تزال تـردد هـذه الأكذوبة،وتسـندها إلى           ولكن هذه الأجهز  .. الأمريكي  

 ٩٨! لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون،ووصايا مؤتمرات المبشرين. حجاب المرأة
وما كانَ جواب   «:فيتجلى لنا الانحراف مرة أخرى في جوام لنبيهم       !  ونعود إلى قوم لوط   

أو من يتطهـر    ! يا عجبا ! »تِكُم،إِنهم أُناس يتطَهرونَ  أَخرِجوهم مِن قَري  :قَومِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا   

                                                 
 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» التطور والثبات في حياة البشرية«:وكتاب» هل نحن مسلمون«:يراجع كتاب - ٩٨
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ولكن لماذا العجب؟ وماذا تصـنع  ! يخرج من القرية إخراجا،ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟ 
الجاهلية الحديثة؟ أليست تطارد الذين يتطهرون،فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه            

 أليسـت   -ة وتحطيما للأغلال عن المرأة وغير المـرأة          وتسميه تقديم  -مجتمعات الجاهلية   
تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصورام كذلك ولا تطيق أن تراهم            

إنه منطق الجاهليـة في     ! يتطهرون لأا لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين؟         
يل كالـذي يجـيء في السـياقات        وتعرض الخاتمة سريعا بلا تفصيل ولا تطو      !! كل حين 
 وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً،فَـانظُر     - إِلَّا امرأَته كانت مِن الْغابِرِين       -فَأَنجيناه وأَهلَه   «:الأخرى

رِمِينجةُ الْمكانَ عاقِب فكَي «.. 
. س العقيدة والمنهج  كما أا هي الفصل بين القوم على أسا       . إا النجاة لمن ددهم العصاة    

لأن صلتها كانت بالغابرين المهلكين     .  لم تنج من الهلاك    - وهي ألصق الناس به      -فامرأته  
 .من قومه في المنهج والاعتقاد

ترى كان هذا المطر المغرق،والماء     .. وقد أمطروا مطرا مهلكا مع ما صاحبه من عواصف          
! والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه؟    الدافق،لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه،       

 ٩٩!على أية حال لقد طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين ارمين
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ونَ أَنْ  أَترِيد. يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين          «:قال تعالى   
ولَن تجِد لَهـم    . تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطاناً مبِيناً؟ إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ           

 مـع   فَأُولئِـك . وأَخلَصوا دِيـنهم لِلَّـهِ    ،واعتصموا بِاللَّهِ ،إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا   . نصِيراً
مِنِينؤظِيماً. الْمراً عأَج مِنِينؤالْم تِ اللَّهؤي فوسو «.. 

والتي ـا يتميـز     .إا العودة إلى نداء الذين آمنوا،بالصفة التي تفرقهم وتميزهم ممن حولهم          
 .والتي ا يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات.منهجهم وسلوكهم وواقعهم

لصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين،ويحذروا أن يتولوا الكفار مـن دون            نداء لهم ذه ا   
 ..المؤمنين 

حيث كانت الصلات ما    .وهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في اتمع المسلم يومذاك           
تزال قائمة في اتمع بين بعض المسلمين واليهود في المدينة وبين بعض المسلمين وقرابتـهم   

لأن هناك البعض الآخـر  » بعض المسلمين « ونقول   - من الناحية النفسية      ولو -في قريش   
 وجعـل العقيـدة     - حتى مع الآباء والأنبـاء       -الذي فصم كل علاقاته باتمع الجاهلي       

 .وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم كما علمهم اللّه
النفاق والمنافقين  وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق              

 وتحذيره من التعـرض     - بعد تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة           -
ولا يفرق قلب   » أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطاناً مبِيناً؟      «:لغضب اللّه وبطشه ونقمته   

ومن ثم جاء التعبير    ..طش اللّه ونقمته    المؤمن ويرتجف أكثر من فرقه وارتجافه من التعرض لب        
وطرقة ! ومجرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين       ..في صورة الاستفهام    

طرقـة  ..ولكن عن طريق التلويح .غير موجهة إليها مباشرة.أخرى عالية على هذه القلوب   
ولَن . فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ     إِنَّ الْمنافِقِين «:تقرر المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين     

إنه مصير يتفق مع ثقلـة الأرض الـتي تلصـقهم           ..في الدرك الأسفل    .»تجِد لَهم نصِيراً  
ثقلة المطامع والرغائـب،والحرص والحذر،والضـعف      .بالتراب،فلا ينطلقون ولا يرتفعون   
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والوقوف في الحياة ذلك    .مداراة المؤمنين الثقلة التي بط م إلى موالاة الكافرين و       ! والخور
فهم كـانوا في الحيـاة      ..» لا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى هؤلاءِ     .مذَبذَبِين بين ذلِك  «:الموقف المهين 

» فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النـارِ     «الدنيا يزاولون يئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين         
 وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا،فأنى ينصرهم الكفار؟.. أنصار بلا أعوان هنالك ولا..

إِلَّـا  «:باب التوبة لمن أراد النجـاة     .. باب النجاة    - بعد هذا المشهد المفزع      -ثم يفتح لهم    
وسـوف  .مِنِينفَأُولئِك مع الْمؤ  .الَّذِين تابوا وأَصلَحوا،واعتصموا بِاللَّهِ،وأَخلَصوا دِينهم لِلَّهِ     

إِلَّا الَّـذِين   «:وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول      ..» يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً    
ولكنـه  .فالتوبة والإصلاح يتضمنان الاعتصام باللّه،وإخلاص الدين للّه      ..» تابوا وأَصلَحوا 

نـه يواجـه نفوسـا      لأ.هنا يـنص علـى الاعتصـام باللّـه،وإخلاص الـدين للّـه            
فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح،على التجرد        .تذبذبت،ونافقت،وتولت غير اللّه  

للّه،والاعتصام به وحده وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة،وتلك الأخـلاق            
ليكون في الاعتصام باللّه وحده قوة وتماسك،وفي الإخلاص للّه وحده خلوص           ..المخلخلة  

بذلك تخف تلك الثقلة التي ـبط بالمنـافقين في الحيـاة الـدنيا إلى اللصـوق                 ..وتجرد  
وبذلك يرتفـع التـائبون     .بالأرض،وبط م في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار         

المنطلقين مـن ثقلـة     .المستعلين بالإيمان .منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة اللّه وحده       
وسـوف يـؤتِ اللَّـه      «: معروف - ومن معهم    -وجزاء المؤمنين   ..الأرض بقوة الإيمان    
وذه اللمسات المنوعة،يكشـف حقيقـة المنـافقين في اتمـع           .»الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً  

ويفتح باب التوبة   .المسلم،ويقلل من شأم وينبه المؤمنين إلى مزالق النفاق،ويحذرهم مصيره        
منهم خير،أن يخلص نفسه،وينضم إلى الصف المسلم في صـدق          للمنافقين ليحاول من فيه     
 ١٠٠....وفي حرارة وفي إخلاص 

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعـة هـذا                 
 .الدين،وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريم

                                                 
 ]  ٧٨٤ /٢[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٠
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 الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن،وليسـت        إن هذه الوشيجة ليست وشيجة    
وشيجة القوم والعشيرة،وليست وشـيجة اللـون واللغة،وليسـت وشـيجة الجـنس             

 ..والعنصر،وليست وشيجة الحرفة والطبقة 
إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال اللّه سبحانه                

يا نوح إِنـه    «..» رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    «: وهو يقول  -لسلام   عليه ا  -وتعالى لعبده نوح    
  لِكأَه مِن سإن ..» إنه عمل غير صـالح    «..ليس من أهله    ..ثم بين له لماذا يكون ابنه       » لَي

ك أَن  فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُ         «:وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح      
    اهِلِينالْج كُونَ مِنأما المعلـوم   .فأنت تحسب أنه من أهلك،ولكن هذا الحسبان خاطئ       » ت

 ! المستيقن فهو أنه ليس من أهلك،ولو كان هو ابنك من صلبك
وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هـذا الـدين إلى الوشـائج                 

إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب        ..تفرقة  والروابط،وبين نظرات الجاهلية الم   
وآنا هي الأرض والوطن،وآنا هي القوم والعشيرة،وآنا هي اللون واللغة،وآنا هي الجـنس             

أو .تجعلها آنا هي المصالح المشتركة،أو التاريخ المشـترك       ! والعنصر،وآنا هي الحرفة والطبقة   
 تخالف مخالفة أصيلة    -على تفرقها أو تجمعها      -وكلها تصورات جاهلية    ..المصير المشترك   

 ممثلا في هذا القـرآن الـذي        -والمنهج الرباني القويم    ! عميقة عن أصل التصور الإسلامي    
 وهي من هذا القرآن وعلـى نسـقه         -� -يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول        

المعلم الواضح البارز   و.. قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير           -واتجاهه  
 ..في مفرق الطريق 

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد،ضرب               
أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى،ليقرر من وراء هـذه الأمثـال حقيقـة              

 ..الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 
 - عليه السلام    - الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم         ضرب لها المثل فيما يكون بين     

يا أَبـتِ  :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ.واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم،إِنه كانَ صِديقاً نبِيا   «:وأبيه وقومه كذلك  
ني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم       لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر ولا يغنِي عنك شيئاً؟ يا أَبتِ إِ             
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يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ،إِنَّ الشيطانَ كـانَ لِلـرحمنِ          .يأْتِك،فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا   
لِيـا  و يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِـن الـرحمنِ فَتكُـونَ لِلشـيطانِ              .عصِيا

سلام :قالَ.واهجرنِي ملِيا ! أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك         :قالَ..
علَيك سأَستغفِر لَك ربي،إِنه كانَ بِي حفِيا،وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعـوا              

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنـا لَـه           .ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا     
 »إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا،وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا            

 ).٥٠ - ٤١:مريم(...
وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وهو يعطيـه               

 .عهده وميثاقه
وإِذِ ابتلــى إِبــراهِيم ربــه «:ويبشــره ببقــاء ذكــره وامتــداد الرســالة في عقبــه

لا ينـالُ عهـدِي     :مِن ذُريتِي؟ قالَ  و:إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً،قالَ   :بِكَلِماتٍ،فَأَتمهن،قالَ
 الظَّالِمِين..« 

»   راهِيمإِذْ قالَ إِبراتِ          :والثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بعاج بر-   مهمِـن ـنآم نم 
» أَضطَره إِلى عذابِ النارِ وبِئْس الْمصِـير      ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم      :قالَ.بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ  

وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه،وذلك فيما كان          ) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..
 .بين نوح وامرأته،ولوط وامرأته

أَت ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا امر     «:وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون        
           ما مِنهننِيا عغي ما،فَلَمتاهنِ،فَخانيعِبادِنا صالِح نِ مِنيدبع تحتا تلُوطٍ،كان أَتراموحٍ ون

 ...» ادخلَا النار مع الداخِلِين:اللَّهِ شيئاً،وقِيلَ
رب ابنِ لِـي عِنـدك بيتـاً فِـي          :ذْ قالَت وضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين آمنوا امرأَت فِرعونَ،إِ      «

       مِ الظَّـالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ،ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ،ون١١ - ١٠:التحـريم (...» الْج (
وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضـهم وديـارهم              

وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين بـه مـع         .م ومصيرهم وأموالهم،ومصالحهم وماضيه 
 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم .قومهم
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»          مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان ا    :قَدمِمو كُما مِنآؤرا بإِن
وا بِاللَّهِ              تمِنؤى تتداً حضاءُ أَبغالْبةُ وداوالْع كُمنيبنا ونيدا ببو نا بِكُمونِ اللَّهِ،كَفَرد ونَ مِندبع

 هدح٤:الممتحنة(..» ...و.( 
وى الْفِتيـةُ إِلَـى     أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آياتِنا عجبـاً؟ إِذْ أَ             «

ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً،فَضربنا علَى آذانِهِم فِي             :الْكَهفِ فَقالُوا 
 نقُص علَيك   نحن.ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً        .الْكَهفِ سِنِين عدداً  

ربنا :نبأَهم بِالْحق،إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى،وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا فَقالُوا           
 قَومنا اتخـذُوا    هؤلاءِ.رب السماواتِ والْأَرضِ لَن ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً           

فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ        ! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ    .مِن دونِهِ آلِهةً  
 ـ       - إِلَّا اللَّه    -اعتزلْتموهم وما يعبدونَ     م مِـن   فَأْووا إِلَـى الْكَهـفِ ينشـر لَكُـم ربكُ

 ).١٦ - ٩:الكهف(...» رحمتِهِ،ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً
وذه الأمثلة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سـيرة الـرهط الكـريم مـن الأنبيـاء                  

الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان،وضـحت معـالم            .والمؤمنين
هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجـب أن يقـوم             الطريق لهذه الأمة وقام     

على الطريق في حسـم     الاستقامة  وطالبها را ب  .عليها اتمع المسلم،ولا يقوم على سواها     
 ..ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة،وفي توجيهات من القرآن كثيرة 

 ..هذه نماذج منها 
 ولَـو كـانوا     -هِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه         لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّ     «

        مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو مآباءَه-         مهـدأَيالْإِيمـانَ و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك 
مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها،رضِي اللَّه عنهم ورضوا        بِروحٍ مِنه،ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي     

يا أَيها الَّـذِين    «) ٢٢:اادلة...(» عنه،أُولئِك حِزب اللَّهِ،أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ       
ونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ،وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِـن   آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُ      

الْحق،يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم،إِنْ كُنتم خرجتم جِهاداً فِي سـبِيلِي    
نا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم،ومن يفْعلْه مِـنكُم        وابتِغاءَ مرضاتِي،تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَ    
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لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم،يوم الْقِيامةِ      «) ١:الممتحنة...(» فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ   
    صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،كُمنيفْصِلُ بي. كان قَد         ـهعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم ت

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ          «) ٤ - ٣:الممتحنة(..» إلخ...
يا  «).٢٣:التوبة(...» ك هم الظَّالِمونَ  استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِ      

            كُممِن ملَّهوتي نمضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ،بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهأَي
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن ه٥١:دةالمائ(...» فَإِن.( 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه             
وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قـديما وحـديثا إلى آخـر                

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى       » الإسلام«ولم يعد هناك مجال للجمع بين       .الزمان
والذين يدعون صـفة الإسـلام،ثم يقيمـون        .لقاعدة التي اختارها اللّه للأمة المختارة     غير ا 

مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعـدة               
والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف      .العقيدة،إما أم لا يعرفون الإسلام وإما أم يرفضونه       

لصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا يطبقوا،بل يختارون غيرها من مقومـات            لهم بتلك ا  
 لننظر في جوانب مـن      - وقد صارت واضحة تماما      -وندع هذه القاعدة    ! الجاهلية فعلا 

 ..حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة 
البهيمة لأا تتعلق بالعنصر    التي تفرقه من عالم     » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

 وهو العنصر الروحي الذي به      -الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها         
 وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثـر المـاديين         -صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة        

ا أساسيا عـن    مادية،قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرق           
 .١٠١الحيوان

 في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسـانية          -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       
لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة لـه عـن        . هي آصرة التجمع   -

مـن  ! ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم           .البهائم

                                                 
 ! من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة - ١٠١
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ولا ! مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسـياج الحظـيرة           
فكلها ..واللون واللغة    تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر        

وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب التي يخـتص ـا           .مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة     
 ! الإنسان دون البهيمة

هـو عنصـر الاختيـار      ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           
والإرادة،فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر               
نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي             

 .. أن يتمذهب به ويعيش - بكامل حريته -لقي الذي يريد والاقتصادي والخ
كما لا يملك أن يقـرر     .ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           
إلى آخر تلك المقومات    ..الأرض التي يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها             

هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هـذه          إن  .! .التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية    
! الأرض،ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره               

 بمثل هذه المقومـات  - أو حتى في الدنيا وحدها      -فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا        
لب إنسانيته مقوما من أخـص      التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تس          

مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبـه وتكوينـه               
ومن أجـل المحافظـة علـى خصـائص الإنسـان           ! الإنساني المميز له من سائر الخلائق     

م الذاتية،والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسـلا     
 هي الآصرة التي    - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -العقيدة  

يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد              
وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذلك           .بإرادته الذاتية 

 .ا باختياره،هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياتهتغييره
 وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى       -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        

 أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجنـاس والألـوان                -
ر والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا       واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديا    
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يصدهم عنه صاد،ولا يقوم في وجوههم حاجز،ولا تقف دونه حدود مصـطنعة،خارجة            
وأن تصب في هـذا اتمـع كـل الطاقـات والخـواص             .عن خصائص الإنسان العليا   

تنتفع بكل خصائص الأجنـاس   » حضارة إنسانية «البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ     
 ..شرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض الب
ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمـع              «

الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح           
 ! د الإقليمية السخيفةالأرضية القريبة،والحدو

في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشـتركة        » خصائص الإنسان «ولإبراز  
كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمـع المسـلم            ..بينه وبين الحيوان    

يوانيـة  مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هـذه العوائـق الح         
وأن صبت في بوتقـة اتمـع الإسـلامي خصـائص الأجنـاس البشـرية               ! السخيفة

وكفاياا،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعـد            
وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة،تحوي         .نسبيا قصيرة 

اا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلـك         خلاصة الطاقة البشرية في زم    
العربي والفارسي والشـامي والمصـري      :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «.الزمان

إلى ...والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقـي        والمغربي والتركي والصيني  
لتعمل متمازجة متعاونة متناسـقة في      وتجمعت خصائصهم كلها    ..آخر الأقوام والأجناس    

ولم تكن هذه الحضارة الضـخمة يومـا مـا          .بناء اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية    
 »عقدية «إنما كانت دائما» قومية«ولم تكن يوما ما » إسلامية«إنما كانت دائما » عربية«
 وجهـة   وبشـعور التطلـع إلى    .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «

فبذلوا جميعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصـبوا خلاصـة          .واحدة
تجارم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعـا      
على قدم المساواة،وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها            

لقد كان أشهر تجمع    «! وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ          .قبلا عائ 
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فقد جمعت بالفعل أجناسـا     .بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا        
آصرة «ولكن هذا كله لم يقم على       .متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة   

لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة        ..يمة عليا كالعقيدة    ولم يتمثل في ق   » إنسانية
الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة             

ومن ثم لم يرتفع قط إلى      . وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -الجنس الروماني   
 .تاها التجمع الإسلاميأفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آ

تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا     ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى         «
تجمعا قوميا استغلاليا،يقوم على أساس     ! ولكنه كان كالتجمع الروماني،الذي هو وريثه     ..

 ومثلـه ..،واستغلال المستعمرات الـتي تضـمها الإمبراطوريـة         الإنجليزيةسيادة القومية   
الإمبراطوريــة الأســبانية والبرتغاليــة في وقــت ..الإمبراطوريــات الأوربيــة كلــها 

وأرادت ! كلها في ذلك المستوي الهـابط البشـع المقيـت         ..ما،والإمبراطورية الفرنسية   
الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم والأرض واللغـة              

 .واللون
فكان هـذا   .»الطبقية«عامة،إنما أقامته على القاعدة     » إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      

هـذا تجمـع علـى قاعـدة طبقـة          ..التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم        
والعاطفة التي تسوده   ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«

ما كان لمثل هذا التجمع الصغير      و! هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى       
فهو ابتداء قائم علـى أسـاس إبـراز         ..البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني          

للإنسان هي  » المطالب الأساسية «باعتبار  أن    .الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها    
أن تاريخ الإنسان    وباعتبار     - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «

 !! هو تاريخ البحث عن الطعام
لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في             «

والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على        ..وما يزال متفردا    ..بناء اتمع الإنساني    
إلى آخـر هـذا الـنتن       ..الطبقـة   أية قاعدة أخرى،من القوم أو الجـنس أو الأرض أو           
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هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هـذا           ! حقا» الإنسان«السخيف،هم أعداء   
الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه              

  ..١٠٢»وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 
ا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم         ويحسن أن نذكر أن أعداء هذ     

لم ..» الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبنـاءَهم       «:الذين يقول اللّه تعالى فيهم    
يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قـوة هـذا الـدين،وقوة            

 ..الذي يقوم على هذا الأساس اتمع الإسلامي 
ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليـه                
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واسـتغلال مقـدرام              

هنوا مـن   لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يو           ..وديارهم وأموالهم   
القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد مـن دون               

 .»الجنس«واسمها تارة » القوم«واسمها تارة » الوطن«اللّه،اسمها تارة 
الجنسـية  «وتارة باسم   » الشعوبية«وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         

وتارة بأسماء شتى،تحملها جبهات شتى،تتصـارع      » القومية العربية «وتارة باسم   » الطورانية
فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيـدة،المنظم بأحكـام              

إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة          ...الشريعة  
مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا علـى ديـن   » صنامالأ«المسمومة وإلى أن أصبحت تلك   

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب         !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! قومه
كـان هـو    ..القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التـاريخ             

 التجمـع  في تحطـيم » القوميـة «المعسكر اليهـودي الخبيث،الـذي جـرب سـلاح       
وبـذلك حطمـوا الحصـار      ..المسيحي،وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية        

المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حـول ذلـك الجـنس      
 بعد جهد قرون كثيرة في إثـارة        -وكذلك فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي       ! الكنود

                                                 
 . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:من كتاب» المسلم وخصائصهنشأة اتمع «:مقتطفات من فصل - ١٠٢
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ومـن ثم   ..وطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي        النعرات الجنسية والقومية وال   
كمـا اسـتطاعوا أن   .استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله  

حتى يأذن اللّه بتحطـيم     .وما يزالون .يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبي     
 .. الإسلامي من جديد،على أساسه المتين الفريد تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حـتى تكـون العقيـدة               
ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة            .وحدها هي قاعدة تجمعهم   

دة لمقدس واحـد،وألا تتعـدد      يجب أن تكون هناك قداسة واح     .في تصورهم وفي تجمعهم   
ويجـب أن   » الشـعارات «ويجب أن يكون هناك شعار واحد،وألا تتعدد        ! »المقدسات«

 ..تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 
إن الوثنيـة   ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          

يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير                
وأيـا  .يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها             

وما كان الإسلام ليخلص النـاس مـن الأصـنام الحجريـة والأربـاب             .كانت مراسمها 
ومـا إليهـا    ..ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان      الأسطورية،ثم يرضى لهم بعد     

وهو يدعوهم إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة لـه دون         .يتقاتل الناس تحت راياا وشعاراا    ..
 !شيء من خلقه

أمة المسلمين مـن  .. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري        
 وأمـة غـير     -حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافـة         كل في زمانه     -أتباع الرسل   

 ..المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون 
وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهـم في       

إِنَّ «:اية استعراض أجيال هذه الأمة     وقال لهم في     - كل في زمانه     -صورة أتباع الرسل    
إن أمتكم هي الأمة العربية     :ولم يقل للعرب  ..» هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ      

إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيـون في         :ولا قال لليهود  ! في جاهليتها وإسلامها سواء   
ولا لصـهيب   ! إن أمتك هي فارس   :ال لسلمان الفارسي  ولا ق ! جاهليتهم وإسلامهم سواء  
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إنما قال للمسلمين   ! إن أمتك هي الحبشة   :ولا لبلال الحبشي  ! إن أمتك هي الرومان   :الرومي
إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيـام          :من العرب والفرس والروم والحبش    

سماعيل وإدريـس وذي    موسى وهارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود وسليمان،وأيوب،وإ  
 ).٩١ - ٤٨:آيات:(كما جاء في سورة الأنبياء..الكفل وذي النون،وزكريا ويحيى،ومريم 

فمن شاء له طريقا غير طريـق اللّـه         ..في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    
 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.فليسلكه

واللّه يقص الحـق    . إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه       أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعرف لنا أمة       
 ١٠٣..وهو خير الفاصلين 

ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه وأمام تلك المفاصلة التي قـذف ـا في                 
وجوههم في حسم كامل،وفي تحد سافر،وفي استعلاء بالحق الذي معه،وثقة في ربه الـذي              

ني أُشهِد اللَّه،واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشـرِكُونَ مِـن          إِ:قالَ «:يجد حقيقته في نفسه بينة    
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم،ما مِن دابةٍ إِلَّا هو          .دونِهِ،فَكِيدونِي جمِيعاً ثُم لا تنظِرونِ    

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغـتكُم مـا أُرسِـلْت بِـهِ           .يمٍآخِذٌ بِناصِيتِها،إِنَّ ربي على صِراطٍ مستقِ     
 ..» إِلَيكُم،ويستخلِف ربي قَوماً غَيركُم ولا تضرونه شيئاً،إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ
ويلا أمام  إن أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا ط                

رجل واحد،لم يؤمن معه إلا قليل،يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل           ..هذا المشهد الباهر    
الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمام،كما جاء عنهم في قول اللّه تعالى فيهم               

قـالَ  إِذْ .كَذَّبت عاد الْمرسلِين   «:حكاية عما واجههم به أخوهم هود في السورة الأخرى        
  وده موهأَخ مونِ       :لَهأَطِيعو قُوا اللَّهفَات،ولٌ أَمِينسر ي لَكُمقُونَ؟ إِنتـهِ    .أَلا تلَيع ئَلُكُمما أَسو

       الْعالَمِين بلى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج صـانِ       .مِنخِذُونَ متتثُونَ؟ وبعةً تونَ بِكُلِّ رِيعٍ آينبأَت ع
واتقُوا الَّذِي أَمدكُم بِما    .فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ  .وإِذا بطَشتم بطَشتم جبارِين   .لَعلَّكُم تخلُدونَ 

إِنـي أَخـاف علَـيكُم عـذاب يـومٍ          .وجناتٍ وعيـونٍ  .أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين  .تعلَمونَ
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وما نحن  .إِنْ هذا إِلَّا خلُق الْأَولِين    .سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن مِن الْواعِظِين       :قالُوا.عظِيمٍ
ذَّبِينع١٣٨ - ١٢٣:الشعراء(.! .»بِم( 

 فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرم النعمة والذين يقيمـون             
 عليـه   -هؤلاء هم الذين واجههم هـود       .! . الامتداد والخلود  المصانع يرجون من ورائها   

في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانـه وفاصـلهم هـذه           . هذه المواجهة  -السلام  
وأن يفعلوا مـا في  . وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال    - وهم قومه    -المفاصلة الحاسمة الكاملة    
 هذه الوقفة الباهرة،بعد ما بذل      -السلام   عليه   -لقد وقف هود    ! وسعهم فلا يباليهم بحال   

ثم تـبين لـه     ..لقومه من النصح ما يملك وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد              
 ..عنادهم وإصرارهم على محادة اللّه وعلى الاستهتار بالوعيد والجرأة على اللّه 

به في نفسـه،فيوقن     هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ر       - عليه السلام    -لقد وقف هود    
وهو مستيقن أنه ما مـن      ! أن أولئك الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب         

وأن ربه هو الذي استخلفهم     ! دابة إلا وربه آخذ بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟         
! عدينفي الأرض،وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والت            

وأن ربه يملك أن يذهب م ويستخلف غيرهـم إذا شـاء،ولا            .للابتلاء  لا لمطلق العطاء    
ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه،وربه هو الذي يعطي          ..يضرونه شيئا،ولا يردون له قضاء      

 ..ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ 
هذا النحو حـتى    إن أصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد أن يجدوا حقيقة رم في نفوسهم على               
أمـام القـوة    ..يملكوا أن يقفوا بإيمام في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حولهم             

 .وقوة المال.وقوة الصناعة.المادية
وهـم مسـتيقنون أن   ..وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات .وقوة العلم البشري  

!  هم إلا دواب مـن الـدواب        إن - كل الناس    -رم آخذ بناصية كل دابة وأن الناس        
وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القـوم                

وأمة تتخذ مـن دون     .أمة تدين للّه وحده وترفض الدينونة لسواه      ..الواحد أمتان مختلفتان    
 ! اللّه أربابا،وتحاد اللّه
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 في صـورة  -وليائه،والتدمير على أعدائه ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد اللّه بالنصر لأ  
 ففي تاريخ الدعوة إلى اللّه على مـدار         -من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال           

لم يفصل اللّه بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه علـى أسـاس                ! التاريخ
ن لا يعتمدون على غيره والـذين  وكانوا هم حزب اللّه الذي  ..العقيدة فاختاروا اللّه وحده     

 ١٠٤.لا يجدون لهم ناصرا سواه
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إن كتاب هذه الأمة هو كتاب اللّه الأخير للبشر وهو يصدق ما بين يديه من الكتـاب في           
 يهيمن على كل ما سـبقه       -هو الكتاب الأخير     بما أنه    -أصل الاعتقاد والتصور ولكنه     

وإليه تنتهي شريعة اللّه التي ارتضاها لعباده إلى يوم الدين فما أقره من شرائع أهل الكتاب                
قبله فهو من شرع اللّه وما نسخه فقد فقد صفته هذه وإن كـان واردا في كتـاب مـن          

تممت علَيكُم نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسـلام      الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم،وأَ   «:الكتب المترلة 
 ..» دِيناً

 ..» وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق،مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ«
 الأرض،غـير   ومن ثم فإن دور هذه الأمة هو أن تكون الوصية على البشرية تقيم العدل في              

متأثرة بمودة أو شنآن،وغير ناظرة في إقامة العدل إلى ما أصاا أو يصيبها من الناس فهـذه          
وغير متأثرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم      ..هي تكاليف القوامة والوصاية والهيمنة      

 وشهوام فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها وشريعتها وطريقها القويم لاسترضاء أحد أو            
 :لتأليف قلب وغير ناظرة إلا إلى اللّه وتقواه

»               لَى الْبِـروا عنعاوتوا ودتعرامِ أَنْ تجِدِ الْحسنِ الْمع وكُمدمٍ أَنْ صآنُ قَونش كُمنرِمجلا يو
 ..» ه شدِيد الْعِقابِوالتقْوى،ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ،واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّ

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ،شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّـا               «
 .»اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى،واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ.تعدِلُوا

»               كُمـهِ،فَاحلَيمِنـاً عيهمالْكِتابِ و هِ مِنيدي نيقاً لِما بدصم قبِالْح الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَنو
قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزبِما أَن مهنيب «.. 

نزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهواءَهم،واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ          وأَنِ احكُم بينهم بِما أَ    «
 كإِلَي ـاسِ              .اللَّهالن إِنَّ كَثِيراً مِنو،وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدما يأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت
 .»لَفاسِقُونَ



 ١٩٣

تضيات أن هذه الأمة هي وارثة الرسالات وصاحبة الرسالة الأخيرة،والدين الأخير           ومن مق 
ألا تتولى من يكفـرون ـذا       ..وصاحبة الوصاية والقوامة على البشرية ذا الدين الأخير         

إنما تتولى اللّه ورسـوله،ولا تـركن إلى        .الدين ومن يتخذون فرائضه وشعائره هزوا ولعبا      
فإنما هي أمة بعقيدا لا بجنسها،ولا بأرضها،ولا بموروثاا        .للّه ورسوله ولاية غير المؤمنين با   

ذه العقيدة الجديدة،وذا المنهج الرباني،وذه الرسـالة الأخـيرة      » أمة«إنما هي   .الجاهلية
 :وهذه هي آصرة التجمع الوحيدة..
»       مهوشخفَلا ت دِينِكُم وا مِنكَفَر الَّذِين ئِسي مونِ  الْيـوشاخو .      لَكُـم لْـتأَكْم مـوالْي

 ..» دِينكُم،وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً
»              ملَّهـوتي نمضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن هفَإِن كُممِن «.. 
»                ـمهكـاةَ وـونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيمي وا الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيما وإِن

 ..» ذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّ.راكِعونَ
»                وا الْكِتـابأُوت الَّذِين لَعِباً مِنواً وزه كُمذُوا دِينخات خِذُوا الَّذِينتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي

      إِنْ كُن قُوا اللَّهاتلِياءَ،وأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب ـذُوها        مِنخـلاةِ اتإِلَى الص متيإِذا نادو،مِنِينؤم مت
 ..» هزواً ولَعِباً،ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ

»متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلا ي،كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهيا أَي «.. 
وهم لا يريـدون    .داء الهدى،وأعداء منهج اللّه الصحيح دائما     أما أعداء هذه الأمة فهم أع     

رؤية الحق كما أم لا يريدون ترك العداء المستحكم في قلوم لهذا الحق من قبـل ومـن       
وعلى الأمة المسلمة أن تعرفهم على حقيقتهم،من تاريخهم القديم مع رسل اللّه ومـن              .بعد

 ١٠٥يمموقفهم الجديد منها ومن رسولها ودينها القو
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إِذْ جعـلَ فِـيكُم أَنبِيـاءَ وجعلَكُـم         . يا قَومِ اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَـيكُم      «:قال تعالى   

قَدسةَ الَّتِي كَتـب    يا قَومِ ادخلُوا الْأَرض الْم    . وآتاكُم ما لَم يؤتِ أَحداً مِن الْعالَمِين      ،ملُوكاً
وا خاسِرِينقَلِبنفَت بارِكُملى أَدوا عدترلا تو لَكُم اللَّه «.. 

فهذان رجلان من الذين يخافون اللّه،ينشىء لهما       ..هنا تبرز قيمة الإيمان باللّه،والخوف منه       
وهذان همـا   ! وهومويرزقهما شجاعة في وجه الخطر الم     ! الخوف من اللّه استهانة بالجبارين    

يشهدان بقولتهما هذه بقيمة الإيمان في ساعة الشدة وقيمة الخوف من اللّـه في مـواطن                
 - جل جلاله    -مخافته  :فاللّه سبحانه لا يجمع في قلب واحد بين مخافتين        .الخوف من الناس  

ا ادخلُـو «..والذي يخاف اللّه لا يخاف أحدا بعده ولا يخاف شيئا سـواه             ..ومخافة الناس   
الْباب هِملَيونَ.عغالِب كُمفَإِن وهملْتخفَإِذا د «.. 

فمتى دخلتم على القـوم في      .أقدموا واقتحموا ..قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب        
عقر دارهم انكسرت قلوم بقدر ما تقوى قلوبكم وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتـب              

 ..لكم الغلب عليهم 
وهذه هـي   . يتوكل المؤمن  - وحده   -فعلى اللّه   ..»  فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمِنِين    وعلَى اللَّهِ «

ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟     ..خاصية الإيمان وعلامته وهذا هو منطق الإيمان ومقتضاه         
نـت وربـك    فَاذْهب أَ .يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا فِيها        :قالُوا«! لبني إسرائيل؟ 

 ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ.فَقاتِلا
وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا            

والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل إما لصـنوان في كـثير مـن               ! يقدمون
 ناكل عـن الواجب،فيسـب هـذا     فيحرج بأنه .يدفع الجبان إلى الواجب فيجبن    .الأحيان

إِنا هاهنا  .فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا   «! الواجب ويتوقح على دعوته التي تكلفه ما لا يريد        
 ..» قاعِدونَ
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أمـا النـهوض   ! هكذا في وقاحة العاجز،الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مـد اللسـان     
 ! ..»وربكفَاذْهب أَنت «! بالواجب فيكلفه وخز السنان

لا نريد ملكا،ولا   ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ  «! فليس برم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال      
 !ودوا لقاء الجبارين..نريد عزا،ولا نريد أرض الميعاد 

واحتمـال  .والسفر الطويـل .اية الجهد الجهيد.هذه هي اية المطاف بموسى عليه السلام      
نعم هـا هـي ذي ايـة المطـاف          ! ت والالتواءات من بني إسرائيل    الرذالات والانحرافا 

ونكولا عن ميثاق اللّه وهو مـرتبط       .نكوصا عن الأرض المقدسة،وهو معهم على أبواا      ..
 فماذا يصنع؟ وبمن يستجير؟..معهم بالميثاق 

 ..»  الْقَومِ الْفاسِقِينفَافْرق بيننا وبين.رب إِني لا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي:قالَ«
 المفاصلة والحسـم    - بعد ذلك    -وفيها  .وفيها الاستسلام .وفيها الالتجاء .دعوة فيها الألم  

ولكن موسى في ضـعف  ..وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه            ! والتصميم
 ـ     .وفي إيمان النبي الكليم   .الإنسان المخذول  د متوجهـا إلا    وفي عزم المؤمن المسـتقيم،لا يج

فما يربطه م   .يشكو له بثه ونجواه،ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين          .للّه
ومـا  .وما يربطه م تاريخ   .ما يربطه م نسب   ..شيء بعد النكول عن ميثاق اللّه الوثيق        

 ـ          .يربطه م جهد سابق    وقـد  .هإنما تربطه م هذه الدعوة إلى اللّه،وهذا الميثاق مـع اللّ
إنه مستقيم على عهد    ..وما عاد يربطه م رباط      .فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق     .فصلوه

 ..إنه مستمسك بميثاق اللّه وهم ناكصون ..اللّه وهم فاسقون 
وهذه هي الآصرة التي يجتمع عليها أو يتفـرق         .وهذه هي خطة المؤمن   .هذا هو أدب النبي   

لا وشيجة من كل وشـائج الأرض       .لا تاريخ .لا لغة .لا قوم .لا نسب .لا جنس ..المؤمنون  
 ١٠٦..إذا انقطعت وشيجة العقيدة وإذا اختلف المنهج والطريق
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لاَةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ    إِنما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ الص        {:قال تعالى   
 ..سورة المائدة) ٥٥(} وهم راكِعونَ

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصـة لتمييـع                 
 ..الحركة الإسلامية أو تمييع التصور 
 هـي مسـألة   - كما قلنا    -لأن المسألة في صميمها     ! ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك      

وليكون الولاء للّه خالصا،والثقة به مطلقـة،وليكون       .ومسألة الحركة ذه العقيدة   .العقيدة
وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا           .»الدين«الإسلام هو   

ولتكون للحركة الإسلامية جديتـها     .تتخذ الإسلام دينا،ولا تجعل الإسلام منهجا للحياة      
ولا يكون التناصر إلا بـين      .ون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة       ونظامها فلا يك  

 ..العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة 
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان،أو مجرد راية وشـعار،أو مجـرد كلمـة تقـال        

فـإن  ! طنين في مكـان   باللسان،أو مجرد نسب ينتقل بالوراثة،أو مجرد وصف يلحق القـا         
الَّذِين يقِيمـونَ الصـلاةَ ويؤتـونَ       «:السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا      

 ..» الزكاةَ،وهم راكِعونَ
 وإقامة الصـلاة تعـني أداءهـا أداء         - لا مجرد أداء الصلاة      -فمن صفتهم إقامة الصلاة     

» إِنَّ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ      «:الىكاملا،تنشأ عنه آثارها التي يقررها قوله تع      
والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر،لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقـول               ..
أي أداء حق المال طاعة للّه وقربى عـن رضـى نفـس             ..ومن صفتهم إيتاء الزكاة     ! اللّه

وهـذه  .أو هي عبادة مالية   .ا هي كذلك عبادة   ورغبة،فليست الزكاة مجرد ضريبة مالية،إنم    
وليس كذلك الأنظمة   .الذي يحقق أهدافا شتى بالفريضة الواحدة     .هي ميزة المنهج الإسلامي   

 ..الأرضية التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف 
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أو أن يأخذ المال    !) مدنية(إنه لا يغني في إصلاح حال اتمع أن يأخذ اتمع المال ضريبة             
فهـي في  ..ياء للفقراء باسم الدولة،أو باسم الشعب،أو باسم جهة أرضـية مـا          من الأغن 

 ..صورا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين 
إا زكاة للضـمير    ..إا قبل كل شيء طهارة ونماء       ..فتعني اسمها ومدلولها    ..فأما الزكاة   

تجاه الإخوان الفقراء،بما أا عبـادة للّـه        وبالشعور الطيب المصاحب لها     .بكوا عبادة للّه  
يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة،كما يرجو منها نماء المـال في الحيـاة الـدنيا                

ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم        .بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك   
ل الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد      إذ يشعرون أا فضل اللّه عليهم إذ قررها لهم في أموا          

مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسـبون إلا           (والتشفي من إخوام الأغنياء     
وفي النهاية تحقق   ) ..من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال           

 ..والطهارة والنماء جو الزكاة ..هدف الضريبة المالية في هذا الجو الراضي الخير الطيب 
وأداء الزكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة اللّه في شئون الحياة فهـي                 

 ..وهذا هو الإسلام ..إقرار منهم بسلطان اللّه في أمرهم كله 
ومـن ثم لم يقـف عنـد        ..ذلك شأم،كأنه الحالة الأصـلية لهـم        ..» وهم راكِعونَ «

إذ أا ترسمهم للخاطر كأن هذا      .فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل    ..» لصلاةَيقِيمونَ ا «:قوله
وما أعمق إيحاءات التعبيرات    ..فأبرز سمة لهم هي هذه السمة،وا يعرفون        .هو شأم الدائم  

 في مقابـل الثقـة بـه،والالتجاء    -واللّه يعد الذين آمنوا    ! القرآنية في مثل هذه المناسبات    
 .. ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية -حده إليه،والولاء له و

يعدهم .ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض للّه             
وقد ..» ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ          « :النصر والغلبة 

وأا هي الولاء للّـه ورسـوله       .. بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاا        جاء هذا الوعد بالغلب   
وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم             

 ..إلى صف اليهود والنصارى،وارتدادا عن الدين 
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رد أن الإسـلام     يريد من المسلم أن يسلم       - سبحانه   -فاللّه  ..وهنا لفتة قرآنية مطردة     
لا لأنه سيغلب،أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيـق               ! خير

قدر اللّه في التمكين لهذا الدين لا لتكون هي بذاا الإغراء على الدخول في هـذا الـدين      
 وإنما هو قدر اللّه يجريه    .لا شيء لذوام وأشخاصهم   .والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم     ..

فيكون لهم ثـواب الجهـد فيـه        ! على أيديهم،ويرزقهم إياه لحساب عقيدم لا لحسام      
وثواب النتائج التي تترتب عليه من التمكين لدين اللّه في الأرض،وصـلاح الأرض ـذا               

 ..التمكين 
كذلك قد يعد اللّه المسلمين الغلب لتثبيت قلوم وإطلاقها من عوائق الواقـع الحاضـر               

 فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم علـى        - عوائق ساحقة في أحيان كثيرة        وهي -أمامهم  
اجتياز المحنة وتخطي العقبة،والطمع في أن يتحقـق علـى أيـديهم وعـد اللّـه للأمـة                  
المسلمة،فيكون لهم ثواب الجهاد،وثواب التمكين لدين اللّه،وثواب النتائج المترتبة على هذا           

 .التمكين
نص في هذا اال،بحالة الجماعة المسلمة يومذاك،وحاجتـها إلى         كذلك يشي ورود هذا ال    

مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ       ..بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اللّه        .هذه البشريات 
 .نزول هذا القطاع من السورة

فنطمئن إليها بوصفها سنة مـن      ..ثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا تتعلق بزمان ولا مكان            
فالسنة التي لا   .وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف      .ه التي لا تتخلف   سنن اللّ 

ووعد اللّه القاطع أصدق من ظـواهر الأمـور في   ..تنقض هي أن حزب اللّه هم الغالبون  
وأن الولاء للّه ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد           ! بعض مراحل الطريق  
 ١٠٧! !اللّه في اية الطريق

فالولاء والعداء  .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة           
ومن ثم لا يمكـن أن      ..لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة             

ل  بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا في مجا            - وهو التناصر    -يقوم الولاء   
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 كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون          -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا      ..العقيدة  
  وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟-! القرآن

إن بعض من لا يقرأون القرآن،ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعـض المخـدوعين أيضـا               
وأنـه يمكـن إذن أن يقـف        ! اد كله إلحاد  كما أن الإلح  ! يتصورون أن الدين كله دين    ..
 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«

 ..لأن الإلحاد ينكر الدين كله،ويحارب التدين على الإطلاق 
ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حـس المسـلم الـذي يتـذوق                 

قامـة النظـام   الإسلام إلا من يأخذه عقيدة،وحركة ـذه العقيدة،لإ      ولا يتذوق .الإسلام
 .الإسلامي

وليس ..الدين هو الإسلام    ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد           
إِنَّ الـدين   «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن اللّه   ..هناك دين غيره يعترف به الإسلام       

  لاماللَّهِ الْإِس دلامِ     «:ويقول..» عِنالْإِس رغِ غَيتبي نمو   هلَ مِنقْبي وبعـد رسـالة    ..» دِيناً فَلَن
في صورته  ..» الإسلام« لم يعد هناك دين يرضاه اللّه ويقبله من أحد إلا هذا             -� -محمد  

 وما كان يقبل قبل بعثة محمـد مـن النصـارى لم يعـد الآن                -� -التي جاء ا محمد     
م،لم يعد يقبل منهم بعـد  كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلا       .يقبل

 ..بعثته 
 ليس معناه أن اللّـه      -� - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    

لقد كان ذلـك قبـل بعثـة        ..يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي             
 إلا  - في التصور الإسلامي وفي حس المسـلم         -أما بعد بعثته فلا دين      ..الرسول الأخير   

 ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل ..الإسلام 
» لا إكراه في الـدين «لأنه  ..إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسلام          

 ..» دين«ويراهم على » دينا«ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 
هـو  » ديـن «هناك  ! م في وجه الإلحاد   ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلا        

عقيـدة أصـلها    ..ثم يكون هذا اللادين     ..هو غير الإسلام    » لا دين «وهناك  ..الإسلام  
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أو إلحـادا ينكـر الأديـان       .سماوي ولكنها محرفة،أو عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها        
بين الإسـلام   ولا حلف بينها و   .ولكنها تختلف كلها مع الإسلام    .تختلف فيما بينها كلها   ..

 ...ولا ولاء 
 ما  - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           

 على خلاف فقهي فيمن تعتقـد       -لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن           
 مع   وحتى -بألوهية المسيح أو بنوته،وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم             

فإن حسن المعاملة وجواز النكاح،ليس معناهـا الـولاء         ..الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة      
 - بعد بعثة محمد     -والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب            

إن !  هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد              -�
 قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات المشـركين             الإسلام

 .والوثنيين سواء
الذي لا يقبل اللّه غـيره مـن النـاس          » الدين«ودعاهم إلى الإسلام جميعا،لأن هذا هو       

ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام،وكبر عليهم أن يدعوا إليـه،جاهم             .جميعا
والمسلم مكلـف   ! أن اللّه يدعوهم إلى الإسلام،فإن تولوا عنه فهم كافرون        القرآن الكريم ب  

وهو غير مأذون في    .أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام،كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء         
لأن العقائـد لا تنشـأ في الضـمائر       .أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسـلام         

 .ه منهي عنه،هو كذلك لا ثمرة لهفالإكراه في الدين فوق أن.بالإكراه
 هو دين   -� - بعد بعثة محمد     -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           

إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسـلام        ! ..ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام     ..يقبله اللّه   
 .م إلى الدينوأنه يدعوه.إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين

وإذا تقررت هذه البديهية،فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخـل في ولاء أو تناصـر                 
 .للتمكين للدين في الأرض،مع من لا يدين بالإسلام

مـن  ! كما أا قضية تنظيمية حركيـة     . إيمانية اعتقادية  إن هذه القضية في الإسلام قضية       
ب أن الأمر قد صار واضـحا ـذا البيـان الـذي      نحساعتقادية ناحية أا قضية إيمانية   
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أسلفناه،وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بـين المسـلمين وأهـل              
 .الكتاب

فإذا كان سعي المؤمن كلـه      ..ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك          
نهج الذي ينص عليه الإسلام كمـا        وهو الم  -ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج اللّه في الحياة          

 بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج،وهي تشمل كل نشاط الإنسان          -� -جاء به محمد    
فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسـلام               ..في الحياة   

يـة   إن لم تكن معاد    -دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى            
 إذ الإسلام لا يعترف ـدف       -للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام         

والَّذِين كَفَروا بِـربهِم     «-ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا             
 ..» أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ

ولا يتصور إمكان انفصـال أيـة       ..سلم أن يخلص سعيه كله للإسلام       والإسلام يكلف الم  
لا يتصور إمكان هـذا إلا مـن لا         ..جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام          

ولا يتصور أن هناك جوانـب في الحيـاة   ..يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي   
من يعادي الإسلام،أو لا يرضى من المسـلم        خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع         

إلا أن يترك إسلامه،كما نص اللّه في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى مـن المسـلم                 
 .. كما أن هناك استحالة عملية على السواء اعتقادية إن هناك استحالة ! ..ليرضوا عنه

لوم مرض،عن مسارعته   ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول،وهو من الذين في ق            
إني ! إنني رجل أخشى الدوائر   :واجتهاده في الولاء ليهود،والاستمساك بحلفه معها،هي قوله      

وهذه الحجة هـي  ..أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن تترل بنا الضائقة  
 علامة مرض القلب وضعف الإيمان 

ولكن ..ر بغيره ضلالة،كما أنه عبث لا ثمرة له         فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصا      
حجة ابن سلول،هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منافق               

وكذلك نفر قلب عبادة بن الصـامت مـن ولاء          ..مريض القلب،لا يدرك حقيقة الإيمان      
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يث تلقـاه  لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف بـه،ح        .يهود بعد ما بدا منهم ما بدا      
 !وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد اللّه بن أبي بن سلول

 إما جان مختلفان،ناشئان عن تصورين مختلفين،وعن شـعورين متباينين،ومثـل هـذا            
 !الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان

يهم،المنافقين الذين لا يخلصـون للّـه       ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم،المتألبين عل     
يهددهم برجاء الفتح أو أمر اللّه الذي يفصـل في          ..اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم      
فَعسـى اللَّـه أَنْ يـأْتِي بِـالْفَتحِ أَو أَمـرٍ مِـن       «:الموقف أو يكشف المستور من النفاق  
     وا فِي أَنرلى ما أَسوا عبِحصدِهِ،فَيعِن نادِمِين سواء كان هو    - عند الفتح    -وعندئذ  .»فُسِهِم 

 يندم أولئك الذين في قلـوم  -فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر اللّه   
مرض،على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق الـذي انكشـف             

،ويستنكرون ما كانوا فيه من النفـاق       أمره،وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين      
 !وما صاروا إليه من الخسران

أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُـم؟ حبِطَـت           :ويقُولُ الَّذِين آمنوا  « 
وا خاسِرِينحبفَأَص،ممالُهأَع! «.. 

ونحن علـى   .ت نوايا،وحبطت أعمال،وخسرت فئات   ولقد جاء اللّه بالفتح يوما،وتكشف    
وعد من اللّه قائم بأن يجيء الفتح،كلما استمسكنا بعروة اللّه وحده وكلما أخلصنا الولاء              

وكلمـا تحركنـا في     .وكلما وعينا منهج اللّه،وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضـاعنا       .للّه وحده 
 ١٠٨..للّه ورسوله والذين آمنوا فلم نتخذ لنا وليا إلا ا.المعركة على هدى اللّه وتوجيهه
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 يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيـل             - سبحانه   -اللّه  إن  
وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه الإقامة كما هو بديهي           ..وما أنزل إليهم من رم      

فهم إذن لم يعودوا علـى  ..في المواضع الأخرى المتعددة  .باللّه والنبي من دعوم إلى الإيمان     
 .يقبله اللّه» دين«ولم يعودوا أهل » دين اللّه«

ونجد أن مواجهتهم ذه الحقيقة قد علم اللّه أا ستزيد الكثيرين منهم طغيانـا وكفـرا                
 ـ   .ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواجههم ا دون مواربة         .. ا سيصـيب   ودون أسى على م

 كمـا هـو     -فإذا نحن اعتبرنا كلمة اللّه في هذه القضية هي كلمة الفصل            ! الكثيرين منها 
يسـتطيع  ..أهـل ديـن     .. لم يبق هنالك موضع لاعتبار  أهل الكتـاب           -الحق والواقع   

أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين كمـا ينـادي بعـض            » المسلم«
فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم مـن           ! المخدوعين وبعض الخادعين  

ومـا  «:وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره اللّـه     » على شيء   «رم حتى يعتبرهم المسلم     
              ـرِهِمأَم ةُ مِـنـرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذا قَضمِنؤلا ممِنٍ وؤكانَ لِم «

كلمة اللّه هي كلمـة      وإذا نحن اعتبرنا  ! وكلمة اللّه باقية لا تغيرها الملابسات والظروف      ..
 لم يكن لنا أن نحسب حسابا لأثـر المواجهـة لأهـل             - كما هو الحق والواقع      -الفصل  

الكتاب ذه الحقيقة،في هياجهم علينا،وفي اشتداد حرم لنا،ولم يكن لنا أن نحاول كسب             
تراف لهم بأم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه،ونتناصر نحن وإياهم لدفع            مودم بالاع 
 كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله اللّه من الناس               -الإلحاد عنه   

.. 
ولا يغفر لنا هذا    .ولا يقبل منا هذا الاعتراف    . لا يوجهنا هذا التوجيه    - سبحانه   -إن اللّه   
لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر ونختار        . التصور الذي ينبعث التناصر منه     ولا.التناصر

إلهي،يجتمع معنا في آصرة الـدين      » دين«في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أا          
إم ليسوا على شيء،حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من           :واللّه يقول ..الإلهي  
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 ولا يقيمون ما أنزل إليهم مـن        -إم مسلمون   :والذين يقولون !  يفعلون وهم لا ..رم  
فهذه كلمة اللّه عن أهـل أي       .ليسوا على شيء كذلك   . هم كأهل الكتاب هؤلاء    -رم  

 -والذي يريد أن يكون مسلما يجب عليه        .كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حيام سواء       
 أن يواجه الذين لا يقيمونه بأم ليسوا علـى          -بعد إقامة كتاب اللّه في نفسه وفي حياته         

فالمفاصلة في هـذا    .وأن دعواهم أم على دين،يردها عليهم رب الدين       .شيء حتى يقيموه  
الذي أقام كتاب اللّه    » المسلم«من جديد هي واجب     » الإسلام«الأمر واجبة ودعوم إلى     

 .في نفسه وفي حياته
وى لا تفيد إسلاما،ولا تحقق إيمانـا،ولا تعطـي         فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دع     

وبعد أن يسـتجيب هـؤلاء أو       ! صاحبها صفة التدين بدين اللّه،في أي ملة،وفي أي زمان        
أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد       » المسلم«أولئك ويقيموا كتاب اللّه في حيام يملك        

فهو عبث وهو تمييع،يقوم بـه      فأما قبل ذلك    ..» المتدينين«وعن  » الدين«والملحدين،عن  
 ! إن دين اللّه ليس راية ولا شعارا ولا وراثة! خادع أو مخدوع

تتمثل في عقيدة تعمر القلب،وشعائر     .إن دين اللّه حقيقة تتمثل في الضمير وفي الحياة سواء         
ولا يقوم دين اللّه إلا في هذا الكل المتكامل ولا يكون           ..تقام للتعبد،ونظام يصرف الحياة     

 وكل اعتبار  ..ناس على دين اللّه إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حيام              ال
! نظيـف الضـمير  » مسلم«غير هذا الاعتبار  تمييع للعقيدة،وخداع للضمير لا يقدم عليه       

أن يجهر ذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها ولا عليه مما ينشأ             » المسلم«وعلى  
 ..واللّه لا يهدي القوم الكافرين .واللّه هو العاصم.ةعن هذه المفاصل

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن اللّه ولا يكون قد أقام الحجة للّه على الناس،إلا إذا                 
أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته،بلا مجاملـة ولا                

ليسوا على شيء،وأن ما هم عليه باطل كلـه  فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أم     ..مداهنة  
يـدعوهم إلى نقلـة    ..من أساسه،وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر تماما غير ما هم عليـه              

بعيدة،ورحلة طويلة،وتغيير أساسي في تصورام وفي أوضاعهم وفي نظامهم وفي أخلاقهم           
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لِيهلِك مـن   « ..فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه            ..
 ..» هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ

وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس مـن               
حين يفعل  ..الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق،وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم             

اعاة للظروف والملابسات،وحذرا من مواجهة واقع الناس الذي         مر -صاحب الدعوة هذا    
 فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم،لأنه لم يعرفهم        -يملأ عليهم حيام وأفكارهم وتصورام      

إن التلطف في   ! حقيقة المطلوب منهم كله،وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفه اللّه تبليغه            
 الأسلوب الذي يبلغ به الداعية،لا في الحقيقة الـتي          دعوة الناس إلى اللّه،ينبغي أن يكون في      

أما الأسـلوب فيتبـع المقتضـيات       .إن الحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة      ..يبلغهم إياها   
 ..القائمة،ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة 

 فيرى أن أهل الكتاب هم أصـحاب الكثـرة العدديـة    - مثلا   -ولقد ينظر بعضنا اليوم     
وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بمئات الملايـين في          .حاب القوة المادية  وأص

وينظر فيرى أصحاب المـذاهب     .الأرض،وهم أصحاب كلمة مسموعة،في الشئون الدولية     
 .المادية أصحاب أعداد ضخمة وأصحاب قوة مدمرة

 كتـاب اللّـه     إم مسلمون ليسوا على شيء لأم لا يقيمون       :وينظر فيرى الذين يقولون   
فيتعاظمه الأمر،ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحـق           ..المترل إليهم   

وأن يـبين لهـم   ! الفاصلة،ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ الجميع أم ليسوا على شـيء    
 ولو عمت أهل الأرض     -إن الجاهلية هي الجاهلية     ..وليس هذا هو الطريق     ! الحق» الدين«

 وواقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين اللّه الحق،وواجـب صـاحب                -جميعا  
وكمـا  ..فالباطل ركـام    ..الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلّال ولا ضخامة الباطل           

كذلك ينبغـي أن    ..أم ليسوا على شيء     :بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة      
يا أَيها الرسولُ بلِّـغْ  «:وناداه� بعث اللّه رسوله  وقد استدار الزمان كهيئة يوم    ..تستأنف  

      كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن-        هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَمـاسِ     - والن مِن كصِمعي اللَّهإِنَّ . و
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    الْكافِرِين مدِي الْقَوهلا ي قُلْ.اللَّه:   تلَ الْكِتابِ لَسراةَ        يا أَهـوـوا التقِيمى تتءٍ حيلى شع م
كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ والْإِن١٠٩..»و 
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إن الإسـلام   ! .. إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا،وقع مرة،ثم مضى التاريخ وخلفـه وراءه          
وهو يواجهها كما واجهها أول مرة،كلمـا       .. لى يوم القيامة    مواجهة دائمة لهذه البشرية إ    

 ! .. انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه أول مرة
البائسة » الرجعية« وهذه هي    -إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها          

» لرجعيةا« وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذه             -المرذولة  
مرة أخرى كذلك والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ويتعرض حامل دعوته والمنذر             

 وهو يواجه البشرية بغير ما استكانت       -� -بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية الأول        
وظلام . ظلام التصورات ! إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية والغيبوبة في ظلامها الطاغي         

 ! وظلام العبودية للهوى الذاتي ولأهواء العبيد أيضا. ظلام الطغيان والذلو. الشهوات
ويتذوق من يتعرض لمثل هذا الحرج،وهو يتحـرك لاسـتنقاذ البشـرية مـن مسـتنقع                

كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حـرج         «:�الجاهلية،طعم هذا التوجيه الإلهي للنبي      
 من هم المؤمنون الذين لهم      - من طبيعة الواقع     -ويعلم  ..» هِ وذِكْرى لِلْمؤمِنِين  مِنه،لِتنذِر بِ 

 .الذكرى،ومن هم غير المؤمنين الذين لهم الإنذار
ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتترل اللحظة،في مواجهة واقع يجاهده هو ذا القـرآن               

 ..جهادا كبيرا 
ـذا  �ي كانت فيه يوم جاءها محمد رسـول اللّـه           والبشرية اليوم في موقف كهذا الذ     

الكتاب،مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر وألا يكون في صدره حرج منـه،وهو يواجـه                
 ..الجاهلية،ويستهدف تغييرها من الجذور والأعماق 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين،وانتكست البشرية إلى جاهليـة كاملـة              
انتكست البشـرية في    ! الفروع والبواطن والظواهر،والسطوح والأعماق   شاملة للأصول و  

 حتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم مـن المـؤمنين ـذا            -  ابتداء    عتقادية  تصوراا الا 
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 فإن صورة العقيدة قد مسـخت في تصـورهم          -الدين،المسلمين للّه المخلصين له الدين      
 ..ومفهومهم لها في الأعماق 

ين ليغير وجه العالم،وليقيم عالما آخر،يقر فيه سلطان اللّه وحـده،ويبطل           لقد جاء هذا الد   
 .سلطان الطواغيت

.  ولا يعبد معه أحد من العبيـد       - ١١٠الشامل  » العبادة« بمعني   -عالما يعبد فيه اللّه وحده      
عالما يولـد فيـه     .  من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       - من شاء    -عالما يخرج اللّه فيه     

 .المتحرر من شهوته وهواه،تحرره من العبودية لغير اللّه.. الحر الكريم النظيف » نسانالإ«
التي جاء ا كل نبي إلى قومه علـى  » أشهد أن لا إله إلا اللّه «:جاء هذا الدين ليقيم قاعدة    

 وشهادة  - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم           -مدار التاريخ البشري    
إلا أن تكون الحاكمية العليا للّه في حياة البشر،كما أن له            إلا اللّه ليس لها مدلول    أن لا إله    

فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقـدره،وهو       . الحاكمية العليا في نظام الكون سواء     
وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد المسلم أن للّه         .. المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته       

 .في خلق الكون وتدبيره وتصريفه ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إلّا للّه وحدهشريكا 
ولا يتلقى الشرائع والقوانين،والقيم والموازين،والعقائد والتصورات إلا من اللّه،ولا يسمح          

 .لطاغوت من العبيد أن يدعي حق الحاكمية في شيء من هذا كله مع اللّه
 فأين منها البشرية كلها اليوم؟..  ناحية الاعتقاد هذه هي قاعدة هذا الدين من

شيعة ملحدة تنكر وجود اللّه أصلا وهم الملحـدون         .إن البشرية تنقسم شيعا كلها جاهلية     
وشيعة وثنية تعترف بوجود إله،ولكنها تشـرك مـن         ! فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان     .. 

ط إفريقية،وفي أجزاء متفرقـة مـن   كما في الهند،وفي أواس . دونه آلهة أخرى وأربابا كثيرة    
 .العالم

                                                 
الأعلى المودودي  للمسلم العظيم السيد أبو     » المصطلحات الأربعة في القرآن   «:في كتاب » العبادة« يراجع فصل     - ١١٠

 .أمير الجماعة الإسلامية بباكستان
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. وهؤلاء أشركوا قديما بنسبة الولد إلى اللّـه       . من اليهود والنصارى  » أهل كتاب «وشيعة  
 لأم قبلوا منهم ادعاء حـق       -كما أشركوا باتخاذ أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه          

 .الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع
ثم هم اليوم يقصون حاكميـة      ! ..  يسجدوا ولم يركعوا أصلا    وإن كانوا لم يصلوا لهم ولم     

.. » الاشتراكية«و» الرأسمالية«اللّه بجملتها من حيام ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسموا         
... » الديكتاتورية«و» الديمقراطية«ويقيمون لأنفسهم أوضاعا للحكم يسموا      . وما إليها 
 اللّه كله،إلى مثل جاهلية الإغريـق والرومـان         ويخرجون بذلك عن قاعدة دين    . وما إليها 

 .وغيرهم،في اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم
 حـذوك النعـل     -وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه       ! »مسلمة«وشيعة تسمي نفسها    

فدين اللّه هو منهجه وشرعه ونظامه الذي       .  خارجة من دين اللّه إلى دين العباد       -! بالنعل
ودين العباد هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضـعونه          . اة وقانونه يضعه للحي 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الـدين للبشـرية وانتكسـت             ! للحياة وقوانينهم 
وعاد هذا القـرآن    .. شيعها جميعا لا تتبع دين اللّه أصلا        .. البشرية بجملتها إلى الجاهلية     
أول مرة،يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى مـن          يواجه البشرية كما واجهها     

ثم إدخالها في دين اللّه بعد ذلك من        . إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور       
وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجهه رسول          .. ناحية النظام والواقع    

في مسـتنقع الجاهلية،المسـتنيمة للمسـتنقع        وهو يواجه البشـرية الغارقـة        -� -اللّه  
وهـو يسـتهدف    ! .. الآسن،الضالة في تيه الجاهلية،المسسلمة لاستهواء الشيطان في التيه       

أشهد أن لا إلـه إلا    :ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس وعقولهم تقوم على قاعدة          
وتحقيق مـيلاد   . بد معه سواه  وإنشاء واقع في الأرض آخر يعبد فيه اللّه وحده،ولا يع         . اللّه

 !للإنسان جديد،يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد،ومن عبادة هواه
إنه اليوم مدعو   ..  إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا،وقع مرة،ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه           

لأداء دوره الذي أداه مرة في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات             
 .التي واجهها أول مرة... ئد والقيم والموازين والتقاليد والعقا
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والجاهلية اليوم ضاربة أطناـا في      .. إن الجاهلية حالة ووضع وليست فترة تاريخية زمنية         
إا تقـوم   .. كل أرجاء الأرض،وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع          

تقوم على  .. فض حاكمية اللّه المطلقة للعباد      ،ور»حاكمية العباد للعباد  «:ابتداء على قاعدة  
صورة من صوره هو الإله المـتحكم،ورفض أن         في أية » هوى الإنسان «أساس أن يكون    

ثم تختلـف أشـكالها ومظاهرها،وراياـا       .. هي القانون المحكـم     » شريعة اللّه «تكون  
لى هذه القاعـدة    غير أا كلها تعود إ    .. وشاراا،وأسماؤها وأوصافها،وشيعها ومذاهبها    

 ..المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها 
وأن حيـاة البشـرية     . وذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية         

وأن ! مجـرد الوجـود   » الوجود«وأن الإسلام اليوم متوقف عن      . اليوم تحكمها الجاهلية  
 تماما ويواجهون ما    -� -ول اللّه   الدعاة إليه اليوم يستهدفون ما كان يستهدفه محمد رس        

 - سـبحانه    - تماما،وأم مدعوون إلى التأسي به في قـول اللّـه            -� -كان يواجهه   
 »كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حرج مِنه،لِتنذِر بِهِ وذِكْرى لِلْمؤمِنِين«:له

 :ء قليل من التفصيلولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى شي
وهـي مـن ثم مجتمعـات       .  مجتمعات جاهليـة   - بجملتها   -إن اتمعات البشرية اليوم     

إلى الجاهلية،بعد أن أخذ الإسـلام بيـدها        » رجعت«بمعنى أا   ! »رجعية«أو  » متخلفة«
والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية،وقيادا        . فاستنقذها منها 

 .بقيمها وموازينها الربانية» الحضارة«طريق التقدم وفي 
 - متمثلة في سيادة شريعته الربانيـة        -إنه حين تكون الحاكمية العليا للّه وحده في مجتمع          

تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا حقيقيا كاملا من العبوديـة               
 .للهوى البشري ومن العبودية للعبيد

 لأن  - كما هي في ميزان اللّـه        -ه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة        وتكون هذ 
. الحضارة التي يريدها اللّه للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فـرد              

لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشرعون         ..ولا كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد        
والتشـريع  ! لعليا وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأربابويزاولون حق الحاكمية ا   
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كلها تشريع يخضع   ..فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد     . لا ينحصر في الأحكام القانونية    
ومجتمع هذه صفته هو مجتمع رجعي متخلف       ! .. الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين     

وحين تكون آصرة التجمع في مجتمع      ! »ركمجتمع جاهلي مش  «:أو بالاصطلاح الإسلامي  ..
ويكون هذا كله صادرا من اللّه،لا من هـوى      . هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة     

أو بالاصـطلاح   . فإن هذا اتمع يكون مجتمعا متحضرا متقـدما       . فرد،ولا من إرادة عبد   
» الإنسـان «لى ما في لأن التجمع حينئذ يكون ممثلا لأع.. مجتمعا ربانيا مسلما  :الإسلامي

 فأما حين تكون آصرة التجمع هـي الجـنس   - خصائص الروح والفكر    -من خصائص   
فإنه يكون مجتمعا رجعيا متخلفا     .. وما إلى ذلك من الروابط      ... واللون والقوم والأرض    

 ..مجتمعا جاهليا مشركا :أو بالاصطلاح الإسلامي.. 
 إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا         وما... ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض       

 .»الإنسان«في 
ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح      . فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض       

 أن يغـير    - وهي أسمى ما أكرمه اللّه بـه         -ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة       ! والفكر
ن ضلال إلى هدى عن طريـق الإدراك والفهـم          عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته م     

لا يملك أن يحدد    . ولكنه لا يملك أبدا أن يغير جنسه،ولا لونه،ولا قومه        . والاقتناع والاتجاه 
.. سلفا مولده في جنس ولا لون كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولـده في قـوم أو أرض                    

رة هو بدون شك أرقى وأمثـل  فاتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادم الح      
! وأقوم من اتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادم ولا يد لهم فيهـا                

» الخصائص الإنسانية «هي القيمة العليا في مجتمع وتكون       » إنسانية الإنسان «وحين تكون   
ح أو بالاصـطلا  .. التكريم والرعاية،يكون هذا اتمـع متحضـرا متقـدما           فيه موضع 
 هـي   - في أية صورة من صورها       -» المادة«فأما حين تكون    .. ربانيا مسلما   :الإسلامي

الإنتـاج  «كما في الماركسـية،أو في صـورة        » النظرية«سواء في صورة    .. القيمة العليا   
كما في أمريكا وأوربا وسائر اتمعات التي تعتبر الإنتاج المـادي هـو القيمـة               » المادي

 - وفي أولها القيم الأخلاقيـة       - سبيلها كل القيم والخصائص الإنسانية       العليا،التي در في  
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مجتمعا جاهليـا   :أو بالاصطلاح الإسلامي  .. فإن هذا اتمع يكون مجتمعا رجعيا متخلفا        
 ..مشركا 

باعتبار  المادة هـي الـتي       » النظرية«إن اتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة لا في صورة           
. والاستمتاع بـه  » الإنتاج المادي «الكون الذي نعيش فيه ولا في صورة        تؤلف كيان هذا    

فالإنتاج المادي من مقومات خلافة الإنسان في الأرض بعهد اللّه وشـرطه والاسـتمتاع              
 ولكنه لا   - كما سنرى في سياق هذه السورة        -بالطيبات منها حلال يدعو الإسلام إليه       

كما تعتبرها  ! ومقوماته» الإنسان« سبيلها خصائص    يعتبرها هي القيمة العليا التي در في      
 ..الملحدة أو المشركة .. اتمعات الجاهلية 
 هـي   - كما هي في ميزان اللّه       -» الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية«وحين تكون القيم    

.. أو بالاصطلاح الإسـلامي  .. السائدة في مجتمع،فإن هذا اتمع يكون متحضرا متقدما      
ليست مسألة غامضة ولا مائعة     » الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية«والقيم  .. سلما  ربانيا م 

 كما يزعم الذين يريـدون أن       -وليست كذلك قيما وأخلاقا متغيرة لا تستقر على حال          
.. يشيعوا الفوضى في الموازين،فلا يبقى هنا لك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا تقيـيم          

الـتي ينفـرد ـا دون       » خصائص الإنسان «تنمي في الإنسان    إا القيم والأخلاق التي     
وليسـت هـي القـيم      . وتغلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه إنسـانا         . الحيوان

وحين توضع المسألة هـذا  .. والأخلاق التي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين الحيوان        
ة التمييع المستمرة التي يحاولهـا      الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت،لا يقبل عملي        

ولا أخلاق رأسمالية   . عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية       ! »التطوريون«
لا تكون هناك أخلاق مـن      ! ولا أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية    . وأخرى اشتراكية 

م صنع البيئة ومن مستوى المعيشة،على اعتبار  أن هذه العوامل مسـتقلة في صـنع القـي                
قـيم  «إنما تكون هناك فقط     .. والأخلاق والاصطلاح عليها،وحتمية في نشأا وتقريرها       

» وقيم وأخلاق حيوانيـة  «. يصطلح عليها المسلمون في اتمع المتحضر     » وأخلاق إنسانية 
أو بالاصـطلاح   ..  يصطلح عليها الناس في اتمـع المتخلـف          - إذا صح هذا التعبير      -

إن ! م وأخلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رجعيـة جاهليـة         الإسلامي تكون هناك قي   
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اتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والترعات الحيوانية،لا يمكن أن تكون مجتمعات            
إن هذا المقياس لا يخطئ في      ! متحضرة،مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي      

 .قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته
 تمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة             وفي ا

ففي هذه اتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشـرعية          . بالتميز الإنساني عن الحيوان   
ينحصر في  » الأخلاقي«إن المفهوم   !  رذيلة أخلاقية  - ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة       -

 -!  أحيانا في حـدود مصـلحة الدولـة        -شخصية والاقتصادية والسياسية    المعاملات ال 
والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أجهزة التوجيه والإعلام في هذه اتمعات الجاهلية           

إن الاتصالات الجنسية الحرة ليسـت      :تقولها صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبان     
 من وجهـة النظـر      -تمعات متخلفة غير متحضرة     مثل هذه اتمعات مج   ! رذائل أخلاقية 

لأن خـط   .. وهي كذلك غير إسـلامية      .. وبمقياس خط التقدم الإنساني     . »الإنسانية«
خصائصه الإنسانية،وتغلبها على نزعاته     الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شهواته،وتنمية      

 ..الحيوانية 
لبشـرية الحاضـرة،وإغراقها في     ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في وصف اتمعـات ا           

ونحسـب أن هـذه     .. ومن التصور إلى أوضاع الحياة      . من العقيدة إلى الخلق   .. الجاهلية  
ولتقريـر  . الإشارات املة تكفي لتقرير ملامح الجاهلية في اتمعات البشرية الحاضـرة          

إا دعـوة   .. لّه  حقيقة ما تستهدفه الدعوة الإسلامية اليوم وما يستهدفه الدعاة إلى دين ال           
إا ذات المحاولة الـتي     .. عقيدة وخلقا ونظاما    :البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام      

وإنـه  .  وإا ذات النقطة التي بدأ منها دعوته أول مرة-� -كان يتصدى لها رسول اللّه     
 ـ«: يخاطبه - سبحانه   -ذات الموقف الذي وقفه ذا الكتاب الذي أنزل إليه وربه            اب كِت

مِنِينؤذِكْرى لِلْمبِهِ و ذِرنلِت،همِن جرح رِكدفِي ص كُنفَلا ي،كزِلَ إِلَيأُن« 
 هذا التكليف إلى رسوله،وجه إلى قومه المخاطبين        - سبحانه   -وفي الوقت الذي وجه اللّه      

الأمـر   - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية          -ذا القرآن أول مرة     
ذلك أن القضية في    . باتباع ما أنزل في هذا الكتاب،والنهي عن اتباع الأولياء من دون اللّه           
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. من يتبع البشر في حيام؟ يتبعون أمر اللّه فهم مسلمون         .. » الاتباع«صميمها هي قضية    
 أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون؟ 

زِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم،ولا تتبِعوا مِـن دونِـهِ         اتبِعوا ما أُن  «:إما موقفان مختلفان لا يجتمعان    
 .»قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ. أَولِياءَ

إنه إما اتبـاع لمـا أنـزل اللّـه فهـو الإسـلام         .. هذه هي قضية هذا الدين الأساسية       
دون للّه،والاعتراف له بالربوبية،وإفراده بالحاكمية التي تأمر فتطاع،ويتبع أمرهـا ويهـا            

وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك،وهو رفض الاعتـراف للّـه بالربوبيـة              .. سواه  
 -� -وفي الخطاب للرسـول     ! وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟     .. الخالصة  

 ..» كِتاب أُنزِلَ إِلَيك«:كان الكتاب مترلا إليه بشخصه
اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِـن      «: من رم  وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك مترلا إليهم       

كُمبوأما البشـر   .  فالكتاب مترل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر       -� -فأما الرسول   .. » ر
والإسـناد في   .. فالكتاب مترل إليهم من رم ليؤمنوا به ويتبعوه،ولا يتبعوا أمر أحد غيره             

فالـذي يـترل لـه ربـه        . ض والاستجاشة كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتحضي    
كتابا،ويختاره لهذا الأمر،ويتفضل عليه ذا الخير،جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأخـذ             

 ..الأمر بقوة ولا يستحسر 
تصـوراا  :وهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهليـة       .. ولأن المحاولة ضخمة    

ــا وتقال  ــا وأخلاقها،وعادا ــاعها،واجتماعها وأفكارها،وقيمه يدها،ونظمها،وأوض
 ١١١..واقتصادها،وروابطها باللّه،وبالكون،وبالناس 

أنه كانت ما تزال للروابط والوشـائج العائليـة         ..ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم        
 وكان  - وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا       -والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة        

كما يقرر قواعد   . يعالج هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاا        المنهج القرآني 
 .تصورها في الوقت ذاته
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أو .كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة،أو روابط الـدم والقرابـة              
روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة،أو روابط المصالح الاقتصـادية في التجـارة    

إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام الاجتماعي  المنبثـق مـن هـذه    ..غير التجارة   و
 .العقيدة

ودار ..ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام،وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب                
لا ولاية حتى يهـاجر أولئـك الـذين         ..الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول        

 حيـث   - أي إلى الأمة المسـلمة       -مة الإسلام وينضموا إلى اتمع المسلم       يتكلمون بكل 
من أجل عقيدم،لا من أجل أي هدف آخر ولإقامـة          .تكون هجرم للّه وفي سبيل اللّه     

 .ذه النصاعة..اتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر 
ن تختلط به شوائب أخرى،أو مصالح أخرى،أو       وذا التحديد الذي لا يقبل أ     .وذا الحسم 

في دار الحـرب    ..فتركوا أهلهم ووطنـهم ومصـالحهم       .فإن هم فعلوا  ..أهداف أخرى   
وهاجروا إلى دار الإسلام،ليعيشوا بالنظام الإسلامي،المنبثق من العقيدة الإسلامية،القائم         ..

 المسلم،مواطنون في الأمة    إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في اتمع       ..على الشريعة الإسلامية    
فَإِنْ تولَّـوا   «:وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة،فلا عبرة بكلمات تقال فتكذا الأفعال         .المسلمة

 مذُوهصِيراً) أي أسرى(فَخلا نا ولِيو مهخِذُوا مِنتلا تو،موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو«. 
إذ قد  .ذي يرجح عندنا،أم لم يكونوا هم منافقي المدينة        هو ال  - كما قلنا    -وهذا الحكم   

 .اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى
إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له فلا يكـرههم أبـدا علـى اعتنـاق                 

 أن يجهروا بمعتقدام المخالفـة      - حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته         -ولهم  .عقيدته
فقد ورد في القرآن من اسـتنكار       . ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين       في غير .للإسلام

مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالا للشك في أن الإسـلام لا يـدع غـير                    
المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كمـا      

 ! ذاتقول بعض الآراء المائعة في زماننا ه
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وأنه يحافظ على حيـام وأمـوالهم       .وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته       
ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يـدعهم               

 .يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام
ولكنه لا يتسـامح    ..مخالفيه جهارا ارا في العقيدة      إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع       

لا يتسامح مـع مـن      .هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذا الأفعال         
ثم يعترفون لغير اللّه بخاصـية مـن        .إم يوحدون اللّه ويشهدون أن لا إله إلا اللّه        :يقولون

أهل الكتاب بأم مشـركون،لأم     خصائص الألوهية،كالحاكمية والتشريع للناس فيصم      
ولكـن  .لا لأم عبدوهم ..اتخذوا أخبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم           

ولا يتسامح هـذا التسـامح في       ! لأم أحلوا لهم الحلال،وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم      
للّه،وأن محمدا رسول   لأم شهدوا أن لا إله إلا ا      .وصف جماعة من المنافقين بأم مؤمنون     

 !ثم بقوا في دار الكفر،يناصرون أعداء المسلمين.اللّه
ولكنه ليس عقيدة   .والإسلام عقيدة التسامح  .إنما هو تميع  .ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا     

 .ولكنه ينافي التميع.والجد لا ينافي التسامح.ونظام جاد.إنه تصور جاد.»التميع«
 ١١٢..المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى،بيان،وبلاغ وفي هذه اللفتات واللمسات من 
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الَّذِين عاهدت  ) ٥٥(إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنونَ           {  :قال تعالى   
   ونَ عقُضني ثُم مهقُونَ        مِنتلا ي مهةٍ ورفِي كُلِّ م مهدبِ      ) ٥٦(هـرفِـي الْح مهثْقَفَنا تفَإِم

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علـى         ) ٥٧(فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ       
ولا يحسبن الَّذِين كَفَروا سبقُوا إِنهم لا يعجِـزونَ         ) ٥٨(خائِنِين  سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْ     

)٥٩(                كُموـدعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تيرِباطِ الْخ مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو
    مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو             فـوبِيلِ اللَّـهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننما تو مهلَمعي اللَّه 

وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنـه هـو            ) ٦٠(إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ     
   لِيمالْع مِيع٦١(الس (   دخوا أَنْ يرِيدإِنْ يـرِهِ          وصبِن كـدالَّذِي أَي وه اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكع

  مِنِينؤبِالْم٦٢(و (             قُلُوبِهِم نيب مِيعاً ما أَلَّفْتضِ جما فِي الْأَر فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
        كِيمح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه لكِن٦٣(و(           مِـن ـكعبنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النهيا أَي 

  مِنِينؤونَ             )٦٤(الْمونَ صابِررعِش كُممِن كُنلَى الْقِتالِ إِنْ يع مِنِينؤضِ الْمرح بِيا النهيا أَي
) ٦٥(فاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ         يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْ       

الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ                
ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه      ) ٦٦(لَّهِ واللَّه مع الصابِرِين     يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ ال      

               كِـيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّهيا ونالد ضرونَ عرِيدضِ تفِي الْأَر ثْخِنى يترى حأَس
)٦٧ (       فِيما أَخ كُمسلَم قباللَّهِ س مِن لا كِتابلَو    ظِيمع ذابع مذْت)٦٨ (   متا غَنِمفَكُلُوا مِم

         حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتباً ولالاً طَي٦٩(ح(           مِـن ـدِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم بِيا النهيا أَي
 مِما أُخِذَ مِنكُم ويغفِر لَكُم واللَّه غَفُور        الْأَسرى إِنْ يعلَمِ اللَّه فِي قُلُوبِكُم خيراً يؤتِكُم خيراً        

  حِيم٧٠(ر (              كِـيمح لِيمع اللَّهو مهمِن كَنلُ فَأَمقَب مِن وا اللَّهخان فَقَد كتوا خِيانرِيدإِنْ يو
هِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّـذِين آووا       إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِ      ) ٧١(

               مِـن تِهِملايو مِن وا ما لَكُمهاجِري لَموا ونآم الَّذِينضٍ وعلِياءُ بأَو مهضعب وا أُولئِكرصنو
 على قَومٍ بينكُم وبينهم     شيءٍ حتى يهاجِروا وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلاَّ         



 ٢١٨

      صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو ٧٢(مِيثاق (         كُـنت لُوهفْعضٍ إِلاَّ تعلِياءُ بأَو مهضعوا بكَفَر الَّذِينو
      كَبِير فَسادضِ وةٌ فِي الْأَرنبِ     ) ٧٣(فِتوا فِي سدجاهوا ورهاجوا ونآم الَّذِينو   الَّذِينيلِ اللَّهِ و

           كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه وا أُولئِكرصنا وو٧٤(آو(     وا مِـننآم الَّذِينو
تابِ بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولئِك مِنكُم وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى بِبعضٍ فِي كِ            

 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ٧٥(اللَّهِ إِنَّ اللَّه({  
هذا الدرس الأخير من سورة الأنفال يتضمن الكثير من قواعد التعامل مـع المعسـكرات               
المتنوعة في السلم والحرب والتنظيمات الداخلية للمجتمع الإسلامي وعلاقته بالمنظمـات           

 في شتى الأحوال ونظرته كذلك إلى علاقات        الخارجية ونظرة الإسلام إلى العهود والمواثيق     
 .الدم والجنس والأرض وعلاقات العقيدة

ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضها ائي في موضوعه وبعضها مرحلي كـان يواجـه               
أحوالا معينة واقعة،ثم أدخلت عليه التعديلات النهائية المستقرة في سورة التوبة قرب اية             

 .العهد المدني
 :هذه القواعد والأحكام حسب ورودها في السياق القرآنيومن بين 

ومـن ثم   .. أن الذين يعاهدون المعسكر الإسلامي،ثم يخلفون عهدهم معه هم شر الدواب            
ينبغي أن يؤدم المعسكر الإسلامي تأديبا يلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد مـن              

 .عسكر الإسلاميوراءهم ممن تراودهم نية نقض العهد أو نية مهاجمة الم
أن المعاهدين الذين تخشى القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة فإن لهذه القيادة أن              

ومن ثم تصبح في حل من قتالهم وتأديبهم وإرهاب من          . تنبذ إليهم عهدهم،وتعلنهم بإلغائه   
 .وراءهم من أمثالهم

 القـوة بأقصـى الحـدود       أنه يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائما واستكمال        
الممكنة لتكون القوة المهتدية هي القوة العليا في الأرض التي ترهبها جميع القـوى المبطلـة                
والتي تتسامع ا هذه القوى في أرجـاء الأرض،فتـهاب أولا أن ـاجم دار الإسـلام                 

صـد  وتستسلم كذلك لسلطان اللّه فلا تمنع داعية إلى الإسلام في أرضها من الدعوة،ولا ت             
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أحدا من أهلها عن الاستجابة،ولا تدعي حق الحاكمية وتعبيد الناس،حتى يكـون الـدين      
 .كله للّه

أنه إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمه المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف              
فإن أضمروا الخديعة   . في وجهه فإن القيادة الإسلامية تقبل منهم المسالمة،وتعاهدهم عليها        

 .لم يبد في الظاهر ما يدل عليها،ترك أمرهم إلى اللّه،وهو يكفي المسلمين شر الخادعينو
وأـم  . أن الجهاد فريضة على المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم أضـعاف عـددهم             

منصورون بعون اللّه على أعدائهم،وأن الواحد منهم كفء لعشرة مـن الأعـداء،وكفء     
لجهاد إذن لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين         لاثنين في أضعف الحالات وفريضة ا     

وعدوهم فحسب المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من القوى،وأن يثقوا باللّه،وأن يثبتـوا في        
ذلك أم يملكون قوة أخرى غير القوى الماديـة         . المعركة،ويصبروا عليها والبقية على اللّه    

 ..الظاهرة 
يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كـل          أن المعسكر الإسلامي يجب أن      

فإذا كان أسر المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغايـة،فإن هـذا الإجـراء              . أسباب القوة 
ذلك أنه لا يكون للرسل وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يثخنوا في الأرض،فيدمروا             .. يستبعد  

وعندئذ لا يكون هناك من بأس في       قوة عدوهم،ويستعلوا هم في الأرض ويتمكنوا بقوم        
 .أما قبل ذلك فالتقتيل في المعركة أولى وأجدى. أخذ الأسرى وفدائهم

كما أحل لهم أن يأخذوا فديـة       . أن الغنائم حل للمسلمين في المعركة من أموال المشركين        
 .الأسرى بعد أن يثخنوا في الأرض ويتمكنوا فيها ويخضدوا شوكة عدوهم ويحطموها

بوعد اللّه لهم أن يعطيهم خيرا      .  في المعسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام        أن الأسرى 
مع تحذيرهم من الخيانة ببأس اللّه الذي أمكن منـهم          . مما أخذ منهم من الغنيمة أو الفداء      

 .أول مرة
أن آصرة التجمع في اتمع الإسلامي هي العقيدة ولكن الولاء في هذا اتمع لا يكون إلا                

العقيدة والتنظيم الحركي معا،فالذين آمنوا وهاجروا والـذين آووا ونصـروا            ى أساس عل
أما الذين آمنوا ولم يهاجروا إلى دار الإسلام،فلا ولاء بينهم وبـين            . بعضهم أولياء بعض  
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ولا ينصرهم المسـلمون إلا     .. أي لا تناصر ولا تكافل      .. المعسكر المسلم في دار الإسلام      
 . عقيدم وكان هذا الاعتداء  من قوم ليس بينهم وبين المسلمين عهدإذا اعتدي عليهم في

أن قيام التجمع والولاء في اتمع المسلم على آصرة العقيدة والتنظيم الحركي،لا يمنـع أن               
 مـتى تحقـق شـرط       -يكون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيكونوا أقرب في الولاء           

 قرابة الرحم وحدها فلا تنشئ أولوية ولا ولاء إذا           فأما -العقيدة وشرط التنظيم الحركي     
 ١١٣ ".انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم الحركي
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استحبوا الْكُفْـر   إِنِ -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ      «:قال تعالى   
إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبنـاؤكُم     :قُلْ.   ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ       -علَى الْإِيمانِ   

  كُمتشِيرعو كُمواجأَزو كُموانإِخوها ،ومفْتروالٌ اقْتأَمها  ،ونَ كَسادوشخةٌ تتِجارساكِ،ومو ن
. فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ    ،أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ       .. ترضونها  

الْفاسِقِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو «.. 
 ـ       ولـيس  .هاإن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تجرد لها،وإما انسـلاخ من

المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة             
كلا إنما تريد هـذه العقيـدة أن يخلـص لهـا            ..ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة        

فإذا تم  .القلب،ويخلص لها الحب،وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة،وهي المحركة والدافعة        
 فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة،على أن يكـون مسـتعدا               لها هذا 

 .لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة
ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو               

 خالص لعقيدته فلا عليه بعد      فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه     .لعرض من أعراض هذه الأرض    
هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتـاجر              

 - في غير سرف ولا مخيلة       -والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة اللّه والطيبات من الرزق           
 الذي أنعم ا ليتمتع ا      بل إن المتاع ا حينئذ لمستحب،باعتبار ه لونا من ألوان الشكر للّه           

 .عباده،وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب
 إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ      -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ          «
- « .. 

وتبطل ولاية القرابة   . والعقيدة وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب،إذا انقطعت آصرة القلب       
فلله الولاية الأولى،وفيها ترتبط البشرية جميعا،فإذا      .في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في اللّه       

 .لم تكن فلا ولاية بعد ذلك،والحبل مقطوع والعروة منقوضة
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فولايـة  .هنا تعني المشـركين   » الظَّالِمونَ«و..» ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     «
 . شرك لا يتفق مع الإيمان- إن استحبوا الكفر على الإيمان -الأهل والقوم 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ،بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائـذ             
لإخوان الآباء والأبناء وا  :ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياا في الكفة الأخرى         

مطمـع  (والأموال والتجارة   ) وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج    (والأزواج والعشيرة   
حـب اللّـه    :وفي الكفة الأخرى  .) .متاع الحياة ولذا  (والمساكن المريحة   ) الفطرة ورغبتها 

الجهاد وما يتبعه من    .الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته    .ورسوله وحب الجهاد في سبيله    
وما يتبعه من تضييق وحرمان،وما يتبعه من ألم وتضحية،وما يتبعه من جراح            تعب ونصب، 

 مجردا من الصـيت والـذكر  » الجهاد في سبيل اللّه    «- بعد هذا كله     -وهو  ..واستشهاد  
مجردا من إحساس أهل الأرض به وإشـارم        .مجردا من المباهاة،والفخر والخيلاء   .والظهور

 .. عليه ولا ثواب وإلا فلا أجر.إليه وإشادم بصاحبه
إِنْ كـانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ               :قُلْ«

اقْترفْتموها،وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها،ومساكِن ترضونها،أَحب إِلَيكُم مِن اللَّـهِ ورسـولِهِ          
 »...فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ ..وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ 

 .»فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ«:وإلا..ولكنها هي ذاك .ألا وإا لكبيرة.ألا إا لشاقة
 ..» واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين«:وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين

فما .ب به الفرد وحده،إنما تطالب به الجماعة المسلمة،والدولة المسلمة        وهذا التجرد لا يطال   
يجوز أن يكون هناك اعتبار  لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضـيات العقيـدة في اللّـه                  

 .ومقتضيات الجهاد في سبيل اللّه
يكلف  فاللّه لا    -وما يكلف اللّه الفئة المؤمنة هذا التكليف،إلا وهو يعلم أن فطرا تطيقه             

 وإنه لمن رحمة اللّه بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العالية من التجرد              -نفسا إلا وسعها    
والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائـذ الأرض كلـها               

لذة الشعور بالاتصال باللّه،ولذة الرجاء في رضوان اللّه،ولذة الاستعلاء على الضـعف            ..
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فإذا غلبتـها  .بوط،والخلاص من ثقلة اللحم والدم،والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء       واله
 .١١٤.ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك
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ه وأن محمدا رسول اللّه في مكة مـن الـولاء   أشهد أن لا إله إلا اللّ:لقد انخلع كل من قال  
لأسرته،والولاء لعشيرته،والولاء لقبيلته،والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطـى          

في حين  .  وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته      -� -ولاءه وزمامه لمحمد رسول اللّه      
 الخارج عليـه    -ا التجمع الجديد    وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذ        

 . ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته-حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية 
أي أنه حـول هـؤلاء      ..  بين أعضاء هذا التجمع الوليد       -� -عندئذ آخى رسول اللّه     

يدة فيـه   متكافل،تقوم رابطة العق  » مجتمع«الآتين من اتمع الجاهلي أفرادا،إلى      » الأفراد«
مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهليـة،ويقوم             

 .الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق
ثم لما فتح اللّه للمسلمين دار الهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بـايعوا القيـادة      

 -لسمع والطاعة في المنشط والمكره،وحماية رسـول اللّـه          الإسلامية على الولاء المطلق،وا   
 مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيـادة              -�

 عاد رسول اللّه فآخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم            -� -رسول اللّه   
 بما في ذلك الإرث والديات والتعويضات       .مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياا      

إِنَّ الَّذِين آمنـوا    «:وكان حكم اللّه تعالى   .. التي تقوم ا رابطة الدم في الأسرة والعشيرة         
   مـهضعب وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهوا ورهاجو

ضٍأَوعلِياءُ ب «.. 
أولياء في النصرة،وأولياء في الإرث،وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على            

 .رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات
ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا باتمع المسلم فعـلا     

 تحكمها شريعة اللّه وتدبر أمرها القيادة المسـلمة ولم          إلى دار الإسلام التي    لم يهاجروا .. 
ينضموا إلى اتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة اللّه ويحقق فيها وجوده               
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الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا،بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمـع               
هلي ومواجه له ذا الوجـود المسـتقل        عضوي حركي،مستقل ومنفصل عن اتمع الجا     

 .المميز
يعتنقون العقيدة،ولكنهم لا   . وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة،أو في الأعراب حول المدينة         

ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملـة للقيـادة               
 ..القائمة عليه 

 - بكل أنواع الولاية     -سلم ولم يجعل اللّه لهم ولاية       وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في اتمع الم      
وفي هـؤلاء نـزل هـذا       . مع هذا اتمع،لأم بالفعل ليسوا من اتمـع الإسـلامي         

وإِنِ . والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتـى يهـاجِروا             «:الحكم
 ..»  الدينِ فَعلَيكُم النصر،إِلَّا على قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثاقاستنصروكُم فِي

 ومع منهجه الحركـي     - التي أسلفنا    -وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين         
فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في اتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية              . الواقعي

 على اتمع المسلم تبعات تجاه      - وحدها   -كن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب        ول.. 
فإذا استنصروا  . هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدم            

 في مثل هذا،كان على المسـلمين أن ينصـروهم في هـذه             - في دار الإسلام     -المسلمين  
ولو كان هذا   . ل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر        على شرط ألا يخ   . وحدها

ذلك أن الأصل هو مصلحة     ! المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدم        
فهذه لهـا الرعايـة     . اتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود         

ين آمنوا،ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي      أولا،حتى تجاه الاعتداء  على عقيدة أولئك الذ       
وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقهـا هـذا         .... لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي       

 ..الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي 
 ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«:والتعقيب على هذا الحكم
 يرى مداخله ومخارجه،ومقدماته ونتائجه،وبواعثـه      - سبحانه   - فكل عملكم تحت بصره   

 .وآثاره
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وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعـاون يتجمـع في ولاء               
 ..» والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ«:واحد،فكذلك اتمع الجاهلي

إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك        .  كما أسلفنا  -إن الأمور بطبيعتها كذلك     
. ككائن عضوي،تندفع أعضاؤه،بطبيعة وجوده وتكوينه،للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه        

ومن ثم لا يملك الإسـلام أن يـواجههم إلا في           .. فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما       
فأمـا إذا لم    . ىصورة مجتمع آخر له ذات الخصائص،ولكن بدرجة أعمق وأمـتن وأقـو           

 لأم لا   -يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض،فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي           
 وتقع الفتنـة في الأرض عامـة بغلبـة          -يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا       

م ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسـلا    . الجاهلية على الإسلام بعد وجوده    
وهو أفسـد   . وطغيان ألوهية العباد على ألوهية اللّه ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى           

 ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير«:الفساد
والمسلمون الذين لا يقيمون    .. ولا يكون بعد هذا النذير نذير،ولا بعد هذا التحذير تحذير           

 أساس التجمـع العضـوي الحركـي ذي الـولاء الواحـد والقيـادة               وجودهم على 
 تبعة تلـك الفتنـة في       - فوق ما يتحملون في حيام ذاا        -الواحدة،يتحملون أمام اللّه    

 ١١٥..الأرض،وتبعة هذا الفساد الكبير
 

 �������������� 

                                                 
 ]  ١٥٥٨ /٣[ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى  - ١١٥
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نواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونصرواْ أُولَئِك          والَّذِين آم {: قال تعالى   
كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ما لَّهقونَ حمِنؤالْم مسورة الأنفال) ٧٤(} ه.. 

ه هي  هذ.. فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان         .. أولئك هم المؤمنون حقا     
إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعـلان       .. صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين        

إن هذا  .. القاعدة النظرية ولا بمجرد اعتناقها ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها             
أما وجـوده في    .. الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي،إلا إذا تمثل في تجمع حركي              

إلا حين يتمثل في تلك الصورة الحركية       ) حقا(ورة عقيدة فهو وجود حكمي،لا يصبح       ص
 ..الواقعية 

والرزق يذكر هنا بمناسبة الجهاد والإنفاق      .. وهؤلاء المؤمنون حقا،لهم مغفرة ورزق كريم       
بل هي أكرم   . وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم     .. والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله      

ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين ااهدين،كل من يهاجر بعد ذلـك            . الكريم الرزق
 إنما هـذا    - وإن كانت للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى           -ويجاهد  

والَّذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا      «:إلحاق في الولاء والعضوية في اتمع الإسلامي      
 ..» م فَأُولئِك مِنكُممعكُ

ولقد ظل شرط الهجرة قائما حتى فتح مكـة حـين دانـت أرض العـرب للإسـلام                  
كمـا قـال    . فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل      . ولقيادته،وانتظم الناس في مجتمعه   

 غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى التي حكم فيهـا الأرض          -� -رسول اللّه   
تي عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام،وقيام القيـادة المسـلمة علـى    ألفا ومائ 

 -فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكـم اللّـه             .. شريعة اللّه وسلطانه    
 عن حياة النـاس في الأرض،وعـادت الحاكميـة إلى الطـاغوت في الأرض               -سبحانه  

الآن تبـدأ جولـة     ..  إذ أخرجهم الإسلام منـها       كلها،ودخل الناس في عبادة العباد بعد     
 كـل أحكامهـا     - في التنظـيم     - تأخـذ    - كالجولة الأولى    -جديدة أخرى للإسلام    
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 بإذن  -المرحلية،حتى تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أخرى              
 .. فلا تعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في الجولة الأولى -اللّه 

.. ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة،وتكاليفها الخاصـة            
قام الولاء في العقيدة مقام الولاء في الدم،في كل صوره وأشـكاله،وفي كـل التزاماتـه                

فلما أن اسـتقر الوجـود      .. بما في ذلك الإرث والتكافل في الديات والمغارم         . ومقتضياته
لفرقان في بدر عدلت أحكام تلك الفترة الاستثنائية،اللازمة لعملية البنـاء           الإسلامي بيوم ا  

وكان من هذه التعديلات عودة التوارث والتكافـل        . الأولى،المواجهة لتكاليفها الاستثنائية  
وأُولُـوا  «: ولكنه في اطار اتمع المسلم في دار الإسـلام         -في الديات وغيرها إلى القرابة      

ضعحامِ بضٍ فِي كِتابِ اللَّهِالْأَرعلى بِبأَو مه «.. 
فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام،من أولوية ذوي القربى في داخل الإطار العام              

ولا ضرر من تلبية المشـاعر الفطريـة في         . إن هذا يلبي جانبا فطريا في النفس الإنسانية       .. 
هذه المشاعر مـن تكـاليف الوجـود        النفس الإنسانية،ما دام أن ليس هناك ما يعارض         

يضبطها لتستقيم مـع    . إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ولكنه يضبطها       .. الإسلامي  
 في إطـاره    -الحاجات العليا للوجود الإسلامي فمتى انقضت هذه الحاجات عاد يلبيهـا            

تي ليسـت   ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفها الخاصـة،ال          . العام
واردة في الأحكام النهائية للإسلام،التي تحكم اتمع الإسلامي المستقر الآمـن في حياتـه              

وكذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى وطبيعة الإسـلام العامـة             .. العادية  
ه وهو التعقيب المناسـب علـى هـذ       ..» إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم    «..وأحكامه الأخرى   

فهي من العلم المحيط بكـل      . الأحكام والتنظيمات والمشاعر،وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها    
 ..علم اللّه تعالى . شيء

 وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنـهج ويقـيم              -وبعد فإن الإسلام    
 -وجودها على أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيـدة              

وتقويتها وتمكينـها،وإعلاءها علـى جميـع       » إنسانية الإنسان «إنما كان يستهدف إبراز     
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وكان يمضي في هذا على منهجه المطـرد في كـل           . الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني    
 ..قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه 

 في صـفات    -  بل الكائنات الماديـة    -إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية        
مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومرة بأنه مادة كسـائر     » !الجهالة العلمية «توهم أصحاب   

مع الحيـوان ومـع المـادة لـه         » الصفات«ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه       ! المواد
الجهالـة  « كما اضـطر أصـحاب       -تميزه وتفرده وتجعل منه كائنا فريدا       » خصائص«

فوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا،فيضطرون لهذا الاعتراف في         أخيرا أن يعتر  » !العلمية
  ١١٦!غير إخلاص ولا صراحة

وتفرده بـين   » الإنسان« يعمد إلى هذه الخصائص التي تميز        - بمنهجه الرباني    -والإسلام  
وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعـدة التجمـع          .. الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها     

. ،التي يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمة،إنما يمضي على خطته تلك          العضوي الحركي 
 ..» خصائص«من » الإنسان«فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في 

إنه لا يجعل هذه الآصرة هي النسب،ولا اللغـة،ولا الأرض،ولا الجـنس،ولا اللـون،ولا       
. الحيوان مع الإنسان  فهذه كلها أواصر يشترك فيها      .. المصالح،ولا المصير الأرضي المشترك     

وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أواصر القطيع،وإلى اهتمامات القطيـع،وإلى الحظـيرة             
أما العقيدة التي تفسر للإنسان وجوده،ووجـود       ! والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع     

هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفسر له منشأ وجـوده ووجـود الكـون مـن                  
مصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر وأسبق             حوله،ومصيره و 

وأبقى،فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق،والذي ينفرد به عن              
 .في أعلى مراتبها حيث يخلف وراءه سائر الخلائق» إنسانيته«سائر الخلائق والذي يقرر 

 هي آصرة حـرة يملـك       -دة والتصور والفكرة والمنهج      آصرة العقي  -ثم إن هذه الآصرة     
فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه       . الفرد الإنساني اختيارها بمحض إرادته الواعية     

إنه لا يملك تغيير نسبه الذي نمـاه ولا تغـيير           .. فرضا،لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها        

                                                 
 .»الداروينية الحديثة«في مقدمة هؤلاء جوليان ها كسلي من أصحاب  - ١١٦
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فهذه كلها أمور قـد تقـررت في   . د بهالجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي ول        
 ..حياته قبل أن يولد،لم يكن له فيها اختيار،ولا يملك فيها حيلة 

كذلك مولده في أرض بعينها،ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد،وارتباطه بمصالح ماديـة             
 كلـها مسـائل     - ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره          -معينة ومصير أرضي معين     

ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام       .. فيها محدود   » الإرادة الحرة «تغيير ومجال   عسيرة ال 
فأما العقيدة والتصور والفكرة والمنهج،فهي مفتوحة دائمـا        .. هي آصرة التجمع الإنساني     

للاختيار الإنساني،ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد              
مل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغتـه أو جنسـه أو                 أن ينتمي إليه بكا   

نسبه،أو الأرض التي ولد فيها،أو المصالح المادية التي تتحول بتحول التجمع الذي يريـده              
 ..وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي ... ويختاره

ه القضية ولإقامة التجمـع     ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذ         
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح           

في هذا التجمع   » خصائص الإنسان «ولإبراز  ! الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة    
 الواقعيـة   كان من النتائج  .. وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان        

الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والأقوام والألوان             
وأن صـبت في بوتقـة اتمـع        ! واللغات،بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة      

الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا وانصهرت في هذه البوتقـة وتمازجـت            
كبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هـذه الكتلـة العجيبـة               وأنشأت مر 

. المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعـة            
 .على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان

 والمصـري والمغـربي     العربي والفارسي والشامي  :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     
إلى آخـر   ... والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقـي         

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسـقة في بنـاء          . الأقوام والأجناس 
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» عربيـة «ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما   . اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية   
 ..» عقدية «إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما . »إسلامية«كانت دائما إنما 

.. ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب،وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة            
فبذلوا جميعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصـة تجـارم       

 بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم           الشخصية والقومية التاريخية في   
وحدها بـلا   » إنسانيتهم«المساواة وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد وتبرز فيها           

 ! ..وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ.. عائق 
فقـد  . اطورية الرومانية مثلا  لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبر          

ولكن هذا كله لم يقم     ... ضمت بالفعل أجناسا متعددة ولغات متعددة،وأرضين متعددة        
لقد كان هناك تجمـع طبقـي       .. ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » إنسانية«على آصرة   

 على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية،وتجمع عنصـري            
..  وعبودية سائر الأجناس الأخـرى       - بصفة عامة    -على أساس سيادة الجنس الروماني      

ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمـار الـتي آتاهـا التجمـع                 
 .الإسلامي

.. تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا  .. كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى   
تجمعا قوميا استغلاليا يقوم علـى أسـاس   ! جمع الروماني الذي هو وريثهولكنه كان كالت 

ومثلـه  .. سيادة القومية الإنجليزية،واستغلال المستعمرات الـتي تضـمها الإمبراطوريـة           
الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما،والإمبراطورية      :الإمبراطوريات الأوربية كلها  

وأرادت الشـيوعية أن تقـيم      ! ستوي الهابط البشع المقيت   وكلها في ذلك الم   .. الفرنسية  
 .تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون

فكـان  .. » الطبقية«إنما أقامته على القاعدة     . عامة» إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      
مع علـى قاعـدة طبقـة       هذا تج .. هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم         

والعاطفة التي تسوده   ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير      ! هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى       
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فهو ابتداء قائم على أساس إبـراز الصـفات         .. أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني         
الطعام «للإنسان هي   » المطالب الأساسية «الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار  أن        

 وباعتبار  أن تاريخ الإنسـان هـو         - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» والمسكن والجنس 
 !!!تاريخ البحث عن الطعام

علائهـا في    لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإ           
والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على        .. وما يزال مفردا    ..بناء اتمع الإنساني    

إلى آخر هذا النتن السخيف     .. أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة            
هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفـرد في هـذا الكـون              ! هم أعداء الإنسان حقا   

صه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصـى كفايـات أجناسـه             بخصائ
وهم في الوقت ذاته يسـبحون ضـد التيـار          .. وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق      

ويعملون ضد خط الصعود الإنساني ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه              
عد أن رفعه اللّه إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيـه            ب! من الحظيرة والكلأ  » البهائم«

وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص       ! »الناس«على ما يليق أن تتجمع عليه       
الإنسان العليا تعصبا وجمودا ورجعية،وأن يسمى التجمع على مثل خصـائص الحيـوان             

ء إلا للهروب من التجمع     تقدما ورقيا وضة وأن تقلب القيم والاعتبار ات كلها لا لشي          
وهـذه  .. ولكن اللّه غالب على أمـره       ..خصيصة الإنسان العليا    .. على أساس العقيدة    

وسيكون ما يريده اللّه ..الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لن يكتب لها البقاء         
م اللّه الإنسان   وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاا على القاعدة التي كر          .. حتما  

وستبقى صورة  . والتي تجمع عليها اتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي الفائق          . ا
هذا اتمع تلوح على الأفق،تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مـرة أخـرى أن ترقـى في       

 ١١٧..الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم من الأيام
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يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها،ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنـهج           إن الذي   
يـرى  ..الحركي الإسلامي،ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافـه            

كر الإسلامي في الجزيـرة وسـائر       بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعس        
 وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هـذه            -معسكرات المشركين   

 كان قد جاء موعدها،وتمهدت لها الأرض،ويأت لها الأحوال،وأصبحت هـي           -السورة  
 .»الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم

تمي الذي يحكم العلاقـات بـين       كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الح        
اتمع المسلم الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكميـة والتشـريع            

هـذا القـانون    ..واتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير اللّه،أو تجعل فيه شركاء للّه             
لَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم     و«:الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه         

) ٤٠:الحج..(» بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً          
» ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:والذي يقول عنه سبحانه كذلك    

 ) ٢٥١:البقرة..(
 :وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين

انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد مرحلة لنشـر           :إحداهما
 في  -منهج اللّه في الأرض حوله وإبلاغ كلمة اللّه إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة                 

اس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام           طريقه إلى إبلاغها إلى الن    
 حتى فتحت مكة،وخضدت شوكة قريش العقبة الكـبرى         -والبلوغ إلى كل بني الإنسان      

في طريق الزحف الإسلامي،واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائـل بعـد             
هب عدوه وتسمح بالقيـام     وأصبحت للإسلام قوته التي تر    .قريش في طريق هذا الزحف    

 تمهيدا لما وراءها من أرض اللّه حسبما تتهيأ الظروف          -بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة      
 .الملائمة لكل خطوة تالية،حتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه
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 في ظروف   -نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين          :وثانيتهما
 عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها،وعند أول بـادرة تشـير إلى أن             -مختلفة  

المعسكر الإسلامي في ضائقة دد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبـة               
 إلا  - فما كانت هذه العهود      - ومن أهل الكتاب من قبلهم       -على ناقضيه من المشركين     

 ة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عـن اضـطرار          عن رغبة حقيقية في مسالم     -نادرا  
 ! واقعي إلى حين

فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصل               
وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذريـة أصـيلة في الصـغيرة والكـبيرة مـن                 

الحق والحيوية والحركـة والانطـلاق لتحطـيم        مناهجها،يهدد بقاءها بما في طبيعته من       
 .الطاغوت كله،ورد الناس جميعا إلى عبادة اللّه وحده

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها اللّه سـبحانه في               
» م إِنِ اسـتطاعوا   ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِيـنِكُ        «:قوله عن المشركين  

 )٢١٧:البقرة(...
ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم          «: والتي يقول فيها عن أهل الكتاب     

قالْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنس١٠٩:البقرة(..» كُفَّاراً ح ( 
» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَـا النصـارى حتـى تتبِـع مِلَّـتهم             «:فيها كذلك ويقول  

 )١٢٠:البقرة(..
 ذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بـين جميـع معسـكرات             - سبحانه   - فيعلن  

الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا الهـدف وامتـدادها عـبر               
وبدون إدراك ذلك القـانون الحتمـي في طبيعـة          ! وعدم توقيتها بظرف أو زمان    الزمان،

 -العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية،وتفسير الظواهر التي تنشـأ عنـه          
 بالرجوع إليه،لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلـك             -على مدار التاريخ    

ولا يمكن فهم بواعـث     .ات الجاهلية والمعسكر الإسلامي   الصراعات الطويلة بين المعسكر   
ااهدين الأوائل،ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التي           
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 وإن  -لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما تزال مشبوبة علـى ذراري المسـلمين                 
 في المعسكرات   -يبق لهم منه إلا العنوان      كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم         

وفي الهنـد  .في روسيا والصـين ويوغسـلافيا وألبانيـا   :الشيوعية والوثنية والصليبية كلها  
 ..وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة .وكشمير

 مكـان في    وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل          
 وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية     - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق        -العالم الإسلامي   

مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع،ومد يد الصداقة إليها،وإمدادها بالمعونات التي            
إن ! تبلغ حد الكفالة،وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمـة            

ئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر التي يتجلى               شي
 ..فيها 

 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين          - كما أسلفنا    -وقد تجلى ذلك القانون     
وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلـك الخطـوة           .الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما    

 أو  - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة          -الجزيرة سواء تجاه المشركين     الحاسمة في   
 ..تجاه أهل الكتاب،وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده 

 بـنفس   - لم يكن معناه وضـوحه       - حينذاك   -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة       
وبخاصة لحديثي العهـد بالإيمـان      .سلم لكل الجماعات والطوائف في اتمع الم      -الدرجة  

 ولعل بعض   -كان في اتمع المسلم     ! والمؤلفة قلوم،فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين     
 - من يتحرج من إاء العهود مع المشركين جميعـا           -هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم      

المسلمين ولو من غـير     بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا             
عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصـوا                 

 ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهـود النـاكثين         -ولم يظاهروا عليهم أحدا      المسلمين شيئا 
ما وإِ«:والذين تخاف منهم الخيانة،كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال           

            الْخائِنِين حِبلا ي واءٍ إِنَّ اللَّهلى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانمٍ خِيانقَو مِن خافَن٥٨:الأنفـال (..» ت (
فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر،ربما بدا لهم مخالفا لما عهـدوه                 
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 - سبحانه   -ولكن اللّه   ..رك المهادنين   وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وت      
وكـان في اتمـع     ! كان يريد أمرا أكبر من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور           

 من يرى أنه لم     - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك          -المسلم كذلك   
م بعد مـا ظهـر      تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة،ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلا         

الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهناك لا خوف منـها علـى                 
ولا يخلو  .. إلى الإسلام    - في ظل السلم     -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا       .الإسلام اليوم 

هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم م علاقات اجتماعيـة              
تصادية متنوعة،متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا الإجـراء العنيـف               واق
ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها،وأن تخلـص              ..

الجزيرة للإسلام،وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام علـى               
 ولعل بعض هؤلاء كان من كرام       - وكان في اتمع المسلم      !مشارف الشام كما سيجيء   

 من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجاريـة           -! المسلمين وخيارهم أيضا  
والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين كافة فيهـا وتـأثير               

د العام مشرك،وألا يعمـر المشـركون   ذلك في موسم الحج،وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بع   
 .مساجد اللّه

وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار  عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليهـا               
 .! .بالطرق السلمية البطيئة

 - كما تقدم    -ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها             
سواء من القرابـات    .القلوب المؤمنة من كل ما عداها     وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان       

 كان يريد أن يعلمهم أنـه هـو         - سبحانه   -كما أنه   .والصداقات أم من المنافع والمصالح    
الرزاق وحده،وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة التي يملـك             

 .أن يسخرها لهم بقدرته
قلوب والمترددين والمؤلفة قلوم والمنـافقين،وغيرهم      وكان في اتمع المسلم من ضعاف ال      

كذلك ممن دخلوا في دين اللّه أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال                
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المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم،وقلة الأمن في التجارة والتنقل             
ولا يجد في نفسه    .لعام في النفوس والأموال   وانقطاع الأواصر والصلات وتكاليف الجهاد ا     

دافعا لاحتمال هذا كله،وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي صفقة رابحة              
أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم وما له وهم حديثوا عهـد بالإسـلام               ..بلا عناء كبير    

 .! .وتكاليفه؟
أَم «وف والقلوب،وهو يقـول للمسـلمين        يريد أن يمحص الصف    - سبحانه   -وكان اللّه   

حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم،ولَم يتخِـذُوا مِـن دونِ اللَّـهِ ولا            
 .»رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ

 اقتضت ذلـك البيـان      - بعد الفتح    -كة في اتمع المسلم المختلط      هذه الأعراض المتشاب  
الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطع،لمعالجـة هـذه الرواسـب في      
النفوس،وهذه الخلخلة في الصفوف،وتلك الشبهات حتى في قلـوب بعـض المسـلمين             

 ١١٨....المخلصين 
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إِنَّ اللّه لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ يحيِي ويمِيت وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن              {: قال تعالى   
 سورة التوبة ) ١١٦(} ولِي ولاَ نصِيرٍ

كلها بيد اللّه   .. والنصرة   فالأموال والأنفس،والسماوات والأرض،والحياة والموت،والولاية   
 .وفي الصلة باللّه وحده كفاية وغناء.دون سواه

وهذه التوكيدات المتوالية،وهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور             
بعض النفوس من اضطراب وأرجحة بين الروابط السـائدة في البيئة،ورابطـة العقيـدة              

خير،في السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات اتمع         مما اقتضى هذا الحسم الأ    .الجديدة
حتى الاستغفار للموتى على الشرك قد لقي هـذا التشـديد في شـأنه              ..المسلم بما حوله    

 .ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة..
فهو أصل من أصـول     .إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية         

وهذا ما قررتـه السـورة      .قاد والتصور كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق        الاعت
 ..الحاسمة وكررته أيضا 

 - أيا كانت الأسـباب      -ولما كانت تلك طبيعة البيعة،كان التخلف عن الجهاد للقادرين          
أمرا مستنكرا عظيما وكان ما بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعهـا                 

 ١١٩...ركيز عليها والت
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 أن قضية   - وهذه السورة نموذج منها      -يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية بجملتها       نه  إ
 هي قضية عقيـدة  - التي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة   -الدينونة والاتباع والحاكمية    

إـا قضـية عقيـدة تقـوم أو لا          ! وإيمان وإسلام وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام        
 ..وقضية إسلام يتحقق أو لا يتحقق .وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد.تقوم

 قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شـريعة ونظـام           - بعد ذلك لا قبله      -ثم هي بعد    
 .وتنفذ فيها الأحكام.ريعة والنظاموأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الش

ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتبـاع ونظـام           » العبادة«وكذلك فإن قضية    
وأا من أجل أا كذلك استحقت كل       ..وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة        

 ـ      ..هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين           ل واسـتحقت كـل هـذه الرس
 .واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات.والرسالات

والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية              
 :في تاريخ البشرية

 أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتـها         ١٢٠لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح          
 - عليه السـلام     - السلام أبي البشر الأول،ثم على يدي نوح         عليه البشرية على يدي آدم   

وأن الإسلام يعني توحيد الألوهيـة      ..ثم بعد ذلك على يدي كل رسول        ..أبي البشر الثاني    
من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر،وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة           

 .لقوامة والحاكمية والتوجيه والتشريعأي توحيد ا:والاتباع والطاعة والخضوع
أو !  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر       -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

 كانت تطرؤ على البشـرية      - أو هما معا     -جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع      
 وكانـت تفسـد     -  عليهم صلوات اللّه وسلامه    -بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل       

 سواء  - سبحانه   -عقائدهم وتصورام،كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّه         
                                                 

 .  من هذا الجزء١٨٨٦ - ١٨٨٢ ص  - ١٢٠
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كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب،أو روح أو أرواح شتى                
فكلها سواء في دلالتها    ..كاهن أم ساحر أم حاكم      :أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر      

 .راف عن التوحيد إلى الشرك،والخروج من الإسلام إلى الجاهليةعلى الانح
 الذي يقصه اللّه سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين             -ومن هذا التتابع التاريخي     

 يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي            -يديه ولا من خلفه     
 ..يصلون إليها عن طريقه 

أ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية،ويهمل خط التوحيد الذي جاء             خط
 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعـون  -به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم     

 ذلك المولود الحدث الذي لا      -إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ           
 -!  البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح            يعرف من تاريخ  

وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسـا في إحـدى          
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مـثلا في الديانـة المصـرية           

 وقد جـاء    - ولو على سبيل الاحتمال      -لة التوحيد   القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسا     
 وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن       - عليه السلام    -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف       

إِني تركْت مِلَّةَ قَـومٍ لا       «:- حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف          -الكريم  
   مةِ هبِالْآخِر مهونَ بِاللَّهِ،ومِنؤونَ يمـا       . كافِر،قُوبعيو حاقإِسو راهِيممِلَّةَ آبائِي إِب تعباتو

كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيء، ذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الناسِ،ولكِن أَكْثَر الناسِ                
رقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟ ما تعبدونَ مِن         يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَ    .لا يشكُرونَ 

                رإِلَّا لِلَّهِ،أَم كْملْطانٍ إِنِ الْحس بِها مِن لَ اللَّهزما أَن كُمآباؤو متوها أَنمتيمماءً سونِهِ إِلَّا أَسد
ينالد ذلِك،اهوا إِلَّا إِيدبعونَأَلَّا تلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنو،م٤٠ - ٣٧:يوسف(...»  الْقَي( 

 وهم إنما يفعلون ذلك،لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنـهج               
الديني،بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فتـرة مـن                

 وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة مـن             فبدأ المنهج .فترات التاريخ 
ومن أجل هذا جـاء منـهجا منحرفـا منـذ           .أساسها،للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاا    
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وحتى حين هـدأت    ! البدء،لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة،قبل البدء في البحث         
ية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج     حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياس       

لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قـام عليه،والتقاليـد الـتي              .استمر في طريقه  
 !تراكمت على هذا الأساس،حتى صارت من أصول المنهج

هذا الخطأ الذي طبـع نتـائج   .أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه 
 ..بع المنهج كلها ذا الطا

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية                
وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف        ..للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم       

ثه للناس  مخالفة صريحة قول اللّه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بح              
 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«على أنه 

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية،وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ            
إنـه  :فهي مما يقال عنه   .قاطعة،وغير قابلة للتأويل  ..البشري،وسبق التوحيد للتعدد والتثنية     

 .معلوم من الدين بالضرورة
نتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر،أن يختار بين قول اللّـه سـبحانه   وعلى من يأخذ ب  

لأن قول اللّـه في     ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     :أو بتعبير آخر  .وقول علماء الأديان  
وعلى أية حال فإن هـذا لـيس        ! هذه القضية منطوق وصريح،وليس ضمنيا ولا مفهوما      

إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركـي       ..تعقيب الأخير   موضوعنا الذي نستهدفه في هذا ال     
للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشـرية والشـيطان            
يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعـة والاتجاه،ويجتـال            

 بلغت هذه الجاهلية مداها بعـث اللّـه         الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه،إلى الجاهلية فإذا       
وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة      .ويخرجهم من الجاهلية  .للناس رسولا يردهم إلى الإسلام    

وأول ما يردهم إليه هو الدينونة للّـه وحـده في           ..لغير اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة       
 .لقلبي وحدهأمرهم كله،لا في الشعائر التعبدية وحدها،ولا في الاعتقاد ا
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إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم،وفي تحديد طبيعة الـدعوة الإسـلامية    
 ..كذلك 

 تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منـها آخـر            - بجملتها   -إن البشرية اليوم    
 : وهي جاهلية تتمثل في صور شتى-� محمد -رسول 

 ـ        فهـي جاهليـة اعتقـاد      ..بحانه،وإنكار لوجـوده    بعضها يتمثل في إلحـاد باللّـه س
 .وتصور،كجاهلية الشيوعيين

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه،وانحراف في الشـعائر التعبديـة وفي         
وكجاهليـة اليهـود    ..الدينونة والاتباع والطاعة،كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهـم         

 .والنصارى كذلك
مع انحـراف  .راف صحيح بوجود اللّه سبحانه،وأداء للشعائر التعبدية  وبعضها يتمثل في اعت   

ومع شرك كامـل في  .خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه          
ويظنون أـم   » مسلمين«وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم      .الدينونة والاتباع والطاعة  

بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهـم للشـعائر        -أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه      
! التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيـد             

  ..١٢١أو شرك باللّه كالآخرين .وكلها كفر باللّه كالأولين.وكلها جاهلية
م بجملتـها قـد   إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليـو           

ارتدت إلى جاهلية شاملة،وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسـلام              
وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور     ..�الذي جاء به محمد      مرات متعددة،كان آخرها الإسلام   

طة الأساسي لطلائع البعث الإسلامي،والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم ا للبشرية ونق           
 .البدء الحاسمة في هذه المهمة

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسـلام كـرة                  
على أن تحدد للبشرية مـدلول      .أخرى،والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها       

دية للّـه وحـده     وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده،وتقديم الشعائر التعب      :الإسلام الأساسي 
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وأنه بغـير هـذه     ..والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده           
المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكـون               

وأن تخلف أحد هذه    .لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك          
دلولات كتخلفها جميعا،يخرج الناس من الإسـلام إلى الجاهلية،ويصـمهم بـالكفر أو             الم

 ..بالشرك قطعا 
فيجب أن تواجهها دورة مـن      .إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام        

دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية،ليرد الناس إلى اللّه مرة أخرى،ويخرجهم من عبـادة             
 ..عبادة اللّه وحده العباد إلى 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسـلمة                
فإنه بـدون   ..التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية             

 هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفتـرة              
 - وهي تحسبه مجتمعا مسـلما       -الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي         

وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية،بفقداا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا،لا            
 ..بعيدة جدا ..والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ! من حيث تزعم

قيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين         ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التع     
 .أرسلوا إليهم

واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية كما يعرضه قصـص الرسـل في هـذه            
 :السورة

وعند بدء الدعوة كان الرسـول واحـدا مـن قومـه            .لقد أرسل كل رسول إلى قومه     
 لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخـير         يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد      .هؤلاء

 .الذي هداه اللّه إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه عليه
ولكن هذا لم يكـن موقـف أي        ..هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء           

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إلـيهم       ! رسول عند نقطة الختام   
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حده كما طلب إليهم،وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي مـن خلقـه             عبدوا اللّه و  ..

 ..» أمة مسلمة«صاروا ..وبذلك صاروا مسلمين ..
كفروا بما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير        .ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه      

أمـة   «ولـذلك صـاروا   ..اللّه من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام            
 ..» مشركة

أمة مسلمة وأخرى مشـركة     :لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين         
مع أم قوم واحد مـن ناحيـة        .ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة         

لم تعد  ..إلا أن آصرة الجنس والأرومة،وآصرة الأرض والمصالح المشتركة         .الجنس والأرومة 
لقد ظهرت مع الرسـالة آصـرة       ..ي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة          ه

وقـد  ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونـة        ..أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه       
ذلك ! فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد،فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان،ولا تتعايشان          

لمفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة المسلمة الـتي            أنه بعد بروز هذه ا    
فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبـل       .على أساس العقيدة والمنهج والدينونة     معه قومهم 

لقـد افتـرق المنـهجان،فاختلفت      ..الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهـي أصـلهم          
وعند ما  ! واحد لا تلتقيان ولا تتعايشان    وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم ال     .الجنسيتان

فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل اللّه بينهما فأهلـك الأمـة              
واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كمـا رأينـا في           ..المشركة،ونجى الأمة المسلمة    

 ..السورة 
أن اللّه  :أن تكون على يقين منه    والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان          

سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم،إلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم             
وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأم يدينون للّه وحـده،ولا يـدينون             

ة ولا في اتمع الذي     لأربام الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحيا         
سواء تعلقت بالاعتقـاد،أو بالشـعائر،أو      .تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن ا اللّه       

 .بالشرائع
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ومـا  ..إن يد اللّه سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين،إلا بعد أن فاصلهم المسـلمون               
راق دينـهم عـن   دام،المسلمون لم يفاصلوا قومهم،ولم يتبرأوا منهم،ولم يعـالنوهم بـافت       

دينهم،ومنهجهم عن منهجهم،وطريقهم عن طريقهم،لم تتدخل يد اللّه سبحانه للفصـل           
 ..بينهم وبينهم،ولتحقيق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين 

وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تـدركها وأن ترتـب               
 :حركتها على أساسها

طوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة للّه وحده بلا شـريك              إن الخ 
 ثم ينقسم القـوم الواحـد   - في صورة من صور الدينونة     -ونبذ الدينونة لأحد من خلقه      

 ويقـف   - أو أمـة     -قسمين،ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون للّه وحده صـفا          
ثم ..ثم يفاصل المؤمنون المشركين     ..لق اللّه صفا آخر     المشركون الذين يدينون لأحد من خ     

كما وقع باطراد على مدار التاريخ      ..يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين         
 .البشري

 الشعورية يجـب أن     عقدية  ولكن المفاصلة ال  .ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية      
 .تتم منذ اللحظة الأولى

 الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعـذابات            ئ  يبطولقد  
ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن يكـون في  ..والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر       

ولـن  .فهو لا شك آت   .قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال          
 .ته على مدار التاريخ البشرييخلف اللّه وعده الذي جرت به سن

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية             
ومـا  ..فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان         .في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة    

لمتكـررة  دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية ا             
 يواجهوا ـا    - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل       

فـإن للعصـبة المسـلمة أن تمضـي في        .كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهليـة       
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مسـتيقنة  .طريقها،مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام،وما بينهما من فترة الدعوة كذلك         
 .راها،وأن العاقبة للتقوىأن سنة اللّه جارية مج

وأخيرا،فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعـة               
إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشـري       ..منهج هذا الدين،كما يتمثل في القرآن الكريم        

 ..ذا القرآن مواجهة واقعية عملية 
والقلة المؤمنة معه محصـورة     . في مكة  -� -اللّه  لقد كان هذا القصص يتترل على رسول        

بين شعاا،والدعوة الإسلامية مجمدة فيها،والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له            
فكان هذا القصص يكشف لهم عن اية الطريق ويريهم معالمه في مراحلـه جميعـا               ! اية

ا موصولا بموكب الـدعوة     ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حب          
الكريم على مدار التاريخ البشري وبات ذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا              

إم زمرة من موكب موصول في طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تيـة              .! .مخوفا
وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا يمضون هكذا              ! مقطوع

هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ويحـرك هـذا           ! جزافا يتبعون الصدفة العابرة   
 ..الصف حركة مرسومة مأمونة 

وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي،ويحركها كذلك في             
 ..طريق الدعوة المرسوم 

تستلهمه في منهج الحركـة     .يهإن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوح         
وخطواا ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما            

 .ينتظرها من عاقبة في اية الطريق
ولكنه ينـتفض حيـا يـتترل       . لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة      - ذه الصورة    -والقرآن  

 .ه،وتتابع توجيهاته،وتتوقع موعود اللّه فيهاللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة،لتتحرك ب
وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصـبة المسـلمة الـتي تتحـرك       

ولا لمن يقرأونه رد الدراسة     ! لا لمن يقرأونه رد التبرك    .به،لتحقيق مدلوله في عالم الواقع    
إن هؤلاء جميعا لن يـدركوا  ! الأداء البياني فيهالفنية أو العلمية،ولا لمن يدرسونه رد تتبع      
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فإن هذا القرآن لم يتترل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما            .من هذا القرآن شيئا يذكر    
 .تترل ليكون مادة حركة وتوجيه

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشـرية الضـالة             
من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس مـن           لردها إلى الإسلام    

 ..العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده 
إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الـذي نـزل                 

ركـة  ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تترل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الح    :فيه
وهذا وحـده   ..والجهاد ما تعنيه نصوصه لأم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع             

 .جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام
بِفَضلِ اللَّـهِ وبِرحمتِـهِ فَبِـذلِك       :قُلْ«..إنه لفضل من اللّه كبير      .واللّه.كلا! جزاء؟:أأقول

 ..١٢٢..والحمد للّه العظيم رب الفضل العظيم ..» يجمعونَفَلْيفْرحوا هو خير مِما 
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جاء دعـوة   .لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا،ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما           
 إنما العقيدة وحـدها هـي الآصـرة         عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس         

ومن ثم جـاء بالمبـادئ الـتي تكفـل تماسـك الجماعـة              .والرابطة والقومية والعصبية  
 :والجماعات،واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب،والثقة بالمعاملات والوعود والعهود

 تميـل  الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل،لا         » بِالْعدلِ«جاء  
مع الهوى،ولا تتأثر بالود والبغض،ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب،والغنى والفقر،والقـوة    

 .إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع،وتزن بميزان واحد للجميع.والضعف
يلطف من حدة العدل الصارم الجازم،ويـدع البـاب         ..» الْإِحسانِ«..وإلى جوار العدل    

ولمـن  .د أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب،وشفاء لغل الصدور          مفتوحا لمن يري  
 .يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا

والإحسان أوسع مدلولا،فكل عمل طيب إحسان،والأمر بالإحسان يشمل كـل عمـل            
 ـ     ه بأسـرته،وعلاقاته  وكل تعامل،فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه،وعلاقات

 .١٢٣بالجماعة،وعلاقاته بالبشرية جميعا
وما يبني  .إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه،وتوكيدا عليه      » إِيتاءِ ذِي الْقُربى    «ومن الإحسان   

هذا على عصبية الأسرة،إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام مـن المحـيط                
 .١٢٤يته التنظيمية لهذا التكافلوفق نظر.المحلي إلى المحيط العام

والفحشاء كل أمـر يفحـش أي يتجـاوز         ..» وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ     «
ومنه ما خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء  على العرض،لأنه فعل فـاحش فيـه                .الحد

 فعـل تنكـره     والمنكر كل .اعتداء  وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص ا          
                                                 

ية استنادا إلى أن هذه الآ    . إن العدل هو الواجب والإحسان هو الندب في العبادات خاصة         : بعض التفاسير تقول    - ١٢٣
فضلا على أن العـدل     . ولكن عموم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم الإحسان       . مكية،ولم يكن التشريع قد نزل بعد     

 )السيد رحمه االله  (.والإحسان مبدآن عامان من الناحية الأخلاقية البحتة،وليسا مجرد تشريع قانوني
 )السيد رحمه االله (.»شروقدار ال«. »دراسات إسلامية« فصل التكافل الاجتماعي في كتاب  - ١٢٤
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وقد تنحرف الفطـرة أحيانـا فتبقـى        .الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة       
 .والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل.الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها

ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة      .وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي         
 ..لاا،والمنكر بكل مغرراته،والبغي بكل معقباته،ثم يقوم بكل مدلو

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة،مهما تبلغ قوا،ومهمـا             
وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضـات ضـد        .يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها    

 وأن تقـوم دول عليهـا حينـا مـن           فلا يهم أن تقوم عهـود     .الفحشاء والمنكر والبغي  
الدهر،فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسـم الحيـاة،فهي تنـتفض              

وأمر اللّه بالعدل والإحسـان     .لطردها،كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه        
ويه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السـليمة الصـحيحة،ويقويها ويـدفعها     

فهي عظـة للتـذكر     » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «:لذلك يجيء التعقيب  .اومة باسم اللّه  للمق
 .تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم

»               كُملَـيع اللَّه ملْتعج قَدكِيدِها ووت دعمانَ بوا الْأَيقُضنلا تو متددِ اللَّهِ إِذا عاههفُوا بِعأَوو
 ..» إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَكَفِيلًا 

 ويشمل كل عهد على معـروف       -� -والوفاء بعهد اللّه يشمل بيعة المسلمين للرسول        
والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعمال بـين الناس،وبـدون   .يأمر به اللّه 

اهدين أن ينقضوا الأيمان بعد     والنص يخجل المتع  .هذه الثقة لا يقوم مجتمع،ولا تقوم إنسانية      
ثم .توكيدها وقد جعلوا اللّه كفيلا عليهم،وأشهدوه عهدهم،وجعلوه كافلا للوفـاء ـا           

 .»إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ«يهددهم ديدا خفيا 
وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبدا،لأا قاعدة الثقة الـتي               

بدوا عقد الجماعة ويتهدم،والنصوص القرآنية هنا لا تقف عند حد الأمر بالوفـاء        ينفرط  
والنهي عن النقض إنما تستطرد لضرب الأمثال،وتقبيح نكث العهد،ونفي الأسباب التي قد            

 :يتخذها بعضهم مبررات
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ذُونَ أَيمانكُم دخلًا بيـنكُم،أَنْ     ولا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكاثاً تتخِ         «
ولَيبينن لَكُم يوم الْقِيامةِ مـا كُنـتم فِيـهِ          .إِنما يبلُوكُم اللَّه بِهِ   .تكُونَ أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ     

 .»تختلِفُونَ
فتل غزلها ثم تنقضـه     فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي،ت          

وكل جزئية من جزئيات التشبيه تشي بالتحقير       ! وتتركه مرة أخرى قطعا منكوثة ومحلولة     
وما يرضى  .وهو المقصود .وتشوه الأمر في النفوس وتقبحه في القلوب      .والترذيل والتعجيب 

 إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة الضـعيفة الإرادة الملتاثـة العقـل،التي     
 -� -وكان بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول         ! تقضي حياا فيما لا غناء فيه     

فنبههم إلى أن هذا ليس مـبررا لأن       .بأن محمدا ومن معه قلة ضعيفة،بينما قريش كثرة قوية        
أُمةٌ تتخِذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم أَنْ تكُونَ       «:يتخذوا أقسامهم غشا وخديعة فيتخلوا عنها     

وطلبا للمصلحة مع الأمة    .أي بسبب كون أمة أكثر عددا وقوة من أمة        » هِي أَربى مِن أُمةٍ   
 .الأربى

» مصلحة الدولـة  «ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقا لما يسمى الآن             
فتعقد دولة معاهدة مع دولة أو مجموعة دول،ثم تنقضها بسبب أن هنـاك دولـة أربى أو                 

فالإسلام لا يقر مثل هـذا      ! »لمصلحة الدولة « وعة دول أربى في الصف الآخر،تحقيقا     مجم
ذلك في مقابل أنـه لا      .المبرر،ويجزم بالوفاء بالعهد،وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش والدخل       

ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون علـى الإثم         .يقر تعاهدا ولا تعاونا على غير البر والتقوى       
وعلى هذا الأساس   ..يان،وأكل حقوق الناس،واستغلال الدول والشعوب      والفسوق والعص 

قام بناء الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة في             
 .المعاملات الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية إلى الإسلام

أَنْ تكُونَ أُمةٌ هِي    «:لى أن قيام مثل هذه الحالة     والنص هنا يحذر من مثل ذلك المبرر،وينبه إ       
هو ابتلاء  من اللّه لهم ليمتحن إرادم ووفاءهم وكرامتهم علـى أنفسـهم   » أَربى مِن أُمةٍ  

 ..» إِنما يبلُوكُم اللَّه بِهِ«:وتحرجهم من نقض العهد الذي أشهدوا اللّه عليه
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 الجماعات والأقوام إلى اللّه في يوم القيامة للفصـل          ثم يكل أمر الخلافات التي تنشب بين      
يمهد ذا لترضية النفـوس بالوفـاء       » ولَيبينن لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ       «:فيه

كِن يضِـلُّ   ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً،ول     «:بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدة     
ولو شاء اللّـه لخلـق النـاس        ..» من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ ولَتسئَلُن عما كُنتم تعملُونَ        

باستعداد واحد،ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة،نسخا غير مكررة ولا معادة،وجعـل          
فلا يكـون   .ملوكل مسؤول عما يع   .نواميس للهدى والضلال،تمضي ا مشيئته في الناس      

والعهد .فالاختلاف له أسبابه المتعلقة بمشيئة اللّه     .الاختلاف في العقيدة سببا في نقض العهود      
 .مكفول مهما اختلفت المعتقدات

وهذه قمة في نظافة التعامل،والسماحة الدينية،لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل 
 هذا القرآن

بالعهود،ويه عن اتخاذ الأيمان للغـش والخديعـة،وبث        ويمضي السياق في توكيده للوفاء      
ويحذر عاقبة ذلك   .الطمأنينة الكاذبة للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية          

،وزلزلـة العقائـد والارتباطـات      الاجتماعيـة   في زعزعة قـوائم الحيـاة النفسـية و        
عند اللّه من عوض عما يفـوم       وينذر بالعذاب العظيم في الآخرة،ويلوح بما       .والمعاملات

بالوفاء من منافع هزيلة،وينوه بفناء ما بأيديهم وبقاء ما عند اللّه الذي لا تنفد خزائنه،ولا               
ولا تتخِذُوا أَيمانكُم دخلًا بينكُم،فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتِها،وتذُوقُوا السوءَ بِمـا   «:ينقطع رزقه 

  س نع متددص   ظِيمع ذابع لَكُمناً قَلِيلًا     .بِيلِ اللَّهِ،ودِ اللَّهِ ثَمهوا بِعرتشلا تو.   واللَّهِ ه دما عِنإِن
ولَنجـزِين الَّـذِين صـبروا      .ما عِندكُم ينفَد وما عِند اللَّهِ باقٍ      .خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    

بِأَح مهرلُونَأَجمعوا ينِ ما كانس«. 
واتخاذ الأيمان غشا وخداعا يزعزع العقيـدة في الضمير،ويشـوه صـورا في ضـمائر               

فالذي يقسم وهو يعلم أنه خادع في قسمه،لا يمكن أن تثبت له عقيـدة،ولا أن               .الآخرين
 وهو في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم           .تثبت له قدم على صراطها    

ينكث،ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل ومن ثم يصدهم عن سبيل اللّه ذا المثل              
 .السيئ الذي يضربه للمؤمنين باللّه
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ولقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم،ومن             
الكسـب  فكان  .صدقهم في وعدهم،ومن إخلاصهم في أيمام،ومن نظافتهم في معاملام        

 .أضخم بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية التي نشأت عن تمسكهم بعهودهم
 في نفوس المسلمين أثرا قويا وطابعا عاما في هـذه     -� -ولقد ترك القرآن وسنة الرسول      

عـن أَبِـي الْفَـيضِ،    ..الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميـز      
كَانَ بين معاوِيةَ وبين الرومِ عهد، فَـأَراد أَنْ يغـزوهم،           :م بن عامِرٍ، قَالَ   سمِعت سلَي :قَالَ

فَإِذَا هـو   .وفَاءٌ لَا غَدر    :فَجعلَ رجلٌ فِي أَرضِ الرومِ علَى بِرذَونٍ،يقُولُ      :قَالَ.فَتعجلَ شهرا   
من كَانَ بينه وبـين  " :، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : معاوِيةُ، فَقَالَ  ، فَدعاه عمرو بن عبسةَ  

 .١٢٥"قَومٍ عهد، فَلَا يحِلُّ لَه أَنْ يحِلَّ عقْدةً حتى ينقَضِي أَمدها أَو ينبِذُ إِلَيهِم سواءٌ 
 . متواترة مشهورة-يبة في نقضها  مهما تكن المصلحة القر- والروايات عن حفظ العهود 

وهو يرغب ويرهب،وينـذر  .وقد ترك هذا القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز      
ويحذر ويجعل العهد عهد اللّه،ويصور النفع الذي يجره نقضه ضئيلا هزيلا،وما عند اللّـه              

إِنما عِند اللَّهِ هو خير لَكُـم إِنْ  .لِيلًاولا تشتروا بِعهدِ اللَّهِ ثَمناً قَ     «:على الوفاء عظيما جزيلا   
ويذكر بأن ما عند البشر ولو ملكه فرد فإنه زائل،وما عند اللّـه بـاق               ..» كُنتم تعلَمونَ 

،ويقوي العزائم على الوفاء،والصـبر لتكـاليف       »ما عِندكُم ينفَد وما عِند اللَّهِ باقٍ      «:دائم
ولَنجزِين الَّذِين صبروا أَجرهم بِأَحسـنِ مـا كـانوا          «ن أجرا حسنا    الوفاء،ويعد الصابري 

والتجاوز عما وقع منهم من عمل سيئ،ليكون الجزاء على أحسن العمـل دون             » يعملُونَ
 .سواه

ثـى  من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُن      «:وبمناسبة العمل والجزاء،يعقب بالقاعدة العامة فيهما     
فيقـرر  ..» وهو مؤمِن،فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً،ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُـونَ         

متساويان في قاعدة العمل والجـزاء،وفي      .الذكر والأنثى :أن الجنسين :بذلك القواعد التالية  
حين يطلق يشمل الذكر والأنثى     » من«ومع أن لفظ    .صلتهما باللّه،وفي جزائهما عند اللّه    
                                                 

 صحيح ) ٤٠٤٩] (٢٠١ /٦[شعب الإيمان  - ١٢٥
يطلق على غير العربي من الخيل والبغال وهو عظيم الخلقـة غلـيظ             :البرذون=تأهب له وأعد نفسه لمزاولته      : يأ للأمر 

 اة في العلمالمساو:السواء= أعلن نقض العهد وألقاه إلى من عاهده :نبذ=الأعضاء قوي الأرجل عظيم الحوافر 
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وذلك في السورة الـتي     .لزيادة تقرير هذه الحقيقة   » مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى     «:إلا أن النص يفصل   
عرض فيها سوء رأي الجاهليـة في الأنثى،وضـيق اتمـع ا،واسـتياء مـن يبشـر                 

لا بد لـه مـن      وأن العمل الصالح    ! بمولدها،وتواريه من القوم حزنا وغما وخجلا وعارا      
فبغير هذه القاعدة لا يقوم     » وهو مؤمِن «قاعدة الإيمان باللّه    .القاعدة الأصيلة يرتكز عليها   

بناء،وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته،إنما هو هباء كرماد اشتدت بـه الـريح في يـوم                 
 .عاصف

يدة هي التي تجعل    فالعق.والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعا،وإلا فهي أنكاث         
لا عارضا مزعزعا   .فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير       .للعمل الصالح باعثا وغاية   

 .يميل مع الشهوات والأهواء حيث تميل
لا يهم أن تكـون ناعمـة   .وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض       

وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير       .عهافقد تكون به،وقد لا يكون م     .رغدة ثرية بالمال  
فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئنـان إلى رعايتـه          :تطيب ا الحياة في حدود الكفاية     

وفيها الصحة والهدوء والرضـى والبركة،وسـكن البيـوت ومـودات           .وستره ورضاه 
وليس المـال إلا    ..ياة  وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الح         .القلوب

عنصرا واحدا يكفي منه القليل،حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكـى وأبقـى عنـد                
 .وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة.اللّه

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا،ويتضمن هذا تجاوز              
 ١٢٦!.!.فما أكرمه من جزاء.سيئاتاللّه لهم عن ال
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هذِهِ الْقَريـةِ الظَّـالِمِ    «إن  :لا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن          
 دار حرب،يجب أن يقاتـل المسـلمون        - في موضعها ذاك     -التي يعدها الإسلام    » أَهلُها

وطن المهاجرين،الذين يدعون هذه الدعوة     » مكة«اذ المسلمين المستضعفين منها،هي     لاستنق
ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخـروج     .الحارة إلى قتال المشركين فيها    

 !منه
 حين لم تقم فيها شريعة اللّه ومنهجـه         - إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام          

بل اعتبرت بالنسبة لهـم هـم       ..المؤمنون عن دينهم،وعذبوا في عقيدم      وحين فتن فيها    
دار حرب،هم لا يدافعون عنها،وليس هذا فحسـب بـل هـم            ..» دار حرب «أنفسهم  

 ..يحاربوا لإنقاذ إخوم المسلمين منها 
ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الـذي         .إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته       

التي تتخذ المنهج الإسلامي    » دار الإسلام  « ريعة اللّه فيه وأرضه التي يدفع عنها هي       تقام ش 
وكل تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي،تنضح به الجاهليـات،ولا  ..منهجا للحياة   
 ١٢٧.يعرفه الإسلام
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قَـالُوا  ) ٧٠(إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ ما تعبـدونَ        ) ٦٩(م نبأَ إِبراهِيم    واتلُ علَيهِ { :قال تعالى   
      اكِفِينا عظَلُّ لَها فَنامنأَص دبع٧١(ن (      َونعدإِذْ ت كُمونعمسلْ يقَالَ ه)٧٢ (   كُمـونفَعني أَو

قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ     ) ٧٤(اءَنا كَذَلِك يفْعلُونَ    قَالُوا بلْ وجدنا آب   ) ٧٣(أَو يضرونَ   
: الشـعراء [} )٧٧(فَإِنهم عدو لِي إِلَّا رب الْعالَمِين       ) ٧٦(أَنتم وآباؤكُم الْأَقْدمونَ    ) ٧٥(

٧٧ - ٦٩[.. 
اتلـه علـيهم وهـو      .يتبعون ديانته اتل عليهم نبأ إبراهيم الذي يزعمون أم ورثته،وأم         

يستنكر ما كان يعبده أبوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام التي يعبدها المشركون في مكة               
وهو يخالف أباه وقومه في شركهم،وينكر عليهم ما هم عليه من ضلال،ويسألهم في عجب              

 .»ما تعبدون؟«:واستنكار
فحكايـة  .وهم كانوا يسمون أصـنامهم آلهـة      ! »يننعبد أَصناماً فَنظَلُّ لَها عاكِفِ    :قالُوا«

تنبىء بأم لم يكونوا يملكون إنكار أا أصنام منحوتة من الحجـر،وأم            .إا أصنام :قولهم
ولكن العقيدة متى زاغت    .وهذه اية السخف  .مع ذلك يعكفون لها،ويدأبون على عبادا     

 عليه  -ويأخذ إبراهيم   ! ومقولاملم يفطن أصحاا إلى ما تنحط إليه عبادم وتصورام          
 يوقظ قلوم الغافية،وينبه عقولهم المتبلدة،إلى هذا السخف الذي يزاولونـه دون            -السلام  

فأقـل مـا    » قالَ هلْ يسمعونكُم إِذْ تدعونَ؟ أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ؟        «:وعي ولا تفكير  
وهـذه  ! ه الذي يتوجه إليه بالعبـادة والابتـهال       يتوفر لإله يعبد أن يكون له سمع كعابد       

فإن كانـت   .الأصنام لا تسمع عبادها وهم يتوجهون إليها بالعبادة،ويدعوا للنفع والضر         
ولم يجـب   ! صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع والضر؟ لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعوه              

يستنكر وهم لا يملكـون     القوم بشيء عن هذا فهم لا يشكون في أن إبراهيم إنما يتهكم و            
فإذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعـي ولا            .حجة لدفع ما يقول   

 ..» بلْ وجدنا آباءَنا كَذلِك يفْعلُونَ:قالُوا«:تفكير
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ولكنا وجدنا آباءنا يعكفون عليها،فعكفنـا      .إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع        
ولكن المشركين لم يخجلوا أن يقولوه،كما لم يخجـل         .جواب مخجل وهو  ! عليها وعبدناها 

فقد كان فعل الآباء لأمر كفيلا باعتباره دون بحث بل لقـد            .المشركون في مكة أن يفعلوه    
كان من العوائق دون الإسلام أن يرجع المشركون عن دين آبائهم،فيخلوا باعتبار أولئـك              

وهكذا تقوم مثـل  !  لا يجوز في حق الذاهبين     وهذا ما .الآباء،ويقروا أم كانوا على ضلال    
هذه الاعتبارات الجوفاء في وجه الحق،فيؤثروا على الحق،في فتـرات التحجـر العقلـي              
والنفسي والانحراف التي تصيب الناس،فيحتاجون معها إلى هزة قوية تردهم إلى التحـرر             

 .والانطلاق  والتفكير
 إلا أن يهـزهم بعنـف،ويعلن       -مه وأناته    على حل  -وأمام ذلك التحجر لم يجد إبراهيم       

أَفَرأَيتم :قالَ«! عداوته للأصنام،وللعقيدة الفاسدة التي تسمح بعبادا لمثل تلك الاعتبارات        
الْعالَمِين بلِي إِلَّا ر ودع مهونَ؟ فَإِنمالْأَقْد كُمآباؤو متونَ أَندبعت متما كُن «.. 

عه أن أباه وأن قومه يعبدون ما يعبدون،أن يفارقهم بعقيدته،وأن يجاهر بعدائه            وهكذا لم يمن  
وكذلك يعلم القرآن المـؤمنين     !  الأقدمون - وهم آباؤه    -لآلهتهم وعقيدم،هم وآباؤهم    

أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة،وأن القيمـة                
 .١٢٨.وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون.يمانالأولى هي قيمة الإ

     الِّينالض كانَ مِن هلِأَبِي إِن اغْفِرلام    -ذلك على الرغم مما لقيه إبراهيم       ..» ومن  - عليه الس 
وقـد  .ولكنه كان قد وعده أن يستغفر له،فوفى بوعده       .أبيه من غليظ القول وبالغ التهديد     
لاستغفار للمشركين ولو كـانوا أولي قـربى وقـرر أن           بين القرآن فيما بعد أنه لا يجوز ا       

» فلما تبين له أنه عدو للّه تـبرأ منـه         «إبراهيم استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها إياه         
وهذه إحـدى مقومـات     ..وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب،إنما هي قرابة العقيدة          

لعقيدة في اللّه،ولا تقوم صـلة بـين   فالرابطة الأولى هي رابطة ا .التربية الإسلامية الواضحة  

                                                 
 ]٢٦٠٢ /٥[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٨
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فإذا قطعت هذه الصلة أنبتت سائر الوشائج وكانت        .فردين من بني البشر إلا على أساسها      
 ١٢٩..البعدى التي لا تبقى معها صلة ولا وشيجة
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هو يعِظُه يا بني لَا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِـيم            وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ و    {:قال تعالى   
ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشكُر لِي              ) ١٣(

    صِيرالْم إِلَي كيالِدلِوإِنْ) ١٤(وفَلَـا              و بِهِ عِلْـم لَك سا لَيبِي م رِكشلَى أَنْ تع اكداهج 
               ئُكُمبفَـأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا مينا فِي الدمهاحِبصا ومهطِعت

 ..]١٥ - ١٣: لقمان[} )١٥(بِما كُنتم تعملُونَ 
وإا لعظة غير متهمة فما يريد الوالد لولده إلا الخـير ومـا يكـون الوالـد لولـده إلا               

ويؤكـد هـذه الحقيقـة      .وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ظلم عظـيم         .ناصحا
وهذه هي الحقيقة الـتي يعرضـها       ..ومرة بإنّ واللام    .مرة بتقديم النهي وفصل علته    .مرتين
لونه فيها ويشكون في غرضه من وراء عرضها ويخشون أن           على قومه،فيجاد  -� -محمد  

فما القول ولقمان الحكيم يعرضـها      ! يكون وراءها انتزاع السلطان منهم والتفضل عليهم      
على ابنه ويأمره ا؟ والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل شبهة،بعيدة من كل ظنـة؟                

 آتاه اللّه الحكمة من الناس يـراد ـا   ألا إا الحقيقة القديمة التي تجري على لسان كل من  
 .وهذا هو المؤثر النفسي المقصود..الخير المحض،ولا يراد ا سواه 

وفي ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد في أسلوب رقيق ويصور              
لك ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على ت       .هذه العلاقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة      

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ،حملَته أُمه وهناً على وهنٍ،وفِصالُه فِي عامينِ،أَنِ         «:العلاقة الوثيقة 
   صِيرالْم إِلَي،كيلِوالِدلِي و كُرفَـلا   .اش بِهِ عِلْم لَك سبِي ما لَي رِكشلى أَنْ تع داكإِنْ جاهو

ما،وهطِعت       إِلَي أَناب نبِيلَ مس بِعاتوفاً،ورعيا منما فِي الدهصاحِب.   ئُكُمبفَـأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم
 ..» بِما كُنتم تعملُونَ

 ولم تـرد    -� -وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم،وفي وصايا رسول اللّه           
 وهي حالة خاصة في ظـروف       -ومعظمها في حالة الوأد     .يلاتوصية الوالدين بالولد إلا قل    

فـالفطرة مدفوعـة إلى     . ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه         -خاصة  
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رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة،كما يريدها اللّه وإن الوالدين ليبذلان لوليـدهما             
لكان من عزيز وغال،في غير تأفف ولا       من أجسامهما وأعصاما وأعمارهما ومن كل ما يم       

بل في نشاط وفرح وسرور كأمـا همـا         ! شكوى بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلان        
فأما الوليد فهـو في     ! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة      ! اللذان يأخذان 

اهب في أدبـار    حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المـولّى الـذ            
وما ! الحياة،بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة           

وهـذه  .يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه،ولو وقف عمره عليهمـا            
ل هذا البـذل    ترسم ظلا » حملَته أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ       «:الصورة الموحية 

والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر وتجود به في انعطاف أشد وأعمق وأحـنى            .النبيل
سمِعت أَبِي يحدثُ،أَنه شهِد ابن عمر ورجلٌ يمانِي        :عن سعِيد بنِ أَبِي بردةَ قَالَ     ..وأرفق  

 :هرِهِ،يقُولُ يطُوف بِالْبيتِ،حملَ أُمه وراءَ ظَ
 .إِني لَها بعِيرها الْمذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرت رِكَابها لَم أُذْعرِ 

 .١٣٠لَا،ولَا بِزفْرةٍ واحِدةٍ:يا ابن عمر أَترانِي جزيتها ؟ قَالَ: ثُم قَالَ
 ـ .في حمل أو في وضع،وهي تحمله وهنا على وهن        ..ولا بزفرة   ..هكذا   لال تلـك   وفي ظ

الصورة الحانية يوجه إلى شكر اللّه المنعم الأول،وشكر الوالدين المنعمين التاليين ويرتـب             
» أَنِ اشـكُر لِـي ولِوالِـديك      «..الواجبات،فيجيء شكر اللّه أولا ويتلوه شكر الوالدين        

 .ذخورحيث ينفع رصيد الشكر الم» إِلَي الْمصِير«:ويربط ذه الحقيقة حقيقة الآخرة..
 إنما تأتي في    - على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة         -ولكن رابطة الوالدين بالوليد     

وإِنْ جاهداك علـى    «:فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه     .ترتيبها بعد وشيجة العقيدة   
جب الطاعـة،وتعلو   فإلى هنا ويسقط وا   ..» أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما         

من جهد ومن جهاد ومن مغالبـة        فمهما بذل الوالدان  .وشيجة العقيدة على كل وشيجة    
!  وكل ما عدا اللّه لا ألوهية له فتعلم        -ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك باللّه ما يجهل ألوهيته          

 . فهو مأمور بعدم الطاعة من اللّه صاحب الحق الأول في الطاعة-

                                                 
١٣٠- ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح)  ١١( الْأَد 
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العقيدة،والأمر بعدم الطاعة في خلافها،لا يسقط حق الوالـدين في          ولكن الاختلاف  في     
فهي رحلة قصيرة علـى     » وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً   «:المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة   

ثُـم إِلَـي    «من المؤمنين   » واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي    «:الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة     
رمكُملُونَ   «بعد رحلة الأرض المحدودة     » جِعمعت متبِما كُن ئُكُمبولكل جزاء ما عمـل     » فَأُن

 .من كفران أو شكران،ومن شرك أو توحيد
روي أن هذه الآية نزلت هي وآية العنكبوت المشاة وآية الأحقاف كذلك في سعد بـن                

وروي أا  .)ن في سورة العنكبوت   كما قلت في تفسيرها في الجزء العشري      (أبي وقاص وأمه    
 .١٣١نزلت في سعد بن مالك

والقصة في صـحيح    . عن داود بن أبي هند     - بإسناده   -ورواه الطبراني في كتاب العشرة      
أما مدلولها فهو عام في كل حـال       .وهو الأرجح .١٣٢مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص      

فتجيء الرابطـة في    .ليفمماثلة،وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب الواجبات والتكا       
والقرآن الكريم يقرر   .اللّه هي الوشيجة الأولى،ويجيء التكليف بحق اللّه هو الواجب الأول         

هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وفي صور شتى لتستقر في وجدان المؤمن واضـحة               
 ١٣٣..حاسمة لا شبهة فيها ولا غموض

 
 ������������ 

                                                 
  سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص  :قلت-١٣١
  وقد مر سابقا  )٦٣٩١] (٣٨ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم-١٣٢

 ]٢٧٨٩ /٥[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٣
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 ..سورة الصافات) ٩٩(} وقَالَ إِني ذَاهِب إِلَى ربي سيهدِينِ{:قال تعالى 
وهي هجرة نفسية قبـل أن تكـون هجـرة          . إا الهجرة .. إني ذاهب إلى ربي     .. هكذا  
يترك أباه وقومه وأهله وبيتـه     . هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته        . مكانية

ويدع وراءه كذلك كل عائق وكـل       . وؤلاء الناس ،طه ذه الأرض  ووطنه وكل ما يرب   
مسلما نفسه لربه   ،طارحا وراءه كل شي ء    ،ويهاجر إلى ربه متخففا من كل شي ء       . شاغل

 .وينقلها في الطريق المستقيم،وسيرعى خطاه،موقن أن ربه سيهديه. لا يستبقي منها شيئا
ومن أواصر شـتى إلى آصـرة       ،لى وضع ومن وضع إ  ،إا الهجرة الكاملة من حال إلى حال      

إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة       . واحدة لا يزحمها في النفس شيء     
 .واليقين

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدا لا عقب له وهـو يتـرك وراءه أواصـر الأهـل        
 إلى الأرض التي    وكل ما يشده  ،وكل مألوف له في ماضي حياته     . والصحبة والمعرفة ،والقربى

 ١٣٤!والتي انحسم ما بينه وبين أهلها الذين ألقوه في الجحيم،نشأ فيها
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضـعفِين فِـي               {

عةً فَتهاجِرواْ فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهـنم وسـاءت         الأَرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّهِ واسِ      
 ..سورة النساء) ٩٧(} مصِيرا

إن القرآن يعالج نفوسا بشرية ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها وإلى              
 ـ ..لذلك يرسم هذا المشهد     ..مطاردة عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة        ور إنه يص

ولكنه يستخدم هذه الحقيقة في موضعها أحسن استخدام،في علاج النفس البشرية           .حقيقة
.. 

وإظهـار  .ومشهد الاحتضار بذاته مشهد ترتجف له النفس البشرية،وتتحفز لتصور ما فيه          
 .الملائكة في المشهد يزيد النفس ارتجافا وتحفزا وحساسية

                                                 
 ]٢٩٩٤ /٥[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٤
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ظـالمي  ..ئكة لتتوفاهم وهذا حالهم     وقد حضرت الملا  . ظلموا أنفسهم  - القاعدون   -وهم  
إذ يكفي أن يتصور المـرء نفسـه        .وهذا وحده كفيل بتحريك النفس وارتجافها     .أنفسهم

والملائكة تتوفاه وهو ظالم لنفسه وليس أمامه من فرصة أخرى لإنصاف نفسه،فهذه هـي              
 .اللحظة الأخيرة

 ماضيهم،ويستنكرون  بل يقلبون . في صمت  - ظالمي أنفسهم    -ولكن الملائكة لا يتوفوم     
فيم أضاعوا أيامهم وليـاليهم؟ ومـاذا كـان شـغلهم وهمهـم في              :ويسألوم! أمرهم
 ..» فِيم كُنتم؟:قالُوا«:الدنيا

ويجيب هـؤلاء   ! فإن ما كانوا فيه ضياع في ضياع كأن لم يكن لهم شغل إلا هذا الضياع              
ذلة،ويحسبونه معذرة على   المحتضرون،في لحظة الاحتضار،على هذا الاستنكار،جوابا كله م      

 .ما فيه من مذلة
كنـا أذلاء في  .يستضعفنا الأقويـاء  .كنا مستضعفين ..» كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ   :قالُوا«

وعلى كل ما في هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية وتنفر            .الأرض لا نملك من أمرنا شيئا     
ضار،بعد أن يكون هذا موقفها طـوال       كل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة الاحت         

بل يجبهوم بالحقيقـة    .فإن الملائكة لا يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم       ..الحياة  
 :الواقعة ويؤنبوم على عدم المحاولة،والفرصة قائمة

 ..» !أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها؟:قالُوا«
 علـى قبـول الـذل والهـوان         - إذن   -لحقيقي هو الذي يحملـهم      إنه لم يكن العجز ا    

حرصهم علـى أمـوالهم     ..إنما كان هناك شيء آخر      ..والاستضعاف،والفتنة عن الإيمان    
ويمسـكهم في الضـيق     .ومصالحهم وأنفسهم يمسكهم في دار الكفر،وهناك دار الإسلام       

 .لام والتضحياتوالهجرة إليها مستطاعة مع احتمال الآ.وهناك أرض اللّه الواسعة
 ..» فَأُولئِك مأْواهم جهنم،وساءَت مصِيراً«:وهنا ينهي المشهد المؤثر،بذكر النهاية المخيفة

ثم يستثني من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر والتعرض للفتنة في الدين والحرمان مـن                  
فيعلقهم بالرجاء في عفو اللّه     الحياة في دار الإسلام من الشيوخ الضعاف،والنساء والأطفال         

 بسبب.ومغفرته ورحمته
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إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنسـاءِ والْوِلْـدانِ،لا        «:عذرهم البين وعجزهم عن الفرار    
 ـ      .يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلًا     ه عفُـوا   فَأُولئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم،وكانَ اللَّ

 ..» غَفُوراً
ويمضي هذا الحكم إلى آخر الزمان متجاوزا تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها الـنص               

يمضي حكما عاما يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في           ..في تاريخ معين،وفي بيئة معينة      
 الهجـرة   أية أرض وتمسكه أمواله ومصالحه،أو قراباته وصـداقاته أو إشـفاقه مـن آلام             

 دار للإسلام يـأمن فيهـا علـى         - في الأرض في أي مكان       -متى كان هناك    .ومتاعبها
دينه،ويجهر فيها بعقيدته،ويؤدي فيها عباداته ويحيـا حيـاة إسـلامية في ظـل شـريعة                

 ..اللّه،ويستمتع ذا المستوي الرفيع من الحياة 
تواجه مشاق الهجرة ومتاعبـها     أما السياق القرآني فيمضي في معالجة النفوس البشرية التي          

وقد عالجها في الآيات السابقة بـذلك المشـهد المـثير           .ومخاوفها وتشفق من التعرض لها    
 سواء وصل المهاجر    -فهو يعالجها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة        .للاشمئزاز والخوف معا  

مهاجر منـذ    في حالة الهجرة في سبيل اللّه وبضمان اللّه لل         -إلى وجهته أو مات في طريقه       
ووعده بالسعة والمتنفس في الأرض والمنطلق،فلا تضيق       .أن يخرج من بيته مهاجرا في سبيله      

 يجِد فِي الْأَرضِ مراغَمـاً كَـثِيراً        - فِي سبِيلِ اللَّهِ     -ومن يهاجِر   «:به الشعاب والفجاج  
 فَقَد وقَع أَجره    - ثُم يدرِكْه الْموت     -سولِهِ  ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ور       .وسعةً

 ..١٣٥» وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً.علَى اللَّهِ

                                                 
اخرِجـونِي مِـن    :ضمرةُ مِن بنِي بكْرٍ، وكَانَ مرِيضاً،فَقَالَ لأَهلِهِ      :كَانَ بِمكَّةَ رجلٌ يقَالُ لَه    :"عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ    - ١٣٥

   رالْح ي أَجِدكَّةَ، فَإِننِي       :فَقَالُوا.معةِ يدِينالْم وحدِهِ نبِي ار؟ فَأَش كرِجخن نةُ   .أَيذِهِ الآيه لَتزفَن ،اتفَم " :   مِن جرخي نمو
يلَى اللَّهِ              بع هرأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسراجِراً إِلَى اللَّهِ وه٥٩٢١](٣٢٧ /٤[تفسير ابن أبي حـاتم      " ".تِهِ م (

 صحيح 
حِزامٍ إِلَى أَرضِ الْحبشةِ، فَنهِشته حيـةٌ فِـي         هاجر خالِد بن    :"وعن هِشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ الزبير بن الْعوامِ قَالَ          

ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّـهِ                 : " الطَّرِيقِ فَمات، فَنزلَت فِيهِ   
  غَفُوراً ر كَانَ اللَّهحِيماً و  "ريبقَالَ الز:  ـهفَاتنِي وزءٌ حينِي شنزا أَحةِ، فَمشبضِ الْحا بِأَرأَنو هومقُد ظِرتأَنو هقَّعوأَت تكُنو

هِ، ولَم يكُن معِي أَحد مِن بنِي أَسدِ بـنِ          حِين بلَغنِي، لأَنه قَلَّ أَحد من هاجر مِن قُريشٍ إِلا معه بعض أَهلِهِ أَو ذِي رحِمِ               
هرو غَيجلا أَرى وزدِ الْعبصحيح ) ٥٩٢٢](٣٢٨ /٤[تفسير ابن أبي حاتم ".ع 



 ٢٦٤

إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة وهي تواجـه مخـاطر                
ا أو بما يشـاها مـن   الهجرة في مثل تلك الظروف التي كانت قائمة والتي قد تتكرر بذا    

 .المخاوف في كل حين
وهو يعالج هذه النفس في وضوح وفصاحة فلا يكتم عنها شيئا من المخاوف ولا يـداري                

 ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق      - بما في ذلك خطر الموت       -عنها شيئا من الأخطار     
 ..أخرى وبضمانة اللّه سبحانه وتعالى 

    فليست .وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام     ..» في سبيل اللّه  «ا  فهو أولا يحدد الهجرة بأ
هجرة للثراء،أو هجرة للنجاة من المتاعب،أو هجرة للذائذ والشـهوات،أو هجـرة لأي             

 يجد في الأرض فسحة     - في سبيل اللّه     -ومن يهاجر هذه الهجرة     .عرض من أعراض الحياة   
ومـن  «:للنجاة وللرزق والحيـاة   .لوسيلةومنطلقا فلا تضيق به الأرض،ولا يعدم الحيلة وا       

 ..» يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَماً كَثِيراً وسعةً
وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحيـاة والرزق،مرهونـة              

 .بأرض،ومقيدة بظروف،ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلا
وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة هو الذي يجعل النفوس             

مصـير  .تقبل الذل والضيم،وتسكت على الفتنة في الدين ثم تتعرض لذلك المصير البـائس            
واللّه يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاجر في سبيل اللّه         .الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم    

وسيجد اللّه في كل مكـان يـذهب        .جد في أرض اللّه منطلقا وسيجد فيها سعة       إنه سي ..
 ..إليه،يحييه ويرزقه وينجيه 

                                                                                                                            

: " ، فَنزلَت � إِلَى النبِي    فَمات فِي الطَّرِيقِ قَبلَ أَنْ يصِلَ     �خرج ضمرةُ بن جندبٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ        :"وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ٤[تفسير ابن أبي حاتم ".الآيةَ"  ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ        

 صحيح ) ٥٩٢٣](٣٢٨/
إِلا :" " ي ضمرةَ بنِ الْعِيصِ الزرقِي الَّذِي كَانَ مصاب الْبصرِ وكَانَ بِمكَّـةَ، فَلَمـا نزلَـت   وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، عن أَبِ  

فَتجهـز يرِيـد   :ةٍ، قَالَإِننِي لَغنِي وإِني لَذُو حِيلَ:فَقُلْت"  الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً        
  بِيةُ      �النذِهِ الآيه لَتزعِيمِ، فَننبِالت توالْم كَهرفَأَد ، " :           توالْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسراجِراً إِلَى اللَّهِ وهتِهِ ميب مِن جرخي نمو

 صحيح مرسل) ٥٩٢٤](٣٢٩ /٤[ن أبي حاتم تفسير اب" ".فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ 



 ٢٦٥

 كمـا تقـدم في    -والموت  ..ولكن الأجل قد يوافي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل اللّه            
 لا علاقة له بالأسباب الظاهرة إنما هو حتم محتوم عند ما يحـين الأجـل                -سياق السورة   

 .الأجل لا يستقدم ولا يستأخر وسواء أقام أم هاجر،فإن.رسومالم
والمنهج يراعي هذا   ...غير أن النفس البشرية لها تصوراا ولها تأثراا بالملابسات الظاهرة           

فيعطي ضمانة اللّه بوقوع الأجر على اللّه منذ الخطوة الأولى من البيت في الهجرة              .ويعالجه
 - ثُم يدرِكْه الْمـوت      -خرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ        ومن ي «:إلى اللّه ورسوله  

 ..» فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ
فمـاذا  ..أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام      .أجره كله 

 بعد ضمان اللّه من ضمان؟
 .وهذا فوق الصفقة الأولى.لويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحسابومع ضمانة الأجر الت

يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ      .إا صفقة رابحة دون شك    .»وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً   «
 والمـوت هـو     - خطوة الخروج من البيت مهاجرا إلى اللّه ورسـوله           -الخطوة الأولى   

 .الذي لا علاقة له جرة أو إقامةو.في موعده الذي لا يتأخر.الموت
فلا أجر  .ولخسر الصفقة الرابحة  .ولو أقام المهاجر ولم يخرج من بيته لجاءه الموت في موعده          

! وشتان بين صـفقة وصـفقة     ! بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه     .ولا مغفرة ولا رحمة   
 -ا من هذا الدرس     ويخلص لنا من هذه الآيات التي استعرضناه      ! وشتان بين مصير ومصير   

 عدة اعتبار ات،نجملها قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيـه مـن                -إلى هذا الموضع    
 :موضوعات

يخلص لنا منها مدى كراهية الإسلام للقعود عن الجهاد في سـبيل اللّـه والقعـود عـن                  
العاجزين اللهم إلا من عذرهم اللّه من أولي الضرر،ومن         ..الانضمام للصف المسلم ااهد     

 ..عن الهجرة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
ويخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيـدة الإسـلامية،وفي النظـام               

وقد عدته الشيعة ركنا من أركـان       ..الإسلامي،وفي المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني       
لولا مـا ورد في     .قع ما يفسر اتجاههم هذا     ولهم من قوة النصوص ومن قوة الوا       -الإسلام  



 ٢٦٦

بنِى الإِسـلاَم    « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     - عنِ ابنِ عمر     حديث
 الزكَـاةِ  وإِيتاءِ،وإِقَامِ الصلاَةِ ،علَى خمسٍ شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ   

، جالْحانَ ،وضممِ روص١٣٦»و.  
ولكن قوة التكليف بالجهاد وأصالة هذا العنصر في خطر الحياة الإسلامية وبروز ضرورته              

 الضرورة التي تستند إلى مقتضيات فطريـة لا ملابسـات           -في كل وقت وفي كل أرض       
 .صالته كلها تؤيد هذا الشعور العميق بجدية هذا العنصر وأ-زمنية 

ويخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية وأا قد تحجم أمام الصـعاب،أو               
وأن منـهج   .تخاف أمام المخاطر،وتكسل أمام العقبات،في خير الأزمنة وخير اتمعـات         

ــوس    ــذه النف ــن ه ــأس م ــو الي ــة،ليس ه ــذه الحال ــلاج في ه ــن .الع ولك
وفق هذا المنهج القرآني الربـاني      . واحد استجاشتها،وتشجيعها،وتحذيرها،وطمأنتها في آن  

 .الحكيم
وأخيرا يخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ويقود اتمع المسلم ويخـوض               

 وأول هذه الميادين هو ميدان الـنفس البشـرية وطبائعهـا            - في كل ميادينها     -المعركة  
لقرآن،ونتعامل معه ونحـن    وكيف ينبغي أن نقرأ ا    .الفطرية،ورواسبها كذلك من الجاهلية   

 ١٣٧.نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى اللّه
آمنوا وهاجروا إلى دار الهجرة والإسلام،متجردين من كل ما يمسكهم بأرضهم وديـارهم          
وقومهم ومصالحهم،وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والذين آووهم ونصـروهم           

.. مع حركي واحد،أولئك بعضهم أوليـاء بعـض         ودانوا معهم لعقيدم وقيادم في تج     
والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين اتمع المسلم ولاية لأم لم يتجـردوا بعـد                

وفي .. للعقيدة،ولم يدينوا بعد للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي الواحـد             
والذين كفروا  ..  في الميراث وغيره     داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم أولى        

هذه هي الخطوط الرئيسية في العلاقات والارتباطات،كما       .. بعضهم أولياء بعض كذلك     

                                                 
 )٧١٦٤](٥ /١٠[وأخرجه الحماعة المسند الجامع ) ٨](  ١٩ /١[ المكتر -صحيح البخارى - ١٣٦
 ]٧٤٤ /٢[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٧



 ٢٦٧

إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِـهِم         «:تصورها هذه النصوص الحاسمة   
     نا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وضٍ    فِي سعلِياءُ بأَو مهضعب وا أُولئِكروا    . صهاجِري لَموا ونآم الَّذِينو

فَعلَـيكُم  .. فِي الدينِ   .. وإِنِ استنصروكُم   . ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا       
  رصمِ     -الن مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع  يثاق- صِـيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهوا   .  وكَفَـر الَّـذِينو

والَّـذِين آمنـوا    .. إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَـبِير          .. بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    
       رصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ ووا فِي سدجاهوا ورهاجو       مـا،لَهقـونَ حمِنؤالْم مه وا أُولئِك

  كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم .        كُممِن فَأُولئِك كُمعوا مدجاهوا ورهاجو دعب وا مِننآم الَّذِينأُولُوا . وو
 ..» علِيمالْأَرحامِ بعضهم أَولى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ 

والولاية بين المسلمين في إبان نشأة اتمع المسلم إلى يوم بدر،كانت ولاية توارث وتكافل              
حـتى إذا   .. وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابـة            في الديات 

 ـ  يراث وجدت الدولة ومكن اللّه لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة،ورد اللّه الم
 ..والتكافل في الديات إلى قرابة الدم،داخل اتمع المسلم 

 فهـي   - العامة والخاصة    -فأما الهجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية           
 فأما الذين يملكـون الهجـرة ولم   - لمن استطاع -الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام  

ت مع المشركين،فهؤلاء ليس بينهم وبين اتمع المسلم        يهاجروا،استمساكا بمصالح أو قرابا   
ولاية،كما كان الشأن في جماعات من الأعـراب أسـلموا ولم يهـاجروا لمثـل هـذه                 

وهـؤلاء وأولئـك    .. الملابسات،وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة          
ى شـرط ألا     عل - إن استنصروهم في الدين خاصة       -أوجب اللّه على المسلمين نصرهم      

يكون الاعتداء  عليهم من قوم بينهم وبين اتمع المسلم عهد،لأن عهود اتمع المسـلم               
ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على         ! وخطته الحركية أولى بالرعاية   

ولكـن  . طبيعة اتمع المسلم والاعتبار ات الأساسية في تركيبه العضوي،وقيمه الأساسية         
لدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا اتمـع التاريخيـة               هذه ا 

 .والقواعد الأساسية التي انبثق منها وقام عليها ومنهجه الحركي والتزاماته 
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 إنما تمثل الحلقة الأخيرة في سلسـلة        -� على يد محمد رسول اللّه       -إن الدعوة الإسلامية    
وهذه الـدعوة علـى مـدار       ..  بقيادة موكب الرسل الكرام      الدعوة الطويلة إلى الإسلام   

هو تعريف الناس بإلههم الواحد ورم الحـق  :التاريخ البشري كانت تستهدف أمرا واحدا  
 فيما عدا أفرادا معدودة فى      -ولم يكن الناس    .. وتعبيدهم لرم وحده ونبذ ربوبية الخلق       

ود اللّه البتة إنما هم كانوا يخطئـون         ينكرون مبدأ الألوهية ويجحدون وج     -فترات قصيرة   
إما في صورة الاعتقاد والعبـادة      :معرفة حقيقة رم الحق،أو يشركون مع اللّه آلهة أخرى        

وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس من دين اللّه،الذي              
مد،ويرتـدون إلى   كانوا يعرفونه على يد كل رسول،ثم ينكرونـه إذا طـال علـيهم الأ             

إمـا في الاعتقـاد     .. الجاهلية،التي أخرجهم منها،ويعودون إلى الشرك باللّه مرة أخـرى          
 ..والعبادة،وإما فى الاتباع والحاكمية،وإما فيها جميعا 

.. » الإسـلام «إا تسـتهدف    .. هذه طبيعة الدعوة إلى اللّه على مدار التاريخ البشري          
جهم من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده بإخراجهم مـن           إسلام العباد لرب العباد وإخرا    

سلطان العباد وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم،إلى سـلطان اللّـه وحاكميتـه            
وفى هذا جاء الإسلام على يـد محمـد         .. وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة         

لى حاكمية اللّـه كشـأن      جاء ليرد الناس إ   .. كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله        ،�
الكون كله الذي يحتوي الناس فيجب أن تكون السلطة التي تنظم حيام هى السلطة التي               
تنظم وجوده فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الـذي              

بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي مـن            . يصرف الكون كله  
 فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع اللّه في نشـأم ونمـوهم وصـحتهم               .حيام

ومرضهم،وحيام وموم كما هم محكومون ذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل            
م نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاا وهم لا يملكون تغيير سنة اللّه م فى هذا كله كمـا                 

ومـن ثم   . ه فى القوانين الكونية التي تحكم هذا الكون وتصرفه        أم لا يملكون تغيير سنة اللّ     
ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام فى الجانب الإرادي من حيام فيجعلوا شـريعة اللّـه هـى                 
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شؤون هذه الحياة،تنسيقا بـين الجانـب الإرادي في حيـام            الحاكمة فى كل شأن من    
 .١٣٨ذين وبين الوجود الكوني والجانب الفطري،وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه ه

ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر،والشذوذ ذا عن الوجـود الكـوني              
هذه الجاهليـة   .. والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري           

 -� -ه  والتي واجهها رسول اللّ   . التي واجهها كل رسول بالدعوة إلى الإسلام للّه وحده        
بل ربما أحيانا لم تكـن لهـا        . مجردة» نظرية«هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في       .. بدعوته  

متمثلة في مجتمع،خاضع   . إنما كانت متمثلة دائما في تجمع حركي      ! على الإطلاق » نظرية«
لقيادة هذا اتمع،وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليـده وعاداتـه،وهو           

بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي،الذي         مجتمع عضوي   
 للمحافظة على وجوده والـدفاع  - بإرادة واعية أو غير واعية     -يجعل هذا اتمع يتحرك     

عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي دد ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صـورة                
 .من صور التهديد

مجردة،ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا       » نظرية«لجاهلية لا تتمثل في     ومن أجل أن ا   
 ولا يجـدي    -النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية،ورد الناس إلى اللّه مرة أخرى،لا يجوز             

فإا حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعـلا         . مجردة» نظرية« أن تتمثل في     -شيئا  
عضوي،فضلا على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في          والمتمثلة في تجمع حركي     

حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل،لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته وفي              
بل لا بد لهذه المحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمـع عضـوي             . منهجه وفي كلياته وجزئياته   

ة،وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه مـن ذلـك        حركي أقوى في قواعده النظرية والتنظيمي     
 .التجمع الجاهلي القائم فعلا

 هـي   - علـى مـدار التـاريخ البشـري          -والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام       
 بالألوهية والربوبية والقوامة    - سبحانه   -أي إفراد اللّه    . »شهادة أن لا إله إلا اللّه     «:قاعدة

                                                 
سـلامية في   للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإ      » مبادئ الإسلام «: يراجع بتوسع في هذه النقطة كتاب       - ١٣٨

 .»دار الشروق«.»معالم في الطريق«في كتاب » شريعة كونية«:كما يراجع فصل.باكستان
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ا اعتقادا في الضمير،وعبادة في الشعائر،وشريعة في واقـع         إفراده  .. والسلطان والحاكمية   
فشهادة أن لا إله إلا اللّه،لا توجد فعلا ولا تعتبر موجـودة شـرعا إلا في هـذه                  . الحياة

الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار  قائلها مسلما أو غـير                
 ..مسلم 

أن تعود حياة البشر بجملتها إلى اللّـه،لا        .. الناحية النظرية   ومعنى تقرير هذه القاعدة من      
يقضون هم في أي شأن من شؤوا،ولا في أي جانب من جوانبها،من عند أنفسهم بل لا                

وحكم اللّه هذا يجب أن يعرفوه من مصدر        .. بد لهم أن يرجعوا إلى حكم اللّه فيها ليتبعوه          
ا يتمثل في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام         وهذ.. واحد يبلغهم إياه وهو رسول اللّه       

 .»شهادة أن محمدا رسول اللّه«:الأول
 وهي تنشئ منهجا كاملا     -هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها           

للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية                
 داخل دار الإسلام وخارجها في علاقاته باتمع المسلم وفي علاقات اتمع            والجماعية،في

  ١٣٩المسلم باتمعات الأخرى
مجـردة ليعتنقهـا مـن    » نظرية« لم يكن يملك أن يتمثل في - كما قلنا   -ولكن الإسلام   

يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفـرادا ضـمن الكيـان                
 مهما كثر   -فإن وجودهم على هذا النحو      . لعضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا     ا

 .للإسلام» وجود فعلي« لا يمكن أن يؤدي إلى -عددهم 
الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سـيظلون      » المسلمين نظريا «لأن الأفراد   

يتحركون طوعا أو كرها،بوعي    س. مضطرين حتما للإستجابة لمطالب هذا اتمع العضوية      
أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا اتمع الضرورية لوجوده وسـيدافعون             
عن كيانه وسيدفعون العوامل التي دد وجوده وكيانه لأن الكائن العضوي يقـوم ـذه               

» يـا المسـلمين نظر  «أي أن الأفراد    .. الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا         
لإزالته وسيظلون  » نظريا«بتقوية اتمع الجاهلي الذي يعملون      » فعلا«سيظلون يقومون   

                                                 
 .»دار الشروق«.»معالم في الطريق«:في كتاب» لا إله إلا اللّه منهج حياة«: يراجع فصل - ١٣٩
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وسيعطونه كفايام وخبرام ونشاطهم    ! خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد       
ليحيا ويقوى،وذلك بدلا من أن تكون حركتـهم في اتجـاه تقـويض هـذا اتمـع                 

ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسـلام           ! ع الإسلامي الجاهلي،لإقامة اتم 
لم يكن بد أن ينشـأ تجمـع    .. في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى        ) أي العقيدة (

عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي،منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي           
 هذا التجمع الجديد هو القيـادة       وأن يكون محور  . الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه    

 ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس          -� -الجديدة المتمثلة في رسول اللّه      
 وأن يخلع كل مـن  -إلى ألوهية اللّه وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته       

عضوي الحركي الجاهلي   يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ولاءه من التجمع ال             
 في أية صـورة كانت،سـواء       - ومن قيادة ذلك التجمع      - أي التجمع الذي جاء منه       -

كانت في صورة قيادة دينية،من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومـن إلـيهم،أو في              
صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانـت لقـريش،وأن يحصـر ولاءه في              

 .الحركي الإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمةالتجمع العضوي 
لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام،ولنطقه بشـهادة               

لا . لأن وجود اتمع المسلم لا يتحقق إلا ـذا        . أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه        
 مهما تبلغ كثرم لا يتمثلون في تجمـع         يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد       

 كأعضـاء   -عضوي متناسق متعاون له وجود ذاتي مستقل،يعمل أعضاؤه عملا عضويا           
 على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل            -الكائن الحي   

مع الجـاهلي  ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة ات    . التي اجم وجوده وكيانه   
ولمكافحـة  . تنظم تحركهم وتنسقه،وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي       

 .ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي
 - ولكنـها شـاملة   -هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة  .. وهكذا وجد الإسلام    

مـع الجـاهلي    يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن ات           
.. مجردة عن هذا الوجود الفعلي      » نظرية«ولم يوجد قط في صورة      .. ومواجه لهذا اتمع    
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ولا سبيل لإعادة نشأته في ظـل اتمـع         .. وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى        
 .الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان،بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية

 طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعـة             وحين ندرك 
 ندرك معـه  - ١٤٠ على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع     - منهجه الحركي 

مدلولات هذه النصوص والأحكام التي نواجهها في ختام هذه السورة،في تنظيم اتمـع             
 والذين آووا ونصروا    - بطبقام   - المهاجرين ااهدين    المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين    

 ..وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يهاجروا وعلاقاته مع الذين كفروا 
 .إا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي

 .ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها 
إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سـبِيلِ اللَّـهِ والَّـذِين آووا                «

والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِـن          . ونصروا أُولئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    
 إِلَّا على قَـومٍ بيـنكُم       -وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر       . جِرواشيءٍ حتى يها  
   مِيثاق مهنيبو-    صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهضٍ      .  وعلِياءُ بأَو مهضعوا بكَفَر الَّذِينو ..  لُوهفْعإِلَّا ت

 ..» رضِ وفَساد كَبِيرتكُن فِتنةٌ فِي الْأَ
أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه في مكة مـن الـولاء   :لقد انخلع كل من قال  

لأسرته،والولاء لعشيرته،والولاء لقبيلته،والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطـى          
في حين  .  قام بقيادته   وللتجمع الصغير الناشئ الذي    -� -ولاءه وزمامه لمحمد رسول اللّه      

 الخارج عليـه    -وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد            
 . ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته-حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية 

أي أنه حـول هـؤلاء      ..  بين أعضاء هذا التجمع الوليد       -� -عندئذ آخى رسول اللّه     
متكافل،تقوم رابطة العقيدة فيـه     » مجتمع« الآتين من اتمع الجاهلي أفرادا،إلى       »الأفراد«

مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهليـة،ويقوم             
 .الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق

                                                 
   دار الشروق-. من الجزء التاسع١٤٥٢ - ١٤٣١ ص  - ١٤٠
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بعد أن وجد فيها مسلمون بـايعوا القيـادة   ثم لما فتح اللّه للمسلمين دار الهجرة في المدينة    
 -الإسلامية على الولاء المطلق،والسمع والطاعة في المنشط والمكره،وحماية رسـول اللّـه             

 مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيـادة              -�
ار تلك المؤاخاة التي تقوم      عاد رسول اللّه فآخى بين المهاجرين والأنص       -� -رسول اللّه   

بما في ذلك الإرث والديات والتعويضات      . مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياا      
إِنَّ الَّذِين آمنـوا    «:وكان حكم اللّه تعالى   .. التي تقوم ا رابطة الدم في الأسرة والعشيرة         
 فِي س فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهوا ورهاجو  مـهضعب وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ و

 ..» أَولِياءُ بعضٍ
أولياء في النصرة،وأولياء في الإرث،وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على            

 .رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات
م لم يلتحقوا باتمع المسلم فعـلا  ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنه   

إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة اللّه وتدبر أمرها القيادة المسـلمة ولم              لم يهاجروا .. 
ينضموا إلى اتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة اللّه ويحقق فيها وجوده               

قيادة الجديدة والتجمع في تجمـع      الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا،بالولاء لل         
عضوي حركي،مستقل ومنفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه له ذا الوجـود المسـتقل             

 .المميز
يعتنقون العقيدة،ولكنهم لا   . وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة،أو في الأعراب حول المدينة         

 كاملـة للقيـادة     ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة          
 ..القائمة عليه 

 - بكل أنواع الولاية     -وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في اتمع المسلم ولم يجعل اللّه لهم ولاية             
وفي هـؤلاء نـزل هـذا       . مع هذا اتمع،لأم بالفعل ليسوا من اتمـع الإسـلامي         

وإِنِ . يتِهِم مِن شيءٍ حتـى يهـاجِروا      والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولا       «:الحكم
مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع،رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتاس «.. 
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 ومع منهجه الحركـي     - التي أسلفنا    -وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين         
ليسوا أعضاء في اتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية            فهؤلاء الأفراد   . الواقعي

 على اتمع المسلم تبعات تجاه      - وحدها   -ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب        .. 
فإذا استنصروا  . هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدم            

 في مثل هذا،كان على المسـلمين أن ينصـروهم في هـذه             - في دار الإسلام     -المسلمين  
ولو كان هذا   . على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر           . وحدها

ذلك أن الأصل هو مصلحة     ! المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدم        
فهذه لهـا الرعايـة     .  وعقود اتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات        

أولا،حتى تجاه الاعتداء  على عقيدة أولئك الذين آمنوا،ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي             
وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقهـا هـذا         .... لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي       

 ..الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي 
 ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«:هذا الحكموالتعقيب على 

 يرى مداخله ومخارجه،ومقدماته ونتائجه،وبواعثـه      - سبحانه   -فكل عملكم تحت بصره     
 .وآثاره

وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعـاون يتجمـع في ولاء               
 ..» عضهم أَولِياءُ بعضٍوالَّذِين كَفَروا ب«:واحد،فكذلك اتمع الجاهلي

إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك        .  كما أسلفنا  -إن الأمور بطبيعتها كذلك     
. ككائن عضوي،تندفع أعضاؤه،بطبيعة وجوده وتكوينه،للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه        

جههم إلا في   ومن ثم لا يملك الإسـلام أن يـوا        .. فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما       
فأمـا إذا لم    . صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص،ولكن بدرجة أعمق وأمـتن وأقـوى           

 لأم لا   -يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض،فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي           
 وتقع الفتنـة في الأرض عامـة بغلبـة          -يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا       

ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسـلام     . ى الإسلام بعد وجوده   الجاهلية عل 
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وهو أفسـد   . وطغيان ألوهية العباد على ألوهية اللّه ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى           
 ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير«:الفساد

والمسلمون الذين لا يقيمون .. ير،ولا بعد هذا التحذير تحذير ولا يكون بعد هذا النذير نذ
وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة 

 تبعة تلك الفتنة في - فوق ما يتحملون في حيام ذاا -الواحدة،يتحملون أمام اللّه 
 .الأرض،وتبعة هذا الفساد الكبير

والَّـذِين آمنـوا    «:ليقرر أن الإيمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورة        ثم يعود السياق القرآني     
               ـمـا لَهقونَ حمِنؤالْم مه وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ ووا فِي سدجاهوا ورهاجو

  كَرِيم قرِزةٌ وفِرغقيقية التي يتمثـل    فهذه هي الصورة الح   .. أولئك هم المؤمنون حقا     ..» م
إنه لا يوجد   .. هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين          .. فيها الإيمان   

حقيقة بمجرد إعلان القاعدة النظرية ولا بمجرد اعتناقها ولا حتى بمجرد القيـام بالشـعائر        
 تمثل في تجمـع     إن هذا الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي،إلا إذا          .. التعبدية فيها   

إلا حين يتمثل   ) حقا(أما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكمي،لا يصبح          .. حركي  
 ..في تلك الصورة الحركية الواقعية 

والرزق يذكر هنا بمناسبة الجهاد والإنفاق      .. وهؤلاء المؤمنون حقا،لهم مغفرة ورزق كريم       
بل هي أكرم   . هي من الرزق الكريم   وفوقه المغفرة و  .. والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله      

 .الرزق الكريم
 وإن  -ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين ااهدين،كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهـد              

 إنما هذا إلحاق في الولاء      -كانت للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى         
ن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولئِـك       والَّذِين آمنوا مِ  «:والعضوية في اتمع الإسلامي   

كُممِن «.. 
ولقد ظل شرط الهجرة قائما حتى فتح مكـة حـين دانـت أرض العـرب للإسـلام                  

كمـا قـال    . فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل      . ولقيادته،وانتظم الناس في مجتمعه   
 الأولى التي حكم فيهـا الأرض   غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام        -� -رسول اللّه   
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ألفا ومائتي عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام،وقيام القيـادة المسـلمة علـى     
 -فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكـم اللّـه             .. شريعة اللّه وسلطانه    

ض  عن حياة النـاس في الأرض،وعـادت الحاكميـة إلى الطـاغوت في الأر              -سبحانه  
   ١٤١...كلها،ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها

فارين إلى اللّـه    ،لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة،تاركين وراءهم كـل شـيء           
بدينهم،مؤثرين عقيدم على وشائج القربى،وذخـائر المال،وأسـباب الحياة،وذكريـات          

ين بعقيدم وحدها،متخلين عن كـل مـا        الطفولة والصبا،ومودات الصحبة والرفقة،ناج   
وكانوا ذه الهجرة على هذا النحو،وعلى هذا الانسلاخ من كـل عزيـز علـى               .عداها

 المثل الحي الواقع في الأرض على تحقق العقيدة         -النفس،بما في ذلك الأهل والزوج والولد       
وعلـى  .لعقيـدة في صورا الكاملة،واستيلائها على القلب،بحيث لا تبقى فيه بقية لغير ا           

ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبـينِ فِـي         «:توحيد الشخصية الإنسانية لتصدق قول اللّه تعالى      
فقد دخل في الإسلام أفراد     .كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى         ..» جوفِهِ

قع على أية   وو.فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم    .من بيوت،وظل آخرون فيها على الشرك     
 .الاجتماعية حال تخلخل في الروابط العائلية وتخلخل أوسع منه في الارتباطات 

وكان اتمع الإسلامي لا يزال وليدا،والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون فكرة             
 .مسيطرة على النفس،من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة

ي للعقيدة الجديـدة،تغطي علـى كـل العواطـف          هنا ارتفعت موجة من المد الشعور     
لتجعل العقيدة وحدها هـي     .والمشاعر،وكل الأوضاع والتقاليد،وكل الصلات والروابط    

 الوحدات التي انفصلت عن أصولها      - في الوقت ذاته     -الوشيجة التي تربط القلوب،وتربط     
 والصـداقة والجـنس   الطبيعية في الأسرة والقبيلة فتقوم بينها مقام الدم والنسب،والمصلحة  

واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام،فتجعل منها كتلة حقيقية متماسـكة             
لا بنصوص التشريع،ولا بأوامر الدولة ولكن بدافع داخلي ومد         .متجانسة متعاونة متكافلة  

                                                 
 ]١٥٥٤ /٣[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤١
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وقامت الجماعة الإسلامية على هـذا  .يتجاوز كل ما ألفه البشر في حيام العادية    .شعوري
 .الأساس،حيث لم يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع

نزل المهاجرون على إخوام الأنصار،الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فاستقبلوهم في            
وتسابقوا إلى إيوائهم وتنافسوا فيهم حتى لم يترل مهاجري         .دورهم وفي قلوم،وفي أموالهم   

إذ كان عدد المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيـوائهم مـن        .في دار أنصاري إلا بقرعة    
وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس،وطيب خاطر،وفرح حقيقي مبرأ من الشح           .الأنصار

 بين رجـال مـن      -� -وآخى رسول اللّه    ! الفطري،كما هو مبرأ من الخيلاء والمراءاة     
 ـ      .المهاجرين ورجال من الأنصار    اريخ التكافـل بـين     وكان هذا الإخاء صلة فريدة في ت

وقام هذا الإخاء مقام أخوة الدم،فكان يشمل التـوارث والالتزامـات           .أصحاب العقائد 
وارتفع المد الشعوري في هـذا إلى       .الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها      

 شأم فيها شأم في كـل       -ذروة عالية وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجد          
 وقام هذا المد في إنشاء اتمع الإسلامي وحياطته مقـام الدولـة           - به الإسلام    ما جاءهم 

وكان ضروريا لحفظ هـذه     .بل بما هو أكثر   .المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة    
 .الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة التي قامت فيها

ري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلـك الظـروف،حتى    وإن مثل هذا المد الشعو    
توجد الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة،التي توفر الضمانات الاستثنائية          

 .وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع الطبيعية.لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها
واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائمـا     مع حفاوته بذلك المد الشعوري،     -وإن الإسلام   

لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية،للنفس         .فوارة دائما،مستعدة للفيضان  
البشرية لا على أساس الفورات الاستثنائية،التي تؤدي دورها في الفترات الاستثنائية ثم تترك       

 .ترة الضرورة الخاصةمكاا للمستوى الطبيعي،وللنظام العادي،متى انقضت ف
 بمجرد استقرار الأحوال في المدينة شـيئا مـا بعـد غـزوة              -ومن ثم عاد القرآن الكريم      

بدر،واستتباب الأمر للدولـة الإسـلامية،وقيام أوضـاع اجتماعيـة مسـتقرة بعـض              
الاستقرار،ووجود أسباب معقولة للارتزاق،وتوفر قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا           
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 بعد غزوة بدر الكبرى،وبخاصة ما غنمه المسلمون من أموال بني قينقاع بعـد              التي جاءت 
عاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المؤاخاة من ناحية             ..إجلائهم  

الالتزامات الناشئة من الدم والنسب،مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشـاعر،ليعود إلى            
فرد الإرث  .ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية       .رةالعمل إذا دعت الضرو   

 كما هي أصلا في كتـاب اللّـه القـديم           -والتكافل في الديات إلى قرابة الدم والنسب        
وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّـهِ مِـن الْمـؤمِنِين             «:وناموسه الطبيعي 

 ..» كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ مسطُوراً.رِين إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلى أَولِيائِكُم معروفاًوالْمهاجِ
 وهي ولاية تتقدم على قرابة الدم،بل على        -� -وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي        

رر الأمومة الشعورية لأزواج الـنبي  وق..» النبِي أَولى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم«:!قرابة النفس 
 ولايـة عامـة     -� -وولاية النبي   ..» وأَزواجه أُمهاتهم «: بالنسبة لجميع المؤمنين   -� -

 عليه صلوات اللّـه     -تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرها،وأمر المؤمنين فيها إلى الرسول          
عـن عبـدِ اللَّـهِ بـنِ        فربه   ليس لهم أن يختاروا إلا ما اختاره لهم بوحي من            -وسلامه  

 .١٤٢لاَ يؤمِن أَحدكُم حتى يكُونَ هواه تبعا لِما جِئْت بِهِ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عمرٍو،قَالَ
فلا يرغبون بأنفسـهم  . أحب إليهم من أنفسهم-� -وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه     

جاء في الصحيح عن أَبِى هريرةَ      ! اتهعنه ولا يكون في قلوم شخص أو شيء مقدم على ذ          
فَوالَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ يؤمِن أَحـدكُم       «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -

  . ١٤٣»حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن والِدِهِ وولَدِهِ 
 وهو آخِذٌ بِيدِ عمر بـنِ       - � -الَ كُنا مع النبِى      وفي الصحيح عن عبدِ اللَّهِ بنِ هِشامٍ قَ       

فَقَـالَ  .الْخطَّابِ فَقَالَ لَه عمر يا رسولَ اللَّهِ لأَنت أَحب إِلَى مِن كُلِّ شىءٍ إِلاَّ مِن نفْسِى                 
  بِىالن- � - »       ى أَكُونَ أَحتدِهِ حفْسِى بِيالَّذِى نلاَ و     فْسِكن مِن كإِلَي ب «.    فَقَـالَ لَـه

الآنَ يـا عمـر      « - � -فَقَالَ النبِـى    .عمر فَإِنه الآنَ واللَّهِ لأَنت أَحب إِلَى مِن نفْسِى          
«١٤٤. 

                                                 
 حسن لغيره) ١٥] ( ١٢ /١ [٢٨٧السنة لابن أبي عاصم -١٤٢
  )١٤] (٣١ /١[ المكتر -صحيح البخارى-١٤٣
  )٦٦٣٢](٦١ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى-١٤٤
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وليست هذه كلمة تقال،ولكنها مرتقى عال،لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية مباشـرة              
لأفق السامي الوضيء الذي يخلص فيه من جاذبية الذات وحبها المتوشج           تفتحه على هذا ا   
فإن الإنسان ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلـق ـا حبـا فـوق مـا                 .بالحنايا والشعاب 

وإنه ليخيل إليه أحيانا أنه طوع مشاعره،وراض نفسه،وخفض من         ! يتصور،وفوق ما يدرك  
ا يخدش اعتزازه ا،حتى ينتفض فجـأة       غلوائه في حب ذاته،ثم ما يكاد يمس في شخصيته بم         

ويحس لهذه المسة لذعا لا يملك انفعاله معه،فإن ملكه كمن          ! كما لو كانت قد لدغته أفعى     
 ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها ولكنه يصـعب      ! في مشاعره،وغار في أعماقه   

با لشـيء مـن     عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيما يعده تصغيرا لها،أو عي           
وذلك رغم مـا يزعمـه      .خصائصها،أو نقدا لسمة من سماا،أو تنقصا لصفة من صفاا        

 ! صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره
والتغلب على هذا الحب العميق للذات ليس كلمة تقال باللسان،إنما هو كما قلنا مرتقـى               

ة دائمة،ويقظة مسـتمرة    عال لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية أو بمحاولة طويلة ومران           
 - كما سماه رسول اللّه      ١٤٥وهي الجهاد الأكبر  .ورغبة مخلصة تستترل عون اللّه ومساعدته     

 كانـت   -� - قد احتاج فيها إلى لفتة من النبي         - وهو من هو     - ويكفي أن عمر     -�
 ١٤٦..هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي

 
 ������������ 

                                                 
 مقْدمٍ مِن الْجِهادِ الْأَصغرِ قَدِمتم خير"  �قَوم غُزاةٌ ، فَقَالَ      �قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ     :عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      - ١٤٥

أَخبرنِي أَبو هانِئٍ : وعن حيوةَ بنِ شريحٍ ، قَالَ       ".مجاهدةُ الْعبدِ هواه    :وما الْجِهاد الْأَكْبر ؟ قَالَ    :إِلَى الْجِهادِ الْأَكْبرِ  قَالُوا    
الْمجاهِد من جاهد نفْسه :" يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت فَضالَةَ بن عبيدٍ يقُولُ:، أَنه سمِع عمرو بن مالِكٍ،يقُولُ

 الاجتهاد في طاعة االله وزيادة النوافل تقربا إليه سبحانه:ااهدة - صحيح )١١( الْجِهاد لِابنِ أَبِي عاصِمٍ"لِلَّهِ 

 ]٢٨٢٧ /٥[فقا للمطبوع فى ظلال القرآن ـ موا - ١٤٦
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هذه السورة حلقة في سلسلة التربية الإيمانية والتنظيم الاجتمـاعي والدولـة في اتمـع               
حلقة من تلك السلسلة الطويلة،أو من ذلك المنهج الإلهي المختار للجماعة المسـلمة             .المدني

يـة  المختارة،التي ناط ا اللّه تحقيق منهجه الذي يريده للحياة الإنسـانية،في صـورة واقع       
عملية،كيما يستقر في الأرض نظاما ذا معالم وحدود وشخصية مميزة تبلغ إليـه البشـرية               
أحيانا،وتقصر عنه أحيانا،ولكنها تبقى معلقة دائما بمحاولة بلوغه وتبقى أمامهـا صـورة             

 .واقعية منه،تحققت يوما في هذه الأرض
 خطـوات    إعـدادا طـويلا في     - كما قلنـا في أول هـذا الجـزء           -وقد اقتضى هذا    

وكانت الأحداث التي تقع في محيط هذه الجماعة،أو تتعلق ا،مادة من مواد هذا             .ومراحل
مادة مقدرة في علم اللّه،تقوم عليها مادة أخرى هي التفسير والتوضيح والتعقيـب       .الإعداد

 .والتوجيه
يـق  وفي مضطرب الأحداث،وفي تيار الحياة المتدفق،تمت عملية بناء النفوس المختارة لتحق          

فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإيماني الجديد،وعدم         .ذلك المنهج الإلهي في الأرض    
وكانت التربية المسـتمرة    .خلطه بأية رقع غريبة عنه في أثناء التكوين النفسي لهذه الجماعة          

الخاص المميز،المنعزل بحقيقته وطبيعتـه عـن        متجهة دائما إلى إنشاء هذا التصور الإيماني      
أما الناس الذين   .تصورات السائدة في العالم كله يومذاك،وفي الجزيرة العربية بصفة خاصة         ال

ينشأ هذا التصور المتميز في نفوسهم فلم يكونوا بمعزل عـن واقـع الحيـاة ومضـطرب        
الأحداث،بل كانوا يصهرون في بوتقة الحوادث يوما بعد يـوم،ومرة بعـد مرة،ويعـاد              

 الواحد مرات كثيرة،وتحت مؤثرات متنوعة لأن اللّه الذي         صهرهم في الأمر الواحد والخلق    
خلق هذه النفوس يعلم أا ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر علـى مـا                

وكـان يعلـم أن رواسـب الماضـي،وجواذب الميـول           .تكيف به منذ اللمسة الأولى    
 قـد تكـون     الطبيعية،والضعف البشري،وملامسات الواقع،وتحكم الإلف والعادة،كلـها     

وتحتاج في مقاومتها إلى التـذكير  .معوقات قوية تغلب عوامل التربية والتوجيه مرة بعد مرة  
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فكانت الأحداث تتوالى كما هي منسوقة في قدر اللّـه،وتتوالى          ..المتكرر،والصهر المتوالي   
 .والتحذير على ضوئها،والتوجيه ديها،مرة بعد مرة.الموعظة ا

قوم في يقظة دائمة وإلهام بصير،بالتقاط الأحـداث والوقـائع           ي -� -وكان رسول اللّه    
والوحي والإلهـام   .والمناسبات في كل فرصة،واستخدامها بحكمة بالغة في بناء هذه النفوس         

على .بتوفيق اللّه . حتى تصنع تلك الجماعة المختارة على عين اللّه        -� -يؤيدانه ويسددانه   
 .يدي رسول اللّه

 مع غيرها مما جاء في مثل       -لة ذلك الإعداد الطويل،تستهدف     هذه السورة حلقة في سلس    
عالم محوره الإيمان باللّه وحده،يشد     . إقامة عالم رباني خالص في ضمير المسلم       -موضوعها  

المسلمين إلى هذا المحور وحده،بعروة واحدة لا انفصام لها ويبرئ نفوسهم من كل عصبية              
ليجعل في مكاا جميعـا     .لعشيرة أو للقرابة  عصبية للقوم أو للجنس أو للأرض أو ل       .أخرى

 .في حزب اللّه.والوقوف تحت راية اللّه.هي عقدة الإيمان باللّه.عقدة واحدة
رباني بمعنى أنه يستمد كل مقوماته مـن        .إن العالم الذي يريده الإسلام عالم رباني إنساني       

 أنه يشـمل الجـنس   وإنساني بمعنى.توجيه اللّه وحكمه،ويتجه إلى اللّه بكل شعوره وعمله     
 وتذوب فيه فواصـل الجـنس والـوطن واللغـة           - في رحاب العقيدة     -الإنساني كله   

وهذا هو العالم الرفيع اللائـق      .وسائر ما يميز إنسانا عن إنسان،عدا عقيدة الإيمان       .والنسب
 .أن يعيش فيه الإنسان الكريم على اللّه،المتضمن كيانه نفحة من روح اللّه

 كانت في البيئة العربية وما تزال في العالم كله          -لعالم تقف عقبات كثيرة     ودون إقامة هذا ا   
 عقبات من التعصب للبيت،والتعصب للعشيرة،والتعصـب للقوم،والتعصـب         -إلى اليوم   

 .للجنس،والتعصب للأرض
كما تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس وأهواء القلوب،من الحرص والشح وحـب             

وألوان غيرها كـثير مـن ذوات       ..الذاتية والالتواءات النفسية    الخير للذات،ومن الكبرياء    
وكان على الإسلام أن يعالج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج اللّـه               ! الصدور

وكانت هذه الصورة حلقة في سلسـلة هـذا العـلاج           .في الأرض في صورة عملية واقعة     
 .الطويل
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أموالهم وأهليهم في سبيل عقيدم،ما تـزال       وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم و      
وعلى الـرغم  .نفوسهم مشدودة إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربى          

من كل ما ذاقوا من العنت والأذى في قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم                 
 تكلفهـم قتـال     وبين أهل مكة المحاسنة والمودة وأن لو انتهت هذه الخصومة القاسية التي           

وكان اللّه يريد استصفاء هذه     ! أهليهم وذوي قرابتهم،وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات       
 .النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج،وتجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه

 يعلم ثقل الضغط الواقع عليها من الميول الطبيعية ورواسـب الجاهليـة     - سبحانه   -وهو  
 -بطبيعتهم أشد الناس احتفالا بعصبية القبيلة والعشـيرة والبيـت            وكان العرب    -جميعا  

فكان يأخذهم يوما بعد يوم بعلاجـه النـاجع البالغ،بالأحـداث وبالتعقيـب علـى               
 ! الأحداث،ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخن

ه الروايـات   وقد تكـون هـذ    .وتذكر الروايات حادثا معينا نزل فيه صدر هذه السورة        
ولكن مدى النصوص القرآنية دائما أبعد من الحـوادث         .صحيحة في سبب الترول المباشر    

 .المباشرة
وكان من أهل   .إن حاطب بن أبي بلتعة كان رجلا من المهاجرين        :وقد قيل في هذا الحادث    

 .بدر أيضا
 ـ .وكان له بمكة أولاد ومال،ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان             زم فلما ع

 على فتح مكة لما نقض أهلها عهد الحديبية أمر المسـلمين بـالتجهيز              -� -رسول اللّه   
فعن جعفَرِ بن محمدٍ، عن أَبِيـهِ، عـن جـدهِ،           » اللهم عم عليهم خبرنا   «:لغزوهم،وقال

ها فِي لَيلَتِها، ثُم قَام يتوضأُ      بات عِند �حدثَتنِي ميمونةُ بنت الْحارِثِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        :قَالَ
لَبيك لَبيك لَبيك، ثَلاثًا،ونصِرت ونصِـرت، ثَلاثًـا،        :لِلصلاةِ، فَسمِعته يقُولُ فِي متوضئِهِ    

قَالَت:  قُلْت ،جرا خقُولُ فِ       :فَلَمت كتمِعس تولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنسا ري    ،ـكيلَب كيئِكَلَبضوتي م
هذَا راجِـز   :ثَلاثًا،ونصِرت نصِرت، ثَلاثًا، كَأَنك تكَلِّم إِنسانا فَهلْ كَانَ معك أَحد؟، قَالَ          
            ر جرخ كْرٍ، ثُمبني ب هِملَيع تانا أَعشيأَنَّ قُر معزيي، ونرِخصتسبٍ يـولُ اللَّـهِ    بني كَعس

�       ا، قَالَتدأَح لِمعلا تو هزهجةَ أَنْ تائِشع رأَما، فَقَالَ   :ووها أَبهلَيلَ عخـذَا     :فَدا هةُ ما بنيي



 ٢٨٣

 ؟، قَالَتازرِي، قَالَ   :الْجِها أَداللَّهِ مو  :وسر رِيدي نفَرِ فَأَيوِ بني الأَصانِ غَزمذَا بِزا هلُ اللَّـهِ  م
� ؟، قَالَت:   لِي، قَالَت لا عِلْم:           اجِـزالر تـمِعـاسِ فَسبِالن حبلَّى الصص ا ثَلاثًا، ثُمنفَأَقَم

هدشني: 
 يا رب إِني ناشِد محمدا خِلْف أَبِينا وأَبِيهِ الأَتلُدا

ةَ أَسا ثَملَدو تفَكُن اكنلَدا واإِندي عزنت ا فَلَمنلَم 
 إِنَّ قُريشا أَخلَفُوك الْموعِد ونقَضوا مِيثَاقَك الْمؤكَّدا

 وزعمت أَنْ لَست تدعو أَحدا فَانصر هداك اللَّه نصرا أَلْبدا
 د تجرداوادع عباد اللَّهِ يأْتوا مددا فِيهِم رسولُ اللَّهِ قَ

 أَبيض مِثْلُ الْبدرِ ينحي صعدا لَو سِيم خسفَا وجهِهِ تربدا
فَلَمـا كَـانَ    �نصِرت، ثَلاثًا، أَو لَبيك لَبيك، ثَلاثًا،ثُم خرج النبِي         :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

    نابٍ محإِلَى س ظَراءِ نحوصِبٍ، فَقَالَ بِالرت:        بٍ، فَقَامرِ بني كَعبنص صِبتنلَي ابحذَا السإِنَّ ه
يا رسولَ اللَّهِ،   :إِلَيهِ رجلٌ مِن بني نصرِ بن عدِي بن عمرٍو أَخو بني كَعبِ بن عمرٍو، فَقَالَ              

هلْ عدِي إِلا كَعـب وكَعـب إِلا        ترِب خدك و  :�ونصِر بني عدِي؟، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
           بِيقَالَ الن فَرِ، ثُمالس لُ فِي ذَاكجالر ذَلِك هِدشتفَاس ،دِيـا      :�عنربخ هِملَـيع مع ماللَّه

           حانَ وفْيو سكَانَ أَبو ورلَ مزى نتح جرخ ةً، ثُمتغب مذَهأْخى نتلُ بن     حيدبامٍ وبن حِز كِيم
يا بديلُ،  :ورقَاءَ قَد خرجوا تِلْك اللَّيلَةَ فَأَشرفُوا علَى مروِ فَنظَر أَبو سفْيانَ إِلَى النيرانِ، فَقَالَ             

وا فَأَخـذَتهم مزينـةُ     حاشتها إِلَيك الْحرب، ثُم هبطُ    :لَقَد أَمسكَت بنو كَعبٍ أَهلَه، فَقَالَ     
وكَانت علَيهِم الْحِراسةُ تِلْك اللَّيلَةَ فَسأَلُوهم أَنْ يذْهبوا بِهِم إِلَى الْعباسِ بن عبدِ الْمطَّلِـبِ               

هِم الْعباس إِلَـى النبِـي   فَخرج بِ�فَذَهبوا بِهِم فَسأَلَه أَبو سفْيانَ أَنْ يستأْمِن لَه رسولُ اللَّهِ   
أَسفِروا فَقَام رسـولُ اللَّـهِ      :إِنا نرِيد أَنْ نذْهب، فَقَالَ    :، ثُم خرج بِهِم، فَقَالَ أَبو سفْيانَ      �
يـا أَبـا    :نَيتوضأُ، فَابتدر الْمسلِمونَ وضوءَه ينضحونه فِي وجوهِهِم، قَالَ أَبو سـفْيا          �
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إِنه لَيس بِملْكٍ ولَكِنها النبوةُ وفِي ذَلِك       :الْفَضلِ، لَقَد أَصبح ملْك ابنِ أَخِيك عظِيما، فَقَالَ       
  ١٤٧.يرغَبونَ

 . جماعة من أصحابه بوجهته،كان منهم حاطب-� -وأخبر رسول اللّه 
 جـاءت المدينـة   - قيل من مزينـة  -كة فعمد حاطب فكتب كتابا وبعثه مع امرأة مشر 

 علـى غزوهم،ليتخـذ بـذلك       -� - إلى أهل مكة يعلمهم بعزم رسول اللّه         -تسترفد  
وإمضاء لقدره في فتح    . رسوله على ذلك استجابة لدعائه     - تعالى   -فأطلع اللّه   .عندهم يدا 

 .فبعث في أثر المرأة،فأخذ الكتاب منها.مكة
وأَبـا  �بعثَنِـي رسـولُ االلهِ      :سـمِعت علِيـا،يقُولُ   :السلَمِي،قَالَفعن أَبِي عبدِ الرحمنِ     

 ١٤٨".انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ :مرثَدٍ،والزبير بن الْعوامِ،وكُلُّنا فَارِس،فَقَالَ
 - � -نِى رسولُ اللَّهِ     قَالَ بعثَ  - رضى االله عنه     -مسلم وعن علِى    ووقد روى البخاري    

انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ،فَإِنَّ بِها امـرأَةً مِـن   « وأَبا مرثَدٍ والزبير وكُلُّنا فَارِس قَالَ   
    رِكِينشةَ إِلَى الْمعلْتنِ أَبِى باطِبِ بح مِن ابا كِتهعم،رِكِينشكْ.» الْمرلَـى  فَأَدع سِيرا تاهن

فَأَنخناهـا  .فَقَالَت ما معنا كِتـاب  . فَقُلْنا الْكِتاب - � -بعِيرٍ لَها حيثُ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
دنـكِ  ،لَتخرِجِن الْكِتاب أَو لَنجر- � -فَالْتمسنا فَلَم نر كِتابا،فَقُلْنا ما كَذَب رسولُ اللَّهِ       

فَلَما رأَتِ الْجِد أَهوت إِلَى حجزتِها وهى محتجِزةٌ بِكِساءٍ فَأَخرجته،فَانطَلَقْنا بِهـا إِلَـى      .
 فَقَالَ عمر يا رسولَ اللَّهِ،قَد خانَ اللَّه ورسـولَه والْمؤمِنِين،فَـدعنِى            - � -رسولِ اللَّهِ   

فَلأَض   قَهنع رِب.   بِىفَقَالَ الن- � - »       تعنا صلَى مع لَكما حا    .» ماللَّهِ مو اطِبقَالَ ح
 أَردت أَنْ يكُونَ لِى عِند الْقَومِ يد يدفَع اللَّـه           - � -بِى أَنْ لاَ أَكُونَ مؤمِنا بِاللَّهِ ورسولِهِ        

،ولَيس أَحد مِن أَصحابِك إِلاَّ لَه هناك مِن عشِيرتِهِ من يدفَع اللَّه بِهِ عن              بِها عن أَهلِى ومالِى   
فَقَالَ عمر إِنه قَد خانَ     .» صدق،ولاَ تقُولُوا لَه إِلاَّ خيرا       « - � -فَقَالَ النبِى   .أَهلِهِ ومالِهِ   

  الْمو ولَهسرو اللَّه    قَهنع رِبنِى فَلأَضعفَد،مِنِينرٍ     « فَقَالَ  .ؤدلِ بأَه مِن سلَّ « فَقَالَ  .» أَلَيلَع

                                                 
المسور بن مخرمة ومروان بن     :وقد جاء من حديث   حسن لغيره،  ) ١٩٤٨٢] (٢٤٨ /١٧[المعجم الكبير للطبراني     - ١٤٧

  من طريق ابن إسحاق وصرح بالتحديث فإسناده حسن   ٦٢٥ / ٥أخرجه البيهقي في الدلائل :الحكم
 صحيح) ١٠٨٣](٣٧٠ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٨
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                 لَكُم تغَفَر فَقَد ةُ،أَونالْج لَكُم تبجو فَقَد ما شِئْتلُوا ممرٍ فَقَالَ اعدلِ بإِلَى أَه اطَّلَع اللَّه «
.ا عنيع تعمفَد لَمأَع ولُهسرو قَالَ اللَّهو ر١٤٩م.  

 وهو كَاتِب علِى قَالَ سـمِعت       -وعنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ أَخبرنِى عبيد اللَّهِ بن أَبِى رافِعٍ           
ائْتـوا  « مِقْداد فَقَالَ    أَنا والزبير والْ   -�-علِيا رضى االله عنه وهو يقُولُ بعثَنا رسولُ اللَّهِ          

فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا فَإِذَا نحن      .»روضةَ خاخٍ فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب فَخذُوه مِنها          
   ابرِجِى الْكِتا أَخأَةِ فَقُلْنربِالْم.   ابعِى كِتا مم فَقَالَت.   رِجِنخا لَتفَقُلْن     نلْقِـيلَت أَو ـابالْكِت

ابولَ اللَّهِ        .الثِّيسا بِهِ رنيا فَأَتعِقَاصِه مِن هتجرةَ        -�-فَأَخعلْتنِ أَبِى باطِبِ بح فَإِذَا فِيهِ مِن 
 فَقَالَ رسـولُ  -�-إِلَى ناسٍ مِن الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ           

قَالَ لاَ تعجلْ علَى يا رسولَ اللَّهِ إِنى كُنت امرأً ملْصقًا           .»يا حاطِب ما هذَا      « -�-اللَّهِ  
 وكَانَ مِمن كَانَ معـك      - قَالَ سفْيانُ كَانَ حلِيفًا لَهم ولَم يكُن مِن أَنفُسِها           -فِى قُريشٍ   

  أَنْ              مِن بِ فِيهِمسالن مِن نِى ذَلِكإِذْ فَات تببفَأَح لِيهِما أَهونَ بِهمحي اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم
أَتخِذَ فِيهِم يدا يحمونَ بِها قَرابتِى ولَم أَفْعلْه كُفْرا ولاَ ارتِدادا عن دِينِى ولاَ رِضا بِـالْكُفْرِ                 

لاَمِ بالإِس دع.   بِىفَقَالَ الن-�- »   قدص«.         ـقنع رِبولَ اللَّهِ أَضسا رنِى يعد رمفَقَالَ ع
إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهـلِ بـدرٍ فَقَـالَ    « فَقَالَ .هذَا الْمنافِقِ 

  ا شِئْتلُوا مماع     لَكُم تغَفَر فَقَد لَّ   .»مجو زع لَ اللَّهزخِـذُوا   (فَأَنتـوا لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي
 ١٥٠)عدوى وعدوكُم أَولِياءَ

والتربيـة  » ظلال القرآن «والوقوف قليلا أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن             
  القائد المربي العظيم -� -تعقيبات عن طريق رسول اللّه به وبالأحداث والتوجيهات وال

وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب،وهو المسلم المهاجر،وهو أحد الذين أطلعهم             
وفيها ما يكشف عن منحنيات الـنفس البشـرية         .. على سر الحملة     -� -رسول اللّه   

 من كمالها وقوا وأن لا      العجيبة،وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ       
 .عاصم إلا اللّه من هذه اللحظات فهو الذي يعين عليها

                                                 
  )٦٥٥٨](٢٣٦ /١٦[ المكتر -وصحيح مسلم )٣٩٨٣](٣٤١ /١٣[ المكتر -صحيح البخارى - ١٤٩

 جمع عقيصة أو عقصة وهى الضفائر:العقاص- ) ٦٥٥٧](٢٣٥ /١٦[ المكتر -صحيح مسلم - ١٥٠
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مـا  «: وهو لا يعجل حتى يسأل     -� -ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول         
في سعة صدر وعطف على لحظة الضـعف الطارئـة في نفـس             » حملك على ما صنعت   

صدق لا تقولـوا  «: الصحابة عنهصاحبه،وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق،ومن ثم يكف 
بينمـا نجـد    .ليعينه وينهضه من عثرته،فلا يطارده ا ولا يدع أحدا يطارده         ..» إلا خيرا 

 .إنه قد خان اللّه ورسوله والمؤمنين«:الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر
ثور لها حسه  إنما ينظر إلى العثرة ذاا في      - رضي اللّه عنه     -فعمر  ..» فدعني فلأضرب عنقه  
 فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل        -� -أما رسول اللّه    .الحاسم وإيمانه الجازم  

للنفس البشرية على حقيقتها،ومن كل جوانبها،مع العطف الكريم الملهم الـذي تنشـئه             
 في موقف المربي الكريم العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف .المعرفة الكلية

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب،وهو في لحظة ضعفه،ولكن تصـوره لقـدر اللّـه               
أردت أن تكـون لي     «:ذلك حين يقول  ..وللأسباب الأرضية هو التصور الإيماني الصحيح       

فاللّه هو الذي يدفع،وهذه اليد لا تـدفع  ..» يدافع اللّه ا عن أهلي ومالي   ..عند القوم يد    
    وليس أحد مـن    «:ويؤكد هذا التصور في بقية حديثه وهو يقول       .ابنفسها،إنما يدفع اللّه

فهو اللّه حاضـر    » به عن أهله وماله   ..اللّه  ..أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدافع         
 ..إنما العشيرة أداة يدفع اللّه ا .في تصوره،وهو الذي يدفع لا العشيرة

يح الحي في قول الرجل،فكـان      ولعل حس رسول اللّه الملهم قد راعى هذا التصور الصح         
 ..» لا تقولوا إلا خيرا.صدق«:-� -هذا من أسباب قوله 

وأخيرا يقف الإنسان أمام تقدير اللّه في الحادث وهو أن يكون حاطب من القلة التي يعهد                
وأن تدركه لحظة الضعف البشري وهو مـن القلـة          . بسر الحملة  -� -إليها رسول اللّه    

كأنما القصد هو كشفها    .لّه بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين      ثم يجري قدر ال   .المختارة
ثم لا يكون من الآخرين الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض علـى مـا               ! فقط وعلاجها 

ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه،ولو أودعناه نحن ما بحنـا             :وقع،ولا تنفج بالقول  
ين مع قيادم،وتواضـعهم في الظـن       مما يدل على أدب المسلم    .فلم يرد من هذا شيء    ! به

أما نزول هذه الآيـات     .والحادث متواتر الرواية  ...بأنفسهم،واعتبارهم بما حدث لأخيهم     
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ولا نستبعد صحة هذه الرواية ولكن مضمون النص القرآني         .فيه فهو أحد روايات البخاري    
 حاطـب   أبعد مدى،وأدل على أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع من حادث- كما قلنا    -

كـان يعـالج    .الذي تواترت به الروايات،بمناسبة وقوع هذا الحادث،على طريقة القـرآن         
مشكلة الأواصر القريبة،والعصبيات الصغيرة،وحرص النفوس علـى مألوفاـا الموروثـة           

 .ليخرج ا من هذا الضيق المحلي إلى الأفق العالمي الإنساني
ديدة،وموازين جديدة،وفكرة جديدة   وكان ينشئ في هذه النفوس صورة جديدة،وقيما ج       

 .عن الكون والحياة والإنسان،ووظيفة المؤمنين في الأرض،وغاية الوجود الإنساني
وكان كأنما يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف اللّه ليعلمهم اللّه ويبصرهم بحقيقة              

ليشـعرهم  وجودهم وغايته،وليفتح أعينهم على ما يحيط م من عداوات ومكر وكيد،و          
ومن ثم فهم يوسمون بسمته ويحملون      .أم رجاله وحزبه،وأنه يريد م أمرا،ويحقق م قدرا       

وإذن .في الـدنيا والآخـرة    .شارته،ويعرفون ذه الشارة وتلك السمة بين الأقوام جميعـا        
في عـالم   .فليكونوا خالصين له،منقطعين لولايته،متجردين من كل وشيجة غير وشـيجته         

 .السلوكالشعور وعالم 
حتى الآيات التشريعية التنظيمية الواردة في آخرها عن معاملة         .والسورة كلها في هذا الاتجاه    

المهاجرات المؤمنات،ومبايعة من يدخلن في الإسلام،والفصل بين المؤمنات وأزواجهن مـن    
فكلها تنظيمات منبثقة من ذلـك التوجيـه   ..وبين المؤمنين وزوجام من الكوافر   .الكفار

م ثم ختام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء اللّه،ممن غضب عليهم اللّه،سواء              العا
ليتم التميز والانفراد والمفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير         .من المشركين أو من اليهود    

  ..١٥١رابطة العقيدة وغير وشيجة الإيمان 
 

 ������������ 
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 ممثلة في قريش    -لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة فلم تكد الجاهلية             
أن لا إله إلا اللّه وأن محمـدا رسـول          «:الحقيقي الذي يتهددها من دعوة      تحس بالخطر  -

وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان اللّه ومن تمرد ائي                » اللّه
 .الأرض والفرار منه إلى اللّهعلى كل طاغوت في 

ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة              
 هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة للّه ولرسـول اللّـه              -� -رسول اللّه   

 . هذه الجاهليةويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في
 تحس ذا الخطر وذاك حتى شـنتها حربـا   - ممثلة في قريش أول الأمر -لم تكد الجاهلية  

شعواء على الدعوة الجديدة،وعلى التجمع الجديد،وعلى القيادة الجديدة وحتى أرصدت لها           
 ..كل ما في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 

ع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع بـه            لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدف    
وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما         ..الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه       

قامت دعوة إلى ربوبية اللّه للعالمين في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبيـة العبـاد           
يـد،يتبع في تحركـه قيـادة       للعباد وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركـي جد         

 ! ١٥٢جديدة،ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض
وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها،إلى حد             

ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن            ..إهدار الدم في كثير من الأحيان       
للّه،والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد،والدينونة لقيادته الجديدة،إلا كل        محمدا رسول ا  

من نذر نفسه للّه ويأ لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب والموت في أبشع              
 ..الصور في بعض الأحيان 
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بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في اتمـع العـربي فأمـا                
العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى               
وكان هذا النوع قليلا،فقد كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتـداء         
على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام،وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصـر             

 .ازة الفريدة التكوينالمختارة الممت
وهكذا اختار اللّه السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النـادرة،ليكونوا هـم         
القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلـك في                 

ر كما اصطلاها   المدينة مع السابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأم            
قد دلت على أن عنصـرهم ذو       ) بيعة العقبة  (-� -المهاجرون،إلا أن بيعتهم لرسول اللّه      

 ..طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين 
تقَوا فَالْ،الْأَنصار لَيلَـةَ الْعقَبـةِ  �لَما وعد النبِي :رضِي االلهُ عنهما قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ   

أَسأَلُ لِربي أَنْ تعبدوه    " :�سلْ لِربك يا رسولَ االلهِ ولِنفْسِك ما شِئْت قَالَ          :بِالْعقَبةِ فَقَالُوا 
فَمـاذَا  :قَالُوا" وأَسأَلُكُم لِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم         ،ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا   

 ١٥٣"لَكُم الْجنةُ " :�لَنا إِذَا فَعلْنا ذَلِك ؟ قَالَ 
فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِي    ، الْعقَبةَ  �لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :وعنِ الشعبِي قَالَ  

   هنولُ االلهِ    ، االلهُ عسفَقَالَ ر�: "   رشعا ما       يونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصفَقَالَ " الْأَن
       هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعةَ أَسامو أُمأَب:      ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنتاشو كبرِطْ لِرتاش

ولِنفْسِي أَنْ تمنعـونِي مِمـا      ، لَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا     أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدوه و    " :�فَقَالَ  ، 
    كُمفُسأَن هونَ مِنعنمت ،      دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو "       ـةً لَـمطْبخ طَـبخ ثُم

ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ    :قَالَ" الْجنةُ  " :لَفَما لَنا قَا  :يخطُبِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ      
   كايِعب نقَالَ        .م هنااللهُ ع ضِيابِرٍ ردِيثِ جا إِلَى حنعجر االلهُ       :ثُم ضِـيةَ راما أُمنِي أَبعفَقَالَ ي

هنع:     ثْرِبلَ يا أَها يديوا    ، رهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمـولُ االلهِ         إِنسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم د
� ،            وفيالس كُمضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخـا  ، وفَإِم
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       قُتِلَ خِيو كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متأَن      كُمرأَجو ذُوهبِ كَافَّةً فَخرقَةُ الْعفَارمو كُمار
فَقَالُوا يا  ، وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ             ، علَى االلهِ   

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًـا رجلًـا      :قَالَ، بيعةَ ولَا نستقِيلُها    أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هذِهِ الْ        
 ١٥٤.يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ 

رضي ،قال عبد االله بن رواحة    :وقال محمد بن كعب القُرظي وغيره     :قال ابن كثير في التفسير    
أشترط ":فقال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت    :-يعني ليلة العقبةِ    -�لرسول االله   ،االله عنه 

وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسـكم         ،لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا      
لا نقِيـل ولا    ،ربِـح البيـع   :قـالوا ."الجنة":فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال     :قالوا."وأموالكم

 ١٥٥.الآية} إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم { :فترلت،نستقيل
ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول اللّه هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائهـا شـيئا إلا                 
الجنة ويوثقون هذا البيع فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول اللّه                 

يعلمون أم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم،وأن              ! -� -
لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب مـن            العرب كلها سترميهم وأم   

 .حولهم في الجزيرة وبين ظهرانيهم في المدينة
ر سِنِين،يتبع الناس فِـي منـازِلِهِم بعكَـاظٍ         بِمكَّةَ عش �مكَثَ رسولُ االلهِ    :عن جابِرٍ،قَالَ 

من يؤوِينِي ؟ من ينصرنِي حتى أُبلِّغَ رِسـالَةَ ربي،ولَـه           :ومجنةَ،وفِي الْمواسِمِ بِمِنى،يقُولُ  
         مِص مِن نِ،أَومالْي مِن جرخلَ لَيجى إِنَّ الرتةُ ؟ حنقُولُونَ  الْجفَي،همأْتِيهِ قَوكَذَا قَالَ،فَي،ر: ذَراح

            لَـه ا اللَّهثَنعى بتابِعِ،حهِ بِالأَصونَ إِلَيشِيري مهو،الِهِمرِج نيشِي بميو،كفْتِنشٍ،لاَ ييقُر غُلاَم
   لُ مِنجالر جرخفَي،اهقْندصو،اهنيفَآو،ثْرِبي لِـهِ       مِنإِلَى أَه قَلِبنآنَ،فَيالْقُر قْرِئُهيبِهِ،و مِنؤا فَي

                   ـطٌ مِـنهـا رفِيهـارِ إِلاَّ وصورِ الأَند مِـن ارد ـقبي ى لَـمتلاَمِهِ،حونَ بِإِسلِمسفَي
يطْرد فِي  �ى متى نترك رسولَ االلهِ      حت:الْمسلِمِين،يظْهِرونَ الإِِسلاَم،ثُم ائْتمروا جمِيعا،فَقُلْنا   
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 حتـى قَـدِموا علَيـهِ فِـي         ١٥٦جِبالِ مكَّةَ ويخاف ؟ فَرحلَ إِلَيهِ مِنا سـبعونَ رجـلاً          
يـا  :ينا،فَقُلْنـا الْموسِمِ،فَواعدناه شِعب الْعقَبةِ،فَاجتمعنا عِنده مِن رجلٍ ورجلَينِ حتى توافَ        

تبايِعونِي علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي النشاطِ والْكَسـلِ،والنفَقَةِ        :رسولَ االلهِ،علاَم نبايِعك،قَالَ  
،لاَ تخافُونَ فِي الْعسرِ والْيسرِ،وعلَى الأَمرِ بِالْمعروفِ،والنهيِ عنِ الْمنكَرِ،وأَنْ تقُولُوا فِي االلهِ        

               ـهـونَ مِنعنمـا تمِم كُملَيع تونِي إِذَا قَدِمعنمونِي،فَترصنلَى أَنْ تعةَ لاَئِمٍ،ومفِي االلهِ لَو
هِ أَسعد بـن    فَقُمنا إِلَيهِ فَبايعناه،وأَخذَ بِيدِ   :أَنفُسكُم،وأَزواجكُم،وأَبناءَكُم،ولَكُم الْجنةُ،قَالَ 

رويدا يا أَهلَ يثْرِب،فَإِنا لَم نضرِب أَكْباد الإِِبِلِ إِلاَّ ونحـن           :زرارةَ،وهو مِن أَصغرِهِم،فَقَالَ  
ارِكُم،وأَنَّ تعضكُم  وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً،وقَتلُ خِي      ،�نعلَم أَنه رسولُ االلهِ     

             افُونَ مِـنخت مقَو متا أَنإِملَى االلهِ،وع كُمرأَجو،لَى ذَلِكونَ عبِرصت مقَو متا أَنفَإِم،وفيالس
ا أَسعد،فَواللَّهِ لاَ نـدع     أَمِطْ عنا ي  :أَنفُسِكُم جبِينةً،فَبينوا ذَلِك،فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ،قَالُوا      

فَقُمنا إِلَيهِ فَبايعناه،فَأَخذَ علَينا،وشرطَ،ويعطِينا علَـى      :هذِهِ الْبيعةَ أَبدا،ولاَ نسلُبها أَبدا،قَالَ    
  ١٥٧رواه الإمام أحمد.ذَلِك الْجنةَ

تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمـون       - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون      
 - حتى ولا النصر والغلبـة       -أم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا            

ثم كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصـهم عليهـا           ..وأم لم يوعدوا عليها إلا الجنة       
بناء وأعـدوا هـذا      مع السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا ال        -فلا جرم أن يكونوا     ..

 .. هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة -الإعداد 
لقد ظهر الإسـلام وفشـا في المدينـة    ..ولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص والنقاء       

 أن يجـاروا قـومهم      - ومعظمهم من ذوي المكانة في قـومهم         -واضطر أفراد كثيرون    
حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد اللّه بـن أبي بـن        ..احتفاظا بمكانتهم فيهم    

ولا بد أن كثيرين قد جرفتـهم الموجـة         .وأظهر الإسلام نفاقا  ! هذا أمر قد توجه   :سلول
 ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في        - ولو لم يكونوا منافقين      -فدخلوا في الإسلام تقليدا     
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تخلخلا في بناء اتمع المدني ناشئا عـن اخـتلاف          مما أنشأ   ..الإسلام ولا انطبعوا بطابعه     
 .مستوياته الإيمانية

 يعمل عملـه في هـذه       -� -وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد،بقيادة رسول اللّه         
 عقديـة  العناصر الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بـين المسـتويات ال            

 .ة الداخلة في جسم اتمع الوليدوالخلقية والسلوكية للعناصر المختلف
 فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي       - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     

بذل في عملية الصهر الجديدة للعناصر المتنوعة في اتمع المسلم وبخاصة أن هذه العناصـر               
عنيدة وتأليبها لكـل قبائـل    على الرغم من وقفة قريش ال-ظلت تتوارد على هذا اتمع    

الجزيرة،ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمـع            
 وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل             -الجديد  
 ..لحظة 

 -ة في فترات الشدة      وبخاص -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين            
أعراض من الضعف،والنفاق والتردد،والشح بالنفس والمال،والتهيب من مواجهة المخـاطر         

وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بـين المسـلم               ..
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه          ..وقرابته من أهل الجاهلية     

نذكر ..عراض التي كان المنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة             الأ
 :منها على سبيل المثال

يجادِلُونك فِـي   .كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق،وإِنَّ فَرِيقاً مِن الْمؤمِنِين لَكارِهونَ          «
وإِذْ يعِـدكُم اللَّـه إِحـدى       .نما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ     الْحق بعد ما تبين كَأَ    

              ـقالْح حِقأَنْ ي اللَّه رِيديو،كُونُ لَكُمكَةِ توذاتِ الش رونَ أَنَّ غَيدوتو،ها لَكُمنِ أَنيالطَّائِفَت
 ١٥٨»ين،لِيحِق الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ ولَـو كَـرِه الْمجرِمـونَ           بِكَلِماتِهِ ويقْطَع دابِر الْكافِرِ   

 )٨ - ٥:الأنفال(...

                                                 
 من  ١٤٨٢ - ١٤٧٩ يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات التي أحاطت بترولها في الجزء التاسع من الظلال ص                - ١٥٨

 .قحةالطبعة الثانية المن
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»             شابِهاتتم رأُخالْكِتابِ و أُم نه كَماتحم آيات همِن الْكِتاب كلَيلَ عزالَّذِي أَن وا .هفَأَم
عونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ،وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّـا            الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِ    

ربنا .آمنا بِهِ،كُلٌّ مِن عِندِ ربنا،وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ        :اللَّه،والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ   
ربنا إِنك جامِع   .لُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَدنك رحمةً إِنك أَنت الْوهاب           لا تزِغْ قُ  

الْمِيعاد لِفخلا ي فِيهِ،إِنَّ اللَّه بيمٍ لا رواسِ لِي٩ - ٧:آل عمران(...» الن( 
لَئِن أُخـرِجتم   : لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ      أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ      «

              ـمهإِن دـهشي اللَّهو،كُمنـرصنلَن مإِنْ قُوتِلْتداً،وداً أَبأَح فِيكُم طِيعلا نو كُمعم نجرخلَن
،ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصروهم لَيـولُّن        لَئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم    .لَكاذِبونَ

» لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ،ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهـونَ .الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ 
 ) ١٣ - ١١:الحشر(...
اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً وجنوداً          يا أَيها الَّذِين آمنوا     «

إِذْ جاؤكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم،وإِذْ زاغَتِ        .لَم تروها،وكانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيراً     
لُوب الْحناجِر،وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا،هنالِك ابتلِي الْمؤمِنـونَ وزلْزِلُـوا         الْأَبصار وبلَغتِ الْقُ  

ما وعدنا اللَّه ورسـولُه إِلَّـا       :وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض      .زِلْزالًا شدِيداً 
فَارجِعوا،ويستأْذِنُ فَرِيـق مِـنهم      يا أَهلَ يثْرِب لا مقام لَكُم     :مِنهموإِذْ قالَت طائِفَةٌ    .غُروراً

ولَو دخِلَت علَـيهِم    . إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً    - وما هِي بِعورةٍ     -إِنَّ بيوتنا عورةٌ    :النبِي يقُولُونَ 
ئِلُوا الْفِتس أَقْطارِها ثُم سِيراً مِنثُوا بِها إِلَّا يلَبما تها ووةَ لَآت١٤ - ٩:الأحزاب(» إلخ...ن( 

وإِنَّ مِـنكُم لَمـن     .يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم،فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعـاً           «
ولَئِن أَصـابكُم  .م اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيداً    قَد أَنع :لَيبطِّئَن،فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قالَ   

فَضلٌ مِن اللَّهِ لَيقُولَن  كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم فَـأَفُوز فَـوزاً                   
كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ    :الَّذِين قِيلَ لَهم  أَلَم تر إِلَى    «) ٧٣ - ٧١:النساء(...» عظِيماً

               ـدأَش ةِ اللَّهِ أَويشكَخ اسنَ النوشخي مهمِن الْقِتالُ إِذا فَرِيق هِملَيع ا كُتِبكاةَ،فَلَموا الزآتو
متـاع الـدنيا    :قُلْ! لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ    ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟      :خشيةً،وقالُوا

أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنـتم       .قَلِيلٌ،والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى،ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا     
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هذِهِ :ن عِندِ اللَّهِ،وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا     هذِهِ مِ :فِي بروجٍ مشيدةٍ،وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا     
 دِكعِن ـدِيثاً               :قُلْ.مِنـونَ حفْقَهونَ يكـادمِ لا يلاءِ الْقَـودِ اللَّهِ،فَما لِهؤعِن كُلٌّ مِن... «

 ) ٧٨ - ٧٧:النساء...
إِنْ .وتتقُوا يؤتِكُم أُجوركُم ولا يسئَلْكُم أَموالَكُم     إِنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو،وإِنْ تؤمِنوا       «

   كُمغانأَض رِجخيلُوا وخبت فِكُمحوها فَيئَلْكُمسـبِيلِ   .يفِقُوا فِـي سننَ لِتوعدلاءِ تهؤ متها أَن
لُ عن نفْسِهِ،واللَّه الْغنِي وأَنـتم الْفُقَـراءُ،وإِنْ        فَمِنكُم من يبخلُ،ومن يبخلْ فَإِنما يبخ     .اللَّهِ

ثالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووت٣٨ - ٣٦:محمد..(» ت.( 
»             كُممِن مما ه،هِملَيع اللَّه ماً غَضِبا قَولَّووت إِلَى الَّذِين رت لَـى    أَلَملِفُونَ عحيو،مهلا مِنو

اتخـذُوا  .أَعد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً،إِنهم ساءَ ما كـانوا يعملُـونَ          .الْكَذِبِ وهم يعلَمونَ  
        هِينم ذابع مبِيلِ اللَّهِ فَلَهس نوا عدةً فَصنج مهمانوا   .أَيأَم مهنع نِيغت لَن   مهلادلا أَوو ملُه
يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُونَ لَـه       .مِن اللَّهِ شيئاً،أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       

 ـ  .أَلا إِنهم هم الْكاذِبونَ   ،كَما يحلِفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم على شيء       يهِم اسـتحوذَ علَ
               ـمطانِ هـيالش بطانِ،أَلا إِنَّ حِـزـيالش بحِـز اللَّهِ،أُولئِك ذِكْر مساهطانُ فَأَنيالش

إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه ورسولَه أُولئِك فِي الْأَذَلِّين،كَتـب اللَّـه لَـأَغْلِبن أَنـا               .الْخاسِرونَ
 لِي،إِنَّ اللَّهسرو  زِيزع قَوِي .            اللَّـه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدلا ت

             فِي قُلُـوبِهِم بكَت أُولئِك،مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو موا آباءَهكان لَوو،ولَهسرو
 مهدأَيالْإِيمانَ و           ضِـيفِيها،ر خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو،هوحٍ مِنبِر 

 ١٤:اادلة(...» اللَّه عنهم ورضوا عنه،أُولئِك حِزب اللَّهِ،أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ          
- ٢٢.( 
الماْسِنتهم بِالسوءِ وودوا     لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ،بعضهم أَو      يا أَيها الَّذِين آمنوا   «

لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم ،يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم،واللَّه بِما تعملُونَ           .لَو تكْفُرونَ 
صِيرب.   تكان قَد        مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم:   كُما مِنآؤرا بإِن

ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا              



 ٢٩٥

ربنا علَيك  ،لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيء        :إِلَّا قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ   . وحده بِاللَّهِ
صِيرالْم كإِلَينا وبأَن كإِلَيكَّلْنا وو٤ - ١:الممتحنة(...»ت.( 

 كان يظهر في اتمع المسلم      وحسبنا هذه النماذج العشرة من شتى السور،للدلالة على ما        
نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مسـتمرة،لا يـتم            ..من أعراض   

 ..صهرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة 
علـى  إلا أن قوام اتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا           

تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثه من تماسـك              
وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا،والتعرض للمخـاطر            

 .التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها
لعناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ويقل عدد الناشزين         وشيئا فشيئا كانت هذه ا    

من ضعاف القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك والمتهيبين وممن لم يتم في نفوسهم              
حـتى إذا كـان   ..الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقام مع الآخرين   

ون إلى التناسق التام مع قاعدته الصـلبة        قبيل فتح مكة كان اتمع الإسلامي أقرب ما يك        
الخالصة وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربـوي الربـاني               

 ..الفريد 
 ذاـا  عقديـة   نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركة ال             

تميـز  ..بلائها في الحركة وسبقها وثباا فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر      
وتميز أصحاب بيعة الرضوان في     .وتميز أهل بدر  .السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار    

وجـاءت النصـوص    .ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفـتح وقـاتلوا           .الحديبية
تؤكد هذه الأقـدار الـتي    القرآنية،والأحاديث النبوية،والأوضاع العملية في اتمع المسلم،     

 .أنشأا الحركة بالعقيدة وتنص عليها
»            مهـنع اللَّه ضِيسانٍ ربِإِح موهعبات الَّذِينصارِ والْأَنو هاجِرِينالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسو

 ،هارا الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو ظِـيمالْع زالْفَو داً،ذلِكفِيها أَب خالِدِين «
 ).١٠٠:التوبة(..



 ٢٩٦

   لِىع نولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عسثَنِى رعقَالَ ب - �-      ا فَارِسكُلُّنو ريبالزثَدٍ ورا مأَبو 
ةً مِن الْمشـرِكِين،معها كِتـاب مِـن        انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ،فَإِنَّ بِها امرأَ      « قَالَ  

       رِكِينشةَ إِلَى الْمعلْتنِ أَبِى باطِبِ بـولُ         .» حسثُ قَالَ ريا حعِيرٍ لَهلَى بع سِيرا تاهكْنرفَأَد
نا فَلَم نر كِتابا،فَقُلْنا ما     فَأَنخناها فَالْتمس .فَقَالَت ما معنا كِتاب     . فَقُلْنا الْكِتاب    -� -اللَّهِ  

فَلَما رأَتِ الْجِد أَهـوت إِلَـى       .،لَتخرِجِن الْكِتاب أَو لَنجردنكِ     -� -كَذَب رسولُ اللَّهِ    
 فَقَالَ عمر يا    -� -حجزتِها وهى محتجِزةٌ بِكِساءٍ فَأَخرجته،فَانطَلَقْنا بِها إِلَى رسولِ اللَّهِ          
         قَهنع رِبنِى فَلأَضعفَد،مِنِينؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ ولَ اللَّهِ،قَدسر.   بِىفَقَالَ الن- �- » 

      تعنا صلَى مع لَكما حم «.          سرا بِاللَّهِ ومِنؤا بِى أَنْ لاَ أَكُونَ ماللَّهِ مو اطِبولِهِ  قَالَ ح- 
�-                  مِـن ـدأَح سلَيالِى،وملِى وأَه نا عبِه اللَّه فَعدي دمِ يالْقَو دكُونَ لِى عِنأَنْ ي تدأَر 

 « -� -فَقَالَ النبِـى    .أَصحابِك إِلاَّ لَه هناك مِن عشِيرتِهِ من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِهِ              
دا      صريإِلاَّ خ قُولُوا لَهلاَ تو،نِى         .» قعفَـد،مِنِينؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ قَد هإِن رمفَقَالَ ع

   قَهنع رِبرٍ     « فَقَالَ  .فَلأَضدلِ بأَه مِن سرٍ فَقَـالَ        « فَقَالَ  .» أَلَيدلِ بإِلَى أَه اطَّلَع لَّ اللَّهلَع
فَدمعت عينا عمر وقَالَ اللَّه     .» وا ما شِئْتم فَقَد وجبت لَكُم الْجنةُ،أَو فَقَد غَفَرت لَكُم           اعملُ

 لَمأَع ولُهسر١٥٩أخرجه البخاري...و. 
 وقد استأذن رسول اللّـه      - رضي اللّه عنه     - على عمر    -� -وكان هذا رد رسول اللّه      

اطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة ضعف فأرسل إلى قـريش            في أن يضرب عنق ح    �
 ).لفتح مكة�سرا ينبئهم بتجهز رسول اللّه 

لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ،فَعلِم ما فِـي قُلُوبِهِم،فَـأَنزلَ               «
   فَت مهأَثابو هِملَيةَ عكِينكِيمـاً         السزِيـزاً حع كانَ اللَّهها وذُونأْخةً يكَثِير غانِممحاً قَرِيباً،و «

 ).١٩ - ١٨:الفتح(
»            فَقُوا مِـنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ،أُولئِكقاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن فَقأَن نم كُموِي مِنتسلا ي

عا وكُللُوا وقاتو دعببِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهنى،وسالْح اللَّه ١٠:الحديد(...» د.( 

                                                 
  )٣٩٨٣](٣٤١ /١٣[ المكتر - صحيح البخارى- ١٥٩
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فَقَالَ خالِد  ،وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ كَلاَم       ،كَانَ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ      :قَالَ  ،عن أَنسٍ   
فَقَـالَ  ،�فَبلَغنا أَنَّ ذَلِك ذُكِر لِلنبِـي       ،بقْتمونا بِها   تستطِيلُونَ علَينا بِأَيامٍ س   :لِعبدِ الرحمنِ   

مـا  ،ذَهبا  ،أَو مِثْلَ الْجِبالِ    ،لَو أَنفَقْتم مِثْلَ أُحدٍ     ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    ،دعوا لِي أَصحابِي    :
مالَهمأَع متلَغ١٦٠. "ب. 

فَقَـالَ  ،قَع بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ سِباب            و:وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ     
فَلَو أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا ما أَدرك عملَ صاحِبِهِ          ،لاَ تسبوا أَصحابِي    :�رسولُ االلهِ   

،صِيفَهلاَ ن١٦١.و 
 .ت القدر الخاص المتميز في اتمع المسلم في المدينةوهو يعني هذه الطبقة ذا

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية،لم يكن مانعـا أن              
تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكـثير مـن            

ظواهر الضعف والتردد،والشح بالنفس والمال،وعدم     أعراض الخلخلة في الصف،والكثير من      
بحيث يمكن اعتبار  اتمع المدني بجملته هـو         .من ذلك اتمع  ..،والنفاق  العقديالوضوح  

 .القاعدة الإسلامية
إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري،وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف               

يش في الجزيرة،قد عاد فصب في اتمع المسـلم أفواجـا           وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قر     
جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المسـتويات الإيمانيـة              
وفيهم كارهون للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر،وفيهم المؤلفة           

 .امتزاج بروحه الحقيقيةقلوم،دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا 
لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسـياح الإسـلام في الجزيـرة                

 فوق ما   -فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة             .العربية
 فكانت وقفتـها في وجـه الـدين         -كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وأدبي كذلك         

يد،ذه الصورة العنيدة،مدعاة لصرف العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه،أو على            الجد
                                                 

- ) ٦٦٥٢](٣٤٨ /١٦[ المكتر   - وصحيح مسلم  ١٣٨٤٨) ١٣٨١٢](٦٧٩ /٤) [عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٦٠
 النصف:النصيف 
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! الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا الـنبي مـن أبنائهـا               
فلما دانت قريش بالفتح،ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف وكانت قبائل اليهود            ...

ينة قد خضدت شوكتها ائيا فأجليت بنو قينقاع وبنو النضـير إلى            الثلاث القوية في المد   
كان ذلك إيذانا بدخول    ...الشام،وأبيدت بنو قريظة،واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير       

 .الناس في دين اللّه أفواجا،وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد
سلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر الـتي         غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإ       

 بعد ما كاد اتمع يـبرأ       - ولكن على نطاق أوسع      -ظهرت في اتمع بعد انتصار بدر       
! منها بتأثير التربية الطويلة المدى،المستمرة التأثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى            

لى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه        ولولا أن اتمع المدني بجملته كان قد تحول إ        
العقيدة،والأساس الركين لهذا اتمع لكان هناك خطر كبير من هذا الاتسـاع الأفقـي              

ولكن اللّه الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه،كان قـد      .السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة     
الأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة     أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين و        

 كان قد أعد    - سبحانه   -لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر كما أنه             
اتمع المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء بـه               

 ..واللّه أعلم حيث يجعل رسالته ..فتح مكة 
لَقَـد  «:»التوبـة «:لك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة         وأول ما ظهر من ذ    

نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ،ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغـنِ عـنكُم شـيئاً            
      بِرِيندم متلَّيو ثُم،تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتـولِهِ        .وسلـى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم

زاءُ الْكافِرِينج ذلِكوا،وكَفَر الَّذِين ذَّبعها،وورت وداً لَمنلَ جزأَنو،مِنِينؤلَى الْمعو «.. 
الذين أسلموا  » الطلقاء«وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من             

فكان وجـود   .وم الفتح،قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة           ي
 بالإضـافة إلى  - سببا في اختلال التوازن في الصـف     - مع عشرة آلاف     -هذين الألفين   

 ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة الـتي             -عامل المفاجأة من هوازن     
 .الزمن الطويل ما بين بدر والفتحتمت تربيتها وتناسقها في 
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كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهـذا                
الاتساع الأفقي السريع ودخول تلك الأفواج الجديدة،بمسـتوياا الإيمانيـة والتنظيميـة            

 اقتضـت تلـك     هذه الظواهر والأعراض التي تحدثت عنها سورة التوبة،والتي       ..المخلخلة  
الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب،التي أشرنا إليها في المقتطفات الممثلـة لكـل             

 .مقاطع السورة
ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد عامين اثنين             

لم يثبـت إلا     فارتدت الجزيرة العربية كلـها و      -� -من الفتح عند ما قبض رسول اللّه        
إن عامين  .. فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها       - القاعدة الصلبة الخالصة     -مجتمع المدينة   

اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكـثيرة               
 -للّـه   فلما قبض رسول ا   .التي دخلت في دين اللّه بعد الفتح،بمستوياا الإيمانية المخلخلة        

واستطاعت هذه القاعدة بصـلابتها     . ارتجت الجزيرة المخلخلة،وثبتت القاعدة الصلبة     -�
وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن ترده عن مجراه الجـارف وأن تحولـه إلى                 

 ..الإسلام مرة أخرى 
 المحنـة    كفيلة بأن ترينا تدبير اللّه الحكـيم في        - على هذا النحو     -إن رؤية هذه الحقيقة     

 وحكمته في تسليط المشـركين  - في أول الأمر -الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة  
الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذوا،ويفتنوا عن دينها،ويهدرون دماءها،ويفعلون ـا          

لقد كان اللّه سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القـويم لتربيـة الجماعـة الأولى                ! الأفاعيل
 . القاعدة الصلبة لهذه العقيدةوتكوين

وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة مـن                
الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل اللّه على الأذى والعذاب والقتـل             

ه الدرجة هـي    إن هذ ...والتنكيل والتشريد والتجويع،وقلة العدد،وانعدام النصير الأرضي       
 ..وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي الـتي انضـم إليهـا السـابقون مـن                 
 وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في       - قبل بدر    -الأنصار،ليكونوا القاعدة في المدينة     
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 أعقبت النصر في بدر،بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعـداد جديـدة لم             فترة التخلخل التي  
 .تنضج بعد،ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي

وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح،حتى صارت تتمثل في اتمـع              
 بعد الفتح ثم من الهزة الكـبرى        المدني بجملته،هي التي حرست الإسلام وصانته من الهزات       

 . وارتداد الجزيرة عن الإسلام-� -بعد وفاة رسول اللّه 
 كما أا ترينا تدبير اللّه الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة              -إن هذه الحقيقة    

في مكة وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها اتمع المسـلم في المدينـة حـتى                 
 هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في             -ديبية  الح

 .أي زمان وفي أي مكان
إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة مـن المـؤمنين الخلص،الـذين               

قـوة  تصهرهم المحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صـلابة و            
ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هـذه القاعـدة                

فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر          .الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة   
وجود أية حركة،لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية،ولا تراعي طبيعة المنـهج              

 .اني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولىالحركي الرب
فحيثمـا أراد لهـا حركـة       . هو الذي يتكفل ـذا لدعوتـه       - سبحانه   -على أن اللّه    

صحيحة،عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى            
ة الصلبة الخالصـة    يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا،ويأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعد          

 واللّه غالب على أمره،ولكن     - سبحانه   -ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده       ..الواعية الأمينة   
 ١٦٢.أكثر الناس لا يعلمون
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رضونكُم بِـأَفْواهِهِم   كَيف؟ وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً،ي         «:قال تعالى   
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما         .وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ   

 ..» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ.كانوا يعملُونَ
كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله وهـم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                 

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير           .عجزهم عن التغلب عليكم   
مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم،وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم مـن                 

رعون عهدا،ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكـم ولا           فهم لا ي  ! فعل يأتونه معكم  
فهم لشدة ما يكنونه لكـم  .حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها   

مهما يكن بيـنكم    .من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم،لو أم قدروا عليكم          
ل شائن معكم أن تكـون بيـنكم        فليس الذي يمنعهم من أي فع     .وبينهم من عهود قائمة   

 وأنتم  -وإذا كانوا اليوم    .! .وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم         
فإن قلوم تنغل عليكم    . يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد       -أقوياء  

اشتروا .وأَكْثَرهم فاسِقُونَ «! بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفاء لكم ولا ود            
 ..» إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ.بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ

وهذا هو السـبب الأصـيل لهـذا الحقـد الـدفين عليكم،وإضـمار عـدم الوفـاء                  
إنـه  ..ومن كل تذمم     من كل تحرج     - لو قدروا    -بعهودكم،والانطلاق في التنكيل بكم     

فلقد آثروا على آيات اللّه التي جاءم ثمنا قلـيلا          .الفسوق عن دين اللّه،والخروج عن هذاه     
وقد كانوا يخـافون أن يضـيع       .من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته        

 فصدوا عن سبيل اللّـه    ! عليهم الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم         
فسيجيء أم  (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     .بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه      

 :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيل.) .أئمة الكفر
 ..» !إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ«
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نكرة معكم بذواتكم   ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة الم           
إـم يوجهـون    ..إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم            ..

كما هو المعهـود في كـل       ..للإيمان ذاته   ..حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها        
فكـذلك قـال    ..أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين،على مدار التاريخ والقرون           

وما تنقِم مِنا إِلَّـا  «:فرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيلالسحرة ل 
 لأهل الكتاب بتوجيـه     -� -وكذلك قال رسول اللّه     ..» أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا     

وقـال سـبحانه عـن      » يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه؟         :قل«:من ربه 
وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنـوا بِاللَّـهِ الْعزِيـزِ           «:ب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين    أصحا

فالإيمان هو سبب النقمة،ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن،ولا يراعـون            .»الْحمِيدِ
» ،وأُولئِك هم الْمعتدونَ  لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً      «:فيه عهدا ولا يتذممون من منكر     

.. 
تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتـهي          ..فصفة الاعتداء  أصيلة فيهم      

بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صلة،إذا هم ظهروا             
 لعهـد قـائم،ولا     وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين     .عليهم وأمنوا بأسهم وقوم   

 ..!وهم آمنون ..متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم 
فَـإِنْ تـابوا وأَقـاموا    «:ثم يبين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين         

        لَمعمٍ يلُ الْآياتِ لِقَوفَصنينِ،وفِي الد كُموانكاةَ فَإِخا الزوآتلاةَ وونَالص.   مهمانكَثُوا أَيإِنْ نو
» مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهـونَ               

.. 
إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسـلمين              

لا يقعدهم عهد معقود،ولا ذمة مرعية،ولا تحرج       .ة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك      بلا شفق 
ووراء هذا التقرير تاريخ طويل،يشهد كله بأن هذا هـو          ..من مذمة،ولا إبقاء على صلة      

هذا التاريخ  ! الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل،ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم           
لإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج اللّه الذي يخـرج           الطويل من الواقع العملي با    
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الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة اللّه وحده،وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس              
يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيـه مـن اللّـه سـبحانه،ذا الحسـم              ..للعبيد  
صلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ         فَإِنْ تابوا وأَقاموا ال   «:الصريح
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمـةَ الْكُفْـرِ           «..» يعلَمونَ

تني ملَّهلَع ممانَ لَهلا أَي مهونَإِنه «.. 
وعندئـذ  .فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون،وتوبة عما مضى من الشرك والاعتـداء              

يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشـيجة              
على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القـدامى ويسـقط ذلـك         

 ..» ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«! الواقع ومن القلوبالماضي كله بمساءاته من 
 .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون

فهـم إذن   .وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه،وطعن في دين المسلمين            
كون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبـوا إلى  وعندئذ ي.أئمة في الكفر،لا أيمان لهم ولا عهود      

 :كما سبق أن قلنا..الهدى 
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتـريهم الحـق                 

 -الغالب فيعرفونه ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن وراءه قوة اللّه وأن رسول اللّـه                 
فيقودهم هـذا كلـه إلى التوبـة        .ن اللّه غالب هو ورسله     صادق فيما أبلغهم من أ     -�

كما وقـع   .لا كرها وقهرا،ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب         .والهدى
 ١٦٣.وكما يقع في كثير من الأحايين

 
����������� 
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ليتكشف لنا المدى   . من المؤمنين  - على مدى التاريخ     -  إن علينا أن نتتبع موقف المشركين     
 :الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ

ولعل في هذا الجـزء     .فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة          
ن وأهله منـذ الأيـام      من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدي          

 .الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام               

ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين         .وأهل الكتاب من اليهود والنصارى    
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا      «:و الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة       كان دائما ه  

اشـتروا  .يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم،وأَكْثَرهم فاسِـقُونَ     ! يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً    
      س نوا عدناً قَلِيلًا فَصلُونَ    بِآياتِ اللَّهِ ثَممعوا يساءَ ما كان مها     .بِيلِهِ،إِنمِنٍ إِلؤونَ فِي مقُبرلا ي

 ..» ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ
فأما أهل الكتـاب    .لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          

ورة وأما المشركون فقد كان هـذا  فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من الس 
 ..دأم من المسلمين على مدار التاريخ 

موقف  وأن. إنما ختم ذه الرسالة    -� -وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد          
المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين اللّه على                 

تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص         الإطلاق فإن أبعاد المعركة     
ماذا صـنع المشـركون مـع       ! القرآنية الخالدة،على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء       

نوح،وهود،وصالح،وإبراهيم،وشعيب،وموسى،وعيسى،عليهم صـلوات اللّـه وسـلامه       
 والمؤمنين به كـذلك؟     -� -والمؤمنين م في زمام؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد           

 ..إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا منهم ..
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وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم مـا يصـنع                
إم لا يرقبون   ..المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟            

 .. إلّا ولا ذمة،كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد فيهم
عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الـتي سـجلتها                

لابـن  » البداية والنهاية «الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ          
فيهـا  . دخلت سنة ست وخمسـين وسـتمائة    ثمّ: ه ٦٥٦كثير فيما رواه من أحداث عام       

 .وانقضت دولة بني العباس منها،أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة
استهلّت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللّذين علـى مقدمـة               

يساعدوم على  وجاءت إليهم أمدد صاحب الموصل      ،هولاكو خان ،عساكر سلطان التتار  
 -ومصـانعة لهـم   ،وكلّ ذلك خوفا على نفسه مـن التتار       ،البغاددة وميرته وهداياه وتحفه   

وقد سترت بغداد ونصبت اانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة          ،-قبحهم اللّه تعالى  
 لن يغني حـذر عـن     (كما ورد في الأثر     ، شيئا - سبحانه وتعالى  -الّتي لا ترد من قدر اللّه     

وقال تعالى إِنَّ اللَّه لا يغير      ،)٤/ نوح(إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤخر        :وكما قال تعالى  ،)قدر
                   ونِهِ مِند مِن مما لَهو لَه درءاً فَلا مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو

وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقوا بالنبال من كلّ جانـب حتـى            ،)١١/ رعدال(والٍ  
وكانت ،وكانت من جملة حظاياه   ،أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه       

جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهـي تـرقص بـين يـدي              ،مولّدة تسمى عرفة  
دا،وأحضر السهم الّذي أصاا بين يديـه     فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شدي      ،الخليفة

 .إذا أراد اللّه إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم،فإذا عليه مكتوب
ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنسـاء والولـدان والمشـايخ                

وكمنوا ،وقنى الوسخ ،ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش       ،والكهول والشبان 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون علـيهم          ،كذلك أياما لا يظهرون   

 ثمّ يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعـالي      ،الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار      
فإنا للّه وإنـا إليـه      ،حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقّة      ،الأمكنة فيقتلوم بالأسطحة  
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ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذّمـة مـن          ،وكذلك المساجد والجوامع والربط   .راجعون
 ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة مـن             ١٦٤اليهود والنصارى 

دت وعـا .التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أمـوالهم            
وهم في  ،بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلّها كأنها خراب ليس فيها إلّا القليل من الناس              

وكان الوزير العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش          ،خوف وجوع وذلّة وقلّة   
فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألـف           ،وإسقاط أسهمهم من الديوان   

فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن       ،من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر      منهم  ،مقاتل
وسـهل علـيهم    ،ثمّ كاتب التتار وأطمعهـم في أخـذ البلاد        ،لم يبق سوى عشرة آلاف    

وذلك كلّه طمعا منه أن يزيل      ،وكشف لهم ضعف الرجال   ،وحكى لهم حقيقة الحال   ،ذلك
وأن يبيد العلمـاء    ،افضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين     وأن يظهر البدعة الر   ،السنة بالكلّية 

وجعله ،وأذلّه بعد العـزة القعسـاء     ،وقد رد كيده في نحره    ،واللّه غالب على أمره   ،والمفتين
واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجـال        ،للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء     ) حوشكاشا(

 .رب الأرض والسماء،فالحكم للّه العلي الكبير،والنساء والأطفال
وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد كما قص اللّـه                 

وقَضينا إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ       :حيث يقول ،تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز     
فَإِذا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِباداً لَنا أُولِـي          * اًفِي الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِير     

وقد قتـل   .الآيات) ٥ -٤/ الإسراء(بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلالَ الديارِ وكانَ وعداً مفْعولًا         
وخرب بيـت المقـدس     ،من بني إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة من أولاد الأنبياء          

فصار خاويا على عروشـه واهـي       ،ان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء     بعدما ك 
 .البناء

                                                 
كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسلام          !) من أهل الذمة  ( ذلك أن اليهود والنصارى       - ١٦٤

ية في هذه الكارثـة واسـتقبلوا التتـار الـوثنيين           والمسلمين فيها وممن دلّوا على عورات المدينة،وشاركوا مشاركة فعل        
 .بالترحاب،ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية
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فقيل ثمانمائـة   ،وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هـذه الوقعـة              
فإنا للّه وإنـا إليـه      ،وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس     ،وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف    ،ألف

 . حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيمولا،راجعون
وكـان  ،وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما      ،وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم      

وكـان  ،رابع عشر صفر وعفّي قبره    ،قتل الخليفة المستعصم باللّه أمير المؤمنين يوم الأربعاء       
فته خمس عشرة سنة وثمانية أشـهر       ومدة خلا ،عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة أشهر      

ثمّ قتـل ولـده     ،وله خمس وعشرون سـنة    ،وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد      ،وأيام
وأسـر ولـده الأصـغر      ،الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثـلاث وعشـرون سنة          

وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما       ،فاطمة وخديجة ومريم  :وأسرت أخواته الثّلاث  ،مبارك
 .فإنا للّه وإنا إليه راجعون،واللّه أعلم،رب ألف بكر فيما قيليقا

             يخ أبي الفرج ابن الجوزيين يوسف ابن الشيخ محيي الدوكان ،وقتل أستاذ دار الخلافة الش
وأكابر الدولة واحـدا  ،وعبد الكريم،وعبد الرحمن ،عبد اللّه :وقتل أولاده الثّلاثة  ،عدو الوزير 
وجماعة ،وشهاب الدين سليمان شـاه    ،دار الصغير مجاهد الدين أيبك    منهم الديو ،بعد واحد 

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بـني العبـاس            .من أمراء السنة وأكابر البلد    
تجاه المنظـرة فيـذبح كمـا تـذبح         ،فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال       

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين       .يهويؤسر من يختارون من بناته وجوار     ،الشاة
وتعطّلت المساجد والجمعات والمدارس    ،وحملة القرآن ،وقتل الخطباء والأئمة  ،علي بن النيار  

أن يعطّل المسـاجد    ، ولعنه -وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه اللّه     ،والربط مدة شهور ببغداد   
وأن يبني للرافضة مدرسة هائلـة      ،هد ومحالّ الرفض  ويستمر بالمشا ،والمدارس والربط ببغداد  

فلم يقدره اللّه تعالى على ذلك بل أزال نعمتـه عنـه           ،ينشرون علمهم وعلمهم ا وعليها    
 - واللّـه أعلـم    -وأتبعه بولده فاجتمعا  ،وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة       

 .بالدرك الأسفل من النار
قضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس ا          ولمّا انقضى الأمر المقدر وان    

وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صـورهم       ،والقتلى كأنها التلول  ،أحد إلّا الشاذّ من الناس    
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وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسـرى في           ،وأنتنت من جيفهم البلد   
فاجتمع علـى النـاس     ،من تغير الجو وفساد الريح    فمات خلق كثير    ،الهواء إلى بلاد الشام   

ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض        ،الغلاء والوباء والفناء والطّعن والطّاعون    
وقد أنكـر بعضـهم     ،من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأم الموتى إذا نبشوا من قبورهم          

م الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمـن       وأخذه،بعضاً فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه       
االله لا إله إلا هو له      ،واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى       ،سبقهم من القتلى  

 .إلخ إلخ١٦٥".الأسماء الحسنى
هذه صورة من الواقع التاريخي،حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلّـا              

 من الماضي البعيد الموغل في الظلمات،اختص ا التتـار  فهل كانت صورة تاريخية.ولا ذمة 
 في ذلك الزمان؟

 .! .إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا
إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من                 

 ممـن   -ين من المهاجرين المسلمين من الهنـد        إن ثمانية ملاي  ..التتار في ذلك الزمان البعيد      
أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء             

أما الملايين الخمسة الباقية فقـد    !  قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط         -
وثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا      طلعت عليهم العصابات الهندية ال    ..قضوا بالطريق   

والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية،فذبحتهم كـالخراف علـى طـول               
 إن لم   -الطريق،وتركت جثثهم با للطير والوحش،بعد التمثيل ا ببشاعة منكرة،لا تقل           

 ! .. على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد-تزد 
لمأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في             أما ا 

أنحاء الهند إلى باكستان،حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجـرة مـن المـوظفين                
ودخل ..المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف              

                                                 
 موافقة للمطبـوع    -والبداية والنهاية لابن كثير     ]  ٥٧٢١ /١١[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم         - ١٦٥
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 سلام اليوم في العراق وغيرهما من بلدان المسلمين أدهى وأمر أيضا وما فعله أعداء الإ:قلت
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) ممر خيـبر  (وظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى         القطار بالخمسين ألف م   
لقد أوقفـت   .! .وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار           ..

ولم تسمح له بالمضي في طريقـه       .العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة،القطار في النفق      
وصـدق قـول اللّـه      .! .إلى أشـلاء ودمـاء    إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف        

وما تزال هذه المـذابح     ..» كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة         «:سبحانه
تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشـيوعية وروسـيا الشـيوعية                 

ين مليونـا   لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن سـتة وعشـر           ..بالمسلمين هناك؟   
ذلك غير وسائل   ..وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق        ..بمعدل مليون في السنة     ..

مـن   وفي هذا العام وقع في القطاع الصـيني       .التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان     
لقـد جـيء بأحـد الزعمـاء        ..التركستان المسلمة ما يغطي على بشـاعات التتـار          

وكلف المسـلمون تحـت وطـأة التعـذيب     . حفرة في الطريق العام    المسلمين،فحفرت له 
التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في        (والإرهاب،أن يأتوا بفضلام الآدمية     

وظلت ..فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته       !!!) السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام      
كـذلك فعلـت    ! الحفرة على هذا النحو حتى مـات      العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في       
حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيهـا          .يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها   

 -وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي       .شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم      
اللحوم التي تصنع لحـوم     » مفارم«ء في   التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونسا       

 ماضية إلى   -ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء          ) البولوبيف(
في هذا  ..الآن  ..وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية           !!! الآن

 علَيكُم لا يرقُبوا فِـيكُم إِلـا ولا         كَيف وإِنْ يظْهروا  «:ويصدق قول اللّه سبحانه   ..الزمان  
 ..» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ«.»ذِمةً؟

ولم تكن حالة طارئـة ولا وقتيـة في         .إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية         
يعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية للّه وحده         إا الحالة الدائمة الطب   ..بغداد  

 .في كل زمان وفي كل مكان.ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير اللّه
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 وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة،وعنت          -ومن ثم فإن تلك النصوص      
 ـ  -بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة         ا أبعـد مـدى في الزمـان         إلا أ

والأمر في تنفيـذها    .لأا تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان           .والمكان
إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية،ولا يتعلـق                

 ١٦٦..بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان 
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إن القمة التي كان المنهج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليهـا،هي قمـة التجـرد                 
 .للّه،والخلوص لدينه

وكان هذا يـتم  .وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة      
 الفوارق والفواصل بين منهج اللّه الـذي        من خلال ما يبثه المنهج القرآني من وعي لحقيقة        

يجعل الناس كلهم عبيدا للّه وحده،ومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس أربابا بعضهم لبعض             
 ..ولا يتعايشان ..وهما منهجان لا يلتقيان ..

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته،وطبيعة الجاهلية وحقيقتها لا يملك            
  م الأحكام الإسلامية،التي تقرر قواعد المعاملات والعلاقات بـين المعسـكر           إنسان أن يقو

 ١٦٧.المسلم وسائر المعسكرات
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إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أم على شيء من دين اللّه،ألزم وأشد ضرورة من بيـان                 
شركين الصريحين في شركهم،الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظـاهر عقائـدهم           حال الم 

ذلك أن نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين            ..وشعائرهم  
ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يخـتص بالمشـركين         ! يتجلى لها تماما وجه الجاهلية    

ومن يزعمون أم على شيء من دين اللّه        (تاب  وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الك      
ولقد احتاج  ) »مسلمين«من أمثالهم،كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم          

الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيرا من البيان في هذه السورة،نظرا للملابسات التي            
 -حيث قال اللّه    .الأول منها كذلك  شرحناها في التقديم لهذه السورة وفي التقديم للمقطع         

إِلَّـا الَّـذِين    .كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ        «: للمؤمنين -سبحانه  
               حِـبي إِنَّ اللَّـه،ـموا لَهقِيمـتفَاس وا لَكُـمقامتا اسرامِ،فَمجِدِ الْحسالْم دعِن متدعاه

تالْمـأْبى              .قِينتو بِأَفْواهِهِم كُمونضرةً يلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم سـاءَ مـا            .قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ  

وا يلُونَكانمونَ.عدتعالْم مه أُولئِكةً ولا ذِما ومِنٍ إِلؤونَ فِي مقُبرلا ي«. 
أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم،وهموا بِـإِخراجِ الرسـولِ،وهم بـدؤكُم أَولَ مـرةٍ؟              «

    وشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّهمهنوشخأَت   مِنِينؤم متإِنْ كُن ه.     زِهِمخيو دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي مقاتِلُوه
           ـنلى مع اللَّه وبتيو،ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو،مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو،هِملَيع كُمرصنيو

كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ،وي «.. 
لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ،أُولئِك حبِطَت          ما كانَ   «

 .»أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ
فْـر علَـى    يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِيـاءَ إِنِ اسـتحبوا الْكُ             «

 ...إلخ ...إلخ ....»الْإِيمانِ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ
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 نظرا  - وأمرهم ظاهر    -وإذا كان الانطلاق اهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة           
 ـ              رة لتلك الملابسات التي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلـك الفت

 -تسـتهدف   .فقد كان الانطلاق اهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق           ..
الشكلية الـتي لم تعـد      » اللافتة« تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك        -أول ما تستهدف    

كفارا كالكفار  ..مشركين كالمشركين   ..وراءها حقيقة وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية       
ضلالا يأكلون أموال النـاس     .. كأمثالهم من المشركين الكافرين      محاربين للّه ولدينه الحق   ..

قاتِلُوا الَّذِين لا    «:في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة     ..بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه      
          دِينلا يو،ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يمِ الْآخِرِ،وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي    مِن قالْح ونَ دِين

عزيـر ابـن    :وقالَتِ الْيهود .الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        
فَـروا  ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَ      .الْمسِيح ابن اللَّهِ  :اللَّهِ،وقالَتِ النصارى 

أَنى يؤفَكُونَ؟ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح          ! قاتلَهم اللَّه .مِن قَبلُ 
رِيـدونَ أَنْ  ي.ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً لا إِله إِلَّا هو،سبحانه عما يشرِكُونَ             

         هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ  .يالْكافِر كَرِه لَوـلَ    .وسالَّذِي أَر وه
أَيها الَّـذِين   يا  ..رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ           

آمنوا إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ              
 ..» إلخ...

 - في السور المكية والمدنية على السـواء         -وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة       
ما انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين اللّه الـذي               عن حقيقة   

جاءهم به أنبياؤهم من قبل فضلا على وقفتهم من رسالة اللّه الأخيرة،التي علـى أسـاس                
 .موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيمان

 ـ               لا في قولـه    فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء من دين اللّـه أص
ومـا أُنـزِلَ    ..يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ           :قُلْ «:تعالى

  كُمبر مِن كُملَـى              .إِلَيع أْسكُفْراً فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيو
مِ الْكافِرِين٦٨:المائدة(.»الْقَو.( 
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أو ..يهودا ونصارى   ..كذلك سبق وصفهم بالكفر،وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة          
غُلَّت ! يد اللَّهِ مغلُولَةٌ  :وقالَتِ الْيهود «:في مثل قوله تعالى   » أهل الكتاب «مجتمعين في صفة    

ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنـزِلَ  .اه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُبلْ يد.أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قالُوا 
 ).٦٤:المائدة(... »...إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً 

كَفَـر  لَقَـد   «) ٧٢:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم       :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «
لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِـن أَهـلِ        «) ٧٣:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ     :الَّذِين قالُوا 

 .»١:البينة«..» الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ
 حافل بمثـل هـذه      - مكيه ومدنيه    -وغيرها كثير،أثبتنا بعضه فيما تقدم،والقرآن الكريم       

 .التقريرات
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامـل عـن        

) أي العفيفـات  (وذلك كإحلال طعامهم للمسلمين،وإجازة التزوج بالمحصنات       .المشركين
اللّه الحق ولكـن  فإن ذلك لم يكن مبنيا على أساس أم على شيء من دين        ..من نسائهم   

 - وإن كانوا لا يقيمونه      - أن لهم أصلا من دين وكتاب        - واللّه أعلم    -كان مراعى فيه    
فهم في هذا يفترقون عـن      ! فمن الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أم عليه         

المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنه ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتهم               
أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين،فهـي صـريحة               ..له  

وحاسمة في أم ليسوا على شيء من دين اللّه بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك الذي                 
 فصـل   - سـبحانه    -وفي قول اللّه    ! صنعه لهم أحبارهم ورهبام ومجامعهم وكنائسهم     

لمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل            وا! الخطاب في هذا الموضوع   
 ..الكتاب من العقيدة والدين 

المضللة التي ليس وراءها شـيء مـن الحقيقـة،تحول دون الانطـلاق             » اللافتة«إن هذه   
 إزالة هذه اللافتة وتعريتـهم مـن   - إذن  -فتتحتم  .»الجاهلية«الإسلامي الكامل لمواجهة    

ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمـة في        ..وكشفهم على حقيقتهم الواقعة     ظلها الخادع   
 سواء منها مـا يخـتص بـالتكوين         - والتي أشرنا إليها من قبل       -اتمع المسلم يومذاك    
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وما يخـتص   ! العضوي لهذا اتمع يومها،وما يختص بظروف الغزوة ذاا في الحر والعسرة          
 مـن  - قبل الإسلام - ما كان لهم في نفوس العرب  كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب     

ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس المسلمة،عند الأمر            .! .هيبة وسمعة ومخافة  
 !!! وهم أهل كتاب..بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل 

 ـ           دوا وأعداء هذا الدين،الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرص
وهم من  ..عن خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية،وبتاريخ الحركة الإسلامية،على السواء          

علـى الأوضـاع    » لافتـة إسـلامية   « على رفع    - كل الحرص    -أجل ذلك حريصون    
والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكار التي يعدوا ويقيموا ويطلقوا لسحق          

ذلك لتكـون هـذه اللافتـة       .لجديدة في أرجاء الأرض جميعا    حركات البعث الإسلامي ا   
الحقيقة القابعة وراء تلك اللافتـة      » الجاهلية«الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة       

 مرة أو مرات في إعلان حقيقـة بعـض الأوضـاع            - مضطرين   -لقد أخطأوا   ! الكاذبة
وأقـرب  ..ة على الإسلام فيها     والحركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنقض       

وكان وجه الاضطرار فيهـا   ..اللاإسلامية الكافرة في تركيا     » أتاتورك«مثال لذلك حركة    
ذلك المظهـر  .هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية العقيدة   

 ـ - وإن كان مجرد مظهر  -وهو  ..» الخلافة«الذي كان يتمثل في قيام        روة كان آخـر ع
 ! تنقض قبل نقض عروة الصلاة

لَتنتقَضن عرى الإِسلاَمِ عروةً عروةً،فَكُلَّما انتقِضت      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي أُمامةَ،قَالَ  ف
 .١٦٨ةُالْحكْم وآخِرهن الصلاَ:عروةٌ تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها،فَأَولُهن نقْضا

لَتنتقَضن عرى الْإِسـلَام  :سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ،يقُولُ:وعن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْفِلَسطِينِي،قَالَ  
، يقَهم  لَا تخطِئُونَ طَـرِ   ، ولَتركَبن سنن الْأُممِ مِن قَبلِكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ         ، عروةً عروةً   

    طَأُ بِكُمخلَا يةُ         ، وانانِ الْأَمى الْإِيمرع مِن قْضِكُملَ نكُونَ أَوى يتى   ، حتحلَاةُ وا الصهآخِرو

                                                 
 صحيح) ٦٧١٥](١١١ /١٥[صحيح ابن حبان  - ١٦٨
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لِياءُ اللَّهِ حقا   وإِنا أَو ، واللَّهِ ما أَصبح فِينا منافِق ولَا كَافِر        :يكُونَ فِي هذِهِ الْأُمةِ أَقْوام يقُولُونَ     
  ١٦٩"حق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِهِ ، وذَلِك بِسببِ خروجِ الدجالِ ، حقا 

 من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حـين           -ولكن أولئك الأعداء الواعين     
طرار في الكشف عـن      لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاض     -! تكون المعركة مع هذا الدين    

حتى عادوا يحرصون بشدة علـى سـتر        » أتاتورك«الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة      
في وجهتها الدينية،بستار الإسـلام ويحرصـون   » أتاتورك«الأوضاع التالية المماثلة لحركة  

 وهي أشد خطرا على الإسلام مـن        -على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع         
 ويفتنون افتنانا في ستر حقيقة هذه الأوضـاع الـتي يقيموـا            -ورك السافرة   حركة أتات 

ويكفلوا اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابرام وبأدوات           
إعلامهم العالمية وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والملحـدون     

تنوعة لها لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم تنته منها الحروب الصـليبية             على تقديم المعونات الم   
قديما ولا حديثا يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسـلام وأعدائـه               

يخدعون في هذه اللافتـة     » مسلمين«والسذج ممن يدعون أنفسهم     ! المكشوفين الظاهرين 
فيتحرجون من إنزالها عـن     ! لإسلام في الأرض  ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة إلى ا       ..
القائمة تحتها،ويتحرجون من وصف هذه الأوضاع بصـفتها الحقيقيـة الـتي            » الجاهلية«

 ..صفة الشرك والكفر الصريحة ..تحجبها هذه اللافتة الخادعة 
وكل هذا  ! ويتحرجون من وصف الناس الراضين ذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك         

نطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيهـا            يحول دون الا  
بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطـرة  ! ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة  

                                                 
وذيب الآثار للطبري    )٢٧٤( >>باب ما جاءَ فِي فَقْدِ الْأَمانةِ والصلَاةِ        >> ي الْفِتنِ لِلدانِي    السنن الْوارِدةُ فِ   - ١٦٩

 حسن لغيره  ) ٢٠٠٣و٢٠٠٢](٧١ /٧[
جمع الحائض وهي التي يترل الدم من رحمها في         :الحيض=ما يستمسك به ويعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه         :  العروة

المراد أم يسيرون علـى ـج       :القذة بالقذة = في موازاته ومقابلته ومساواته     :حذو الشيء =  من كل شهر     أيام معلومة 
 واحد ولا يختلفان ويتبع بعضهم بعضا
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لحركات البعث الإسلامي كما تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي،ودون الانطلاق الحقيقي           
 .١٧٠ التي تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدينلمواجهة جاهلية القرن العشرين

 أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي        - من الدعاة إلى الإسلام      -هؤلاء السذج   
من أعداء هذا الدين الواعين،الذين يرفعون لافتة الإسلام علـى الأوضـاع والحركـات              

إن !  لتسحق لهم هذا الـدين     والاتجاهات والأفكار والقيم والتقاليد التي يقيموا ويكفلوا      
هذا الدين يغلب دائما عند ما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجـة معينـة في       

والخطر الحقيقي على هذا الـدين      . - في أي زمان وفي أي مكان        -نفوس العصبة المؤمنة    
لـه  ليس كامنا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون بقدر ما يكمن في أن يكون                 

أصدقاء سذج مخدوعون،يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتتـرس أعـداؤهم بلافتـة              
إن الواجـب   ! خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة           

الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض،أن يترلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعـة علـى               
تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الـدين في الأرض           الأوضاع الجاهلية،والتي   

وإن نقطة البدء في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية مـن ردائهـا الزائـف                ! جميعا
ووصف الناس بالوصف الذي يمثـل واقعهـم        ..شركا وكفرا   ..وإظهارها على حقيقتها    

الناس أنفسهم إلى     ينتبه هؤلاء  بل كيما .كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة     
 وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال أهل الكتاب كما يقررها           -حقيقة ما انتهى إليه حالهم      

 عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم،ليغير اللّه ما م مـن               -الحكيم الخبير   
في غير موضعه وكـل     وكل تحرج   ! الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون       

انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطـلاق الأولى لأيـة حركـة              
إسلامية في الأرض جميعا وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوه بـالحرص        

في التاريخ الحديث وباتـت     » أتاتورك«على إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة         
المضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي علـى             عاجزة عن   

مما دعا كاتبا صـليبيا     ..نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف الصريح       .أساس العقيدة 

                                                 
 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:راجع كتاب - ١٧٠



 ٣١٨

الإسـلام في التـاريخ     «:في كتابه » ولفرد كانتول سميث  «شديد المكر عميق الخبث مثل      
ة أخرى،ونفي الإلحاد عنها،واعتبار ها أعظم      إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مر     » الحديث

 ١٧١!!!في التاريخ الحديث) كذا(» إسلامي«وأصح حركة بعث 
 

������������ 

                                                 
 ]٢٢٤٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٧١
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 بعد ما أصبحت الجزيرة العربية بجملتـها        -وفي الآية التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية        
ط يتجه إلى قتال المشركين كافـة حـتى لا           وأصبح الخ  -قاعدة للإسلام ونقطة لانطلاقه     

 ..تكون فتنة ويكون الدين كله للّه 
يا أَيها الَّـذِين    «:وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون           

 ..» نَّ اللَّه مع الْمتقِينآمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ،ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً،واعلَموا أَ
وعقب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياا وتكاليفهـا وخطهـا الحركـي              

يعرض السياق مشهدا من صفحتين تصوران موقف المنافقين وموقف المؤمنين من هـذا             ..
يندد بالمنافقين  و.القرآن وهو يتترل بموجبات الإيمان القلبية،وبالتكاليف والواجبات العملية       

وإِذا مـا أُنزِلَـت    «: اتالابتلاء الذين لا ديهم التوجيهات والآيات،ولا تعظهم النذر و    
أَيكُم زادته هذِهِ إِيماناً فَأَما الَّذِين آمنـوا فَـزادتهم إِيمانـاً وهـم              :سورةٌ فَمِنهم من يقُولُ   

ين فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَـى رِجسِـهِم ومـاتوا وهـم       وأَما الَّذِ .يستبشِرونَ
أَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ ثُم لا يتوبونَ ولا هم يذَّكَّرونَ؟                .كافِرونَ

     ضعب ظَرةٌ نورس زِلَتإِذا ما أُنضٍ  وعإِلى ب مفُوا     :هرصان دٍ؟ ثُمأَح مِن راكُملْ يه.   اللَّـه فرص
 ..» قُلُوبهم بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ

 وحرصه علـى    -� -ويختم الدرس وتختم معه السورة بآيتين تصوران طبيعة رسول اللّه           
 على اللّه وحده،والاسـتغناء      إلى الاعتماد  -� -مع توجيهه   .المؤمنين ورأفته م ورحمته   

لَقَد جاءَكُم رسـولٌ مِـن أَنفُسِـكُم،عزِيز علَيـهِ مـا            «:عن المعرضين الذين لا يهتدون    
   حِيمر فؤر مِنِينؤبِالْم،كُملَيع رِيصح،منِتـهِ      .علَيع،وإِلَّا ه لا إِله اللَّه بِيسا فَقُلْ حلَّووفَإِنْ ت

 .»لْت،وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِتوكَّ
ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لمحتويات هذا المقطع الأخير في السورة يتجلى مـدى     
التركيز على الجهاد وعلى المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة وعلى الانطلاق ذا الدين             

 لتقرير حـدود اللّـه      -تل والقتال    وفقا للبيعة على النفس والمال بالجنة للق       -في الأرض   
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ولعله ! والمحافظة عليها أي لتقرير حاكمية اللّه للعباد،ومطاردة كل حاكمية مغتصبة معتدية          
من خلال هذا العرض الإجمالي لهذه الحقيقة كذلك يتجلى مدى التهافت والهزيمـة الـتي               

ن جاهدين أن يحصروا    تسيطر على شراح آيات اللّه وشريعة اللّه في هذا الزمان وهم يحاولو           
 -بينما كلمات اللّـه     ! »أرض الإسلام «الدفاع الإقليمي عن     الجهاد الإسلامي في حدود   

هـذه  » أرض الإسلام « تعلن في غير مواربة عن الزحف المستمر على من يلون            -سبحانه  
فالاعتداء  الأساسي متمثل في اعتدائهم على ألوهيـة         ! من الكفار دون ذكر لأم معتدون     

وهذا الاعتداء  هو الذي يقتضـي       . بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير اللّه      - سبحانه   -ه  اللّ
 ١٧٢! جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد

 
������������� 

                                                 
 ]٢٣٢٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٧٢
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